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مخضع فن كل أمة - ك لضع أخلاقها - لؤثرات عدة ختص بطبيعة الأقلم الى 
نشأت فه . فامناخ والناظر وسار تمي به أمة عرع أخرى »كل ذلك يكيف الروح 
الفنية ا يكيف القوم أنفسم . وانك لواجد الفلاح الصرى ف جلبابه الواسع الفضفاض 
وحزامه المشدود الى وسطه »> وكذا الانكلزى السكسولى فى كسوته ( السموكنج ) 
الضيقة وأداة تدخينه (البسة) الرتكزة فى فهه»مضحكين إذا لبس أحدها ملاس الآخر . 
ولیس پفیدنا ھنا ان نیحث فی ای ملابس العام خر من غبرھا »> ولیس لنا أن نلق مثل 
هذا السؤال » لان كلا منها هو الأوفق والأجود فى حالته الراهنة » وكلا منا غير ملام 
ولا مناسب فى حالة أخرى. وهكذا الحال فى الفن » فهو التعبر عن‌الاحساس والشعور 
والعواطف وققاً للاحوال الحبطة بها . وعى ذلك فلا ينتج العمل الآلى (الیکانیی) غير 
فن منحط » لان الرغة فى التعر قد قلت أو انعدمت أو حولت الى جرد نفل وعاكاة 

واذا أراد فن أن ينسج على منوال فن آخر كان هذا خلطا بين الافكار . تصور 
مصدا كورنثيا أ وكنيسة نورمندية أو هبكلا صينيا جحد كلا منها بطبيعة الحال مناسا 
وملاًجا لأحواله ا لحاصة الت أقم فبا 

ولكن ادا بى الد الكورن فى امحلترا والكنيسة النورمندية في السين و اليكل 
الق ي > کان وضع کل منیا خطاً كيرا . ومن أجل ذلك اذا ردنا أن نفهم فا ماء 
وجب علینا أن ندا أ بتعرف عوامل هذا الفن »وأحواله وخصائصه » والجو الذى نشا فيه 

وهذه العوامل فا محتص جصر ليست إلا ذلك النور القوى ادى بنبعث من مس 
سافرة لالفة » تم ذلك الاختلاف الواضح بين جدب الصحراء الشاسعة وخضرة الوادى 
ET ITTCTEIETAIHTYFETT‏ 
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الضيتى ء ثم هذه الخطوط الق لا حد هما من الناطق الزروعة ومن الهضبة الصحرأوية 
ومن الطبقات اليرية وما يتخللها من شقوق عمودية لى ال جانبين . وهذه الاحوال كلها 
من شاا أن تنظهر فن‌العارة فى البلاد الاخرى ضعيفا فار إلى جانب فن ألمارة فى مصرء 
وجعل الط الصرى فى المارة مثميرا خصائص واضحة برغم اختلافأنواعه وأساليه 

فالضوء اللامع الذى بغمر وادى النيل قد أدى الى اغفال النوافد فى جدران المائى ء 
لان الضوء النعكس من منافذ الأبواب يكن لاظهار جل ما فى إلداخل » ما الغرف الق 
تبعد عن الباب الخارجى فكانت تزود بفجوة مربعة فى السقف » أو كوة عالية سمح 
بدخول الضوء الكاف . وكان من نتيجة هذا ان أصحت ال جدران قطعة واحدة خالية 
من النافذ فأمکن ملؤها بكثر من الناظر والمشاهد الى كانت تنقش علا 

أى أن الصريين القدماء لم بعتبرواسطح الائط جزءا من البناء > وانما أعتبروه مكانا 
معدا للنقش والنتصور » مثله فى ذاكمثل أوراق الردى والالواح المحجرية . ولقد أدى 
اعتقاد المصريين فى قيمة الرسوم السحربة الى تصوير طفوس العبادة الحتلفة على جدران 
المعابد أو المغابر رغبة فى أن تتجدد دايعا الخدم الالمية بواسطة الرسم . وبهذا فان ما نراه 
ليس بناء بالمعنى المعروف » بل هو كتاب مصور يتضمن رسوم العبادات وطقوسما. وعة 
نتيجة أخرى غير مباشرة لهذا النور القوى أثرت فى فن النقش . فقد كانت النقوش 
الجيلة فى أ كثر الاحان لا تظهر واضحة فى النور الماعكس من الأبواب»› ومن هنا 
وضعوا لما ألوانا زاهية جد لتظهر' واضحة لامعة »ءفصار للتاورن بذاك قيمة عظمى 

وكذلك هذا التباين العظيم بين الصحراء والوادى قد كيف الذوق الفنى تكفا 
واضحا. فهناك على كلا ال جانبين تقع تلك الصحراء العظيمة العارية م نكل خضرة وحياة » 
تلاك الفيافى الخيفة الي تنتابها الارواح المربرة واليوانات المفترسة > والى بتوطنها 
ابد الذين بهمون من آن لآن بالاتارة ى المقول والاشية » وبين هاتين الاديتين 
الفسيحتين بيقع واد من أخصب الاراضى وأعظمها ثروة » يوج وة المياة ومظاهرها 
و ینتج أعظم الحاصيل وأغزرها اذ تنت الارض فى عض الهات ثلاث مرات ف 
السنة حت أشجار النخيل المافلة بالبلح »> وبذلك تغل الارض أرععة عاصيل نحرى 
بالارزاق الوافرة على الناس . هذا الخصب والثراء فى وسط الجدب والقحل تنعكس 
صورة له فى المع بين دقة التفصيل وضخامة البناء . فنجد أعظم أبنبتهم الضخمة مكتظة 
السطو ح بالتقوش اللطيفة والألوان الدقيقة > وهذا الذى يعد غير مناسب فى فنون 
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شعوب أخرى بظهر متناسبا متسقا فى فن الشعب المصرى 

وان الحطوط الأفقية والعمودية الظاهرة ف الناظر تكبف طراز الأبنية الى كن 
أن توضع آمامها . فانا اذا اقترنا من المعابد وجدتا خطا سائداً هو مستوى سل 
وادى اليل الأخضر ء وخطا عاويا خلف الناء هو مستوى المضة الصحراوة الألى » 
وبين هذا وذاك صخور 'تخللها الهاوى المظامة . فكل إلأضة الى تقام آقل سخامة پا 
أقامه الملصريون يضعف شأنها ويتضاءل قدرها أمام مثل هذه الكتلة المائلة . ويظهر 
e‏ اا ق ا ری اق ت الور اي تظلاه . دع ربك 
أى نوع من أنواع الأمنبة تقام هناكنجده شیئاً غبرملام ولامقبول» بل نجده نافرا تاما 
عن الذوق السلى » فان خطوط الشرفات والسقوف المستوية وظلال الاساطان العمودية 
تظهر فى هذا المد فى توافق كامل مع مشاهد الطبيعة التى حيط به 

تلك الفواعد الق كانت مفروضة على فن ألمارة فى مصر » كانت مفروضة بنسة 
أ كر على فن الحغر » فلقد كان أثر الطيعة ظاهرا فى تلك الجدران المائلة والأعمدة 
التق كان يقح الصريون بينها عائيلهم الضخمة . وفى أمثال هذه المباى والمعابد لا بتفق 
مطلقا وضع ا لمة الانتصار واقفة على أاحدى قدمما وآمة الذود وا می وهی ترقص > 
لان تلك خاصة يقم البونان الق تفصل بينها عجاري الماء وتغطما الأحراش . وقل _ 
اذا شئت _ إن تلك خاصة بعالم عوج امال » لا بعال يمن بالأبدية والخاود. وف‌الواقع 
كان الفن المصرى مبنيا داتيما على ساس يتضمن الأحوال الطبيعبة الحيطة به »> وفى 
حدود هته الاحوال كان هناك عجال لاظهار الصور والنتقوش الزاهية الراقة فى انسجام 
بديع محللته القدرة الممتازة على التعيير الدقيق . ولكن المصرى كان دانما على درجة 
من العقل والكياسة مكنته من أن بتعرف أحواله فلل خر ج علا » وفى عدم خرو حه 
عى تلك الاحوال سر عظمته . ولعل أصدق من حلل الفن هو تولستوى إذ عرفه أنه 
الوساة لاظهار العاطفة أو الشعور أو الاحساس » وقد تكون العاطفة نامحة عن الال 
وقد تكون منعثة عن الاشعثزاز » ومع هذا فكل مهما فن ولو أنه ليس كلاها فنا عبوبا 
أو مرغوبا فيه . والعاطفة بمكن أن يعبر عنها بالكلام أو بالسوت أو بالرسم أو بالصور› 
فكلها أدوات أو مطايا لأنواع عديدة من الفن » وللكنه ليس من الفن في شىء مالا 
بمحدث أثرا فی النفس.فكیف بظهر المصری یا ترى تحت هذا التحلیل ؟ وى العواطف 
كانت مقصودة بفنه ؟ والى أى حد حح فى اظهارها والتعیر عنہا ؟ 
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الفسيحة الى حيط ميكل قرص الشمس القدس»ء وف هذا الجزء نوجد اطلال منازل 
عظيمة ذاث أفنية واسعة . وهناك أبضا ف الجانب الشرق من الطريق العام بناء خاص 
الك كا يوجد بال مانب الغرنى قصر للك الرمى الواقع على النيل » والى خلف البناء 
الأول بقع مكنب المحفوظات ( وهو الى وجدت به رسائل تل المارنة امشهورة ) ء 
وعلى مقربة منه الجامعة الى كانت تدرس فا العاوم » ولسمى بالصرية القدية بيت 
الحياة » محبط بها من الف مركز البوليس وثكنات الجيوش . وكان الى الجنوى 
مرن المدينة رسكله الفقراء وهو بحتوى على منازل صغبرة متقاربة أ يبق مها سوى 
الجدران الحارجية وأ كوام قليلة من البقايا امتنائرة ( شكل ١‏ ) 

أما فما يختص بالحصون والقلاع فهناك اثنتان منها فى العرابة المدفونة وحدهاء 
کا کشفت المفائر الحديثة عن استحكامات الكاب والكوم الأحمر واليبة ( عى 
مقربة من الفشن ) وحصون طببة 


المساكن الخاصة 

يفيض النيل كل سنة على أرض مصر ويغمرها مياهه » فيكسوها بطبقة ممن 
الطين الاسود الخصب . ولقد كان المزارعون منذ أقدم العصور بستعماون هذا الطين 
ف اقامة دور الق لم تكن سوى كتلة من الطين لاندل على شىء من الأناقة والمال 

كان يكن لاقامة مثل هذه الور قطعة من الارض مستطلة الشكل يتراوح عرضها 
بان عانی أقدام وعشر أقدام وطونما بين ست عشرة وعانى عشرة فدما محطون ما بسور 
من سعف النخيل المتقاطعة »> طولا وعرضا تاركين أطراف السعف الى أعلى » ومن ها 
نشا الطنف الححرى العروف بالكور نيش الدى نراه داتما بزين حافة السقف على الابواب 
وغيرهاء لأن الصريين - وقد كانوا قوما عافظبن _ قلدوا هذه الزينة القدعة فى مبانهم 
المحجريةء م يطاون حته الأغصان من الجهتين بطبقة من الطمى » ويميدون طلاء‌ها ادا 
تشققت نشققت حى ببلع مك الجدار فى بعض الأحيان أربع بوصات وقد بزید الى قدم . 
وإسقف اكان يسعف اأنخيل والبوص وتطلىبالطين . أما ارتفاع هذه الأ كواخ غير 
کر ء ومعظمها کان فال برجا من الااس راا رق ادرت 
دون ان ,صطدم بالسقف » وإٍرتفع سقوف عضا عن الارض ست أقدام ا 
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( شکل ۴ ) طريقة صنع الطوب ( اللبن ) _ وبری الال وم جحفرون الأرض ( رقم ١۴ » ١۲ » ٩‏ ) ويجمعون الراب 
م کومونه وحضرون الاء من مستقی قريب ( ٠١‏ ) وجلطو ته بالتراب حى يتحول الى عينة ( رقم ۷ ) عم يصبوته ف 
٠ر‏ ا تشبه قوالب الطوب المالة ( رقم ۸ ) ثم لون الطوب ویکومونه بیش ق الشس ( رقم ٤‏ » « ...ا) 


ول يكن هناك بطبعة الحال شىء من النوافذ اذا استنينا شا كان بثرك فى مش الأحان 
فى وسط السقف روج الدخان 

و نوع اخر من أنواع هذه الدور کان بصنع من جذوع الردى › ومذا ألبات 
رأس ذو خيوط كثرة ربط كل منہا على حدة يشكل خاص وشت السقف حت هته 
اروس الق تظل بارزة . ومن هنا قلدوا الصف المتكون من جموع هذه اروس 
واتخذوا منها زينة لأعلى جدرانهم استمرت مستعملة الى آخر عصورح يطلق علا فى 
عام الآثار اسم « خکر » ( انظر شکل ۲ ) 

وليس من السهل دانما أن ييز الانسان من النظرة الاولى بين هنه الا كواع 
الصنوعة من الأغصان والطمي سواد کات أغصان انحل م الردى »› وتلك 
ية من لبن اث ىكان تكون من قطع متيل من الطون لاوط بان وفلیل من 
الرمل الحغف في الشمس . وكانوا اذا أرادوا أن بوا تا اشتغل المال فى حفر 
الارض وجع التراب ثم مله وتکوعه م خلطه بالماء وجنه بأرجلهم حى ووه الى 
تجينة متجانسة.وهذهالعجينة بضعها العامل فىقوالب مصنوعة من الخشب وحمل الطوب 
مساعد له ويصفه صفوفا على مسافة قرة ليحف فى الشمس . ويتركه العامل الاهر هكذا 
نصف يوم أو يوما كاملا برص بعدها بطريقة نجعل المواء بتخلل صفوفه › ويترك اسبوعا 
أو انين قبل الاستعال . ومع ذلك ففى أحوال كثيرة كانوا لايتركون اللبن معرضا 
لرارة الشمس أ كثر من ساعات قليلة يبدءون بعدها البناء به وهو رطب . واللبن صلب 
متان ولا يتغبر شكله بسرعة » واذا تأ كل سطحه فان الاجزاء الداخلة منه ق الجدار 
تظل سليمة ماس 

وضرب العامل الماهر عندتا الآن مایتراوح بین ٠۲۰۰‏ و ٠٠١١‏ قالب من الطوب» 
وقد يوفق فى بعض الاحيان الى ۱۸٠١‏ قالب فى اليوم . ولفد كان العامل الفدم الى 
کانت أدواته لاتختلف ولا تقل عما نستعمله حن فى عصرا الحالی » بای نفس هذه 
النتائج المرضية (شكل م ) 

و کان حجم هذا الطوب ف ‌المعتاد بتراوح بین ۷ر ف٣‏ رع فى هره بوصة للقالب المعتادء 
أو ٠٠‏ فى ١ر۷‏ فى هره بوصة للاحجام الكبيرة » وكان الطوب الدى يصنع قي المصانح 
اللكية خم أحيانا بطابع املك ءفىحين أن اللن الصنوع فى العامل الخاصة كان يدمغ فى 
جانبه بعلامة جارية من الغرة الجراء هى فى الغالب طابع الصانع » وف كثر من الاحيان 
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حافظتهم على جيع تفاصيل أجزاء سف النخل » : 
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۴( نمثل هذه الصو 
اللصرى وهو عبارة عن سعف 
المتقاطعة طو لإ وعرطاً 
وصورها فی مبانہم الجر 
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ۇس حذو ع الردى الى کا 
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فی الفسم الأیسر منہا » وقد شل 
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الى على الجدر 
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تربط خیوطہا من على وأسفل »› 
المباف الحجرية ككل زخرفى 


ان المينة 
ينة 
الاصل ف زينة (خكر) 
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کان ترك يدون أى علامة رة . آما الطوب حمر فلل يعرف استعاله قصل العصر 
البو نای الرومانیء ولو أن نوعا منه قد عثرعلبه فى مبان برجع عهدها الى عصر الرمامة 
ول تكن طبيمة الأرض تسح بحفر أسس حميقة . فكلها على وجه العموم لا تتعدى 
ای أقدام عمقا وإن كانت عادة لا تزيد على قدمين . ولم يكونوا مجشمون أنفسم 
OTS‏ عهدون الأرض الق بریدون البناء علہا وبرشونہا م 
يضعون الطوب على الطح»ءوعندما ‏ بم المنزل تتكون من بقايا الطوب التنازة ومن جميع 
متخلفات البناء طبقة يبلغ “مكها انى بوصات أو قدما واحدة » وبذلك يكون الجزء 
المدفون من المحدار وسط هذه المتخلفات أشه بأساس 
وعندما بقوم ازل الجديد على أثقاض منزل قد » لايكلف الناءون أنضسيم مشقة 
إزالها » بل يكتفونبتسوية سطح الأنقاض ثم يبنون فوقها . ولذا فقد كانت كل مدينة 
تقوم على عدة لال صناعية بتراوح ارتفاعها بين ستين وعائين قدما عما حيط بهاء 
ولقد عزامؤ رخو الاغريق هذه التلال الصناعيةالى حكةاللوك وخصوصا« سر وستريس» 
الذی أراد » | بقولون » أن رفع ادن عن مستوى مياه اليل مدة الفيضان ( راجح 
خرودوت ۲ - ۱۳۷ ودیودور | - ٥۷‏ ( . وأفد و صف عض الکتاں اخدشن هذه 
العملية كالاآنى : كانت تى جدران من الطوب موازية مضا للبعض الآخر » ثم تبنى 
جدران أخرى تقاطعها فى زوايا قامة كهيثة لوحة الهطرع » ثم لاون المربمات المكونة 
هذا الشكل بالتراب ويقام النزل على هذه القاعدة الكبيرة ( راحع ماريت : رسالة عن 
طریق الناء فی مصر صفحة ۱۳۹٤و‏ ,روه وشبيه ‏ تاریخ الفن المصرى ).ولیس فبا أجراه 
الباحثون فى حفرياتهم ما يؤيد هذا القول كثيرا ء واا يذهب العلامة «ماسبرى الى ان 
هذه الجدران المتقاطعة التق مجدها الانسان تحت النازلالقدعة ليست سوى بقايا امسا كن 
القدية الى ترتكز بدورها طى غيرها ما هو أقدم منها عهداً . ولم يكن وهن الأساس 
عانع نمم من اقامة البانى العالية » فلا زال ف بايا منفيس جدران يتراوح ارتفاعها بين 
الثلاثين والأريعين قدما . وكل ما الخذه النناءون من ضروب الحيطة ل يتجاوز تكبير 
قواعد الجدران وعمل الأقية . وكان مك الحدار العادى يناهز ست عشرة بوصة فى 
النزل المنخفض أما فى المنازل التق نحتوى عى | كثر من طقة واحدة فقد بصل السمك 
لى ثلاث أقدام أو أربع أقدام 
ت نوضع عروق کرة من ا خشف إلسناء لتربط جدرانه معا وتدعمها »> وكان 


الجزء السفلى من الجدران نى غالبا بالأحجار بینا تبنى الأجزاء العليا من الطوب وکان 
بستعمل الحجر الميرى القطوع من التلال الجاورة فى مثل هذه الأغراض . على أن قايا 
الاحجار الرملية وكذا الجرانيت والرخام الى وجدت متلطة هذه النازل كانت قد 
اتزعت فى الغالب من معبد مهدم أو آثار متر وک كا كان يفعل الصربون الماليون الى 
عهد قريب أى الى أن أسست مصلحة الآثار المصربة 

کا نت الطقات الفقرة من المصریین تعيش کا هو مشاهد فى جيم البلاد الحارة 
ف المواء الطلق . طى أن منازل الأغنياء كانت تنى بطريقة جعلها رطبة فى الصيف 
وتسمح بدخول تارات من المواء النعش وذلك بوضع وترتيب الأفنة والطرقات »> 
ولقد كانت الأروقة ذات العمد تصل بين أجنحة المنزل الختلفة مدد من الطرق 
والساحات الظليلة . وكانت المنازل حت الصغرة منا ذات فناء فى الوسط تغرس فيه 
أشجار النخيل وغيرها ليكون أشبه بحديقة 

ولف د كانت « الملاقف » شائعة الاستعال عند المصربين القدماء . فكانت ثبت 
بأسطح الطبقات العليا لنواجه الريج الشمالية الغربية الى كانت تتسرب مها الى داخل 
المنزل »> وهى تشه اما نظراتما الموجودة فى مثازل الطراز العتيق فى مصر الى الآن . 
وکان بوجد فی عض الأحان « ملقفان » كل منیما تجاه الآخر 

وكانت المنازل الى تنى من اللءن وتطلى بالجص تاون بالألوان اازاهية الى كان 
ينتج بها الصريون . أما السازل الكبيرة فكانت تزخرف وتشمل أفنية عديدة 
وزخارف معارية ختلفة . وكانت تكنب على الاب أحانا جلة مثل « لزل الجسل » 
وام ملك رعا کان صاحب امازل فى عداد موظفيه »> وتوضع أبضا رموز كثيرة للفأل 
I PO‏ زيارة معد موش 
الاد کالفا یعادل المج الى مک فى هذه الأيام » وهو فخر ل بترددوا فى 
سجیله ی مداخل مناز همم أحیانا» وکان الفقراء : بكتةون منازل بسبطة ساذحة تتكون فى 
ألعادة من أربعة جدران بعاوها سقف مستو من أغصان النخيل يسندها جذع وتغطا 
حصر تطلى بطقة ميك من الطمى » ونما باب واحد ونوافذ قليلة ضيقة . ولا كان 
لطر قليلا فى مصر فان هذا السقف من الطبن لم يكن معرضا للتهدم الا نادرأ . وكان 
هذا مزل أفرب الى أن يكون ملجأً محمي ساكنيه من الشمس ومستودعا يضعون فيه 
حاصياهم منه الى الأرض العادى من النزل قي النلاد الأخرى . وكانوا ينامون علي 
السطوح فى معفلم أيام السنة 


ب 


ولا کان المحزء الا کر من عملم اشرونه خارح مناز لمم فقد ملم هذا عل 
الاعتقاد بأن امازل أقل ضرورة من المقبرة . ولكن ل يكن اقتناع الأغئياء هذه 
الفكرة الفلسفية البعيدة أمرا سبلا » فأنه رغما عن انتشار هذه ثمكرة بين المريين 
فانما لم تمنع الكهنة وغيرم من العظاء من أن بعيشوا فى منازل فخمة أو أن بتمتعوا 
بکل ما هو طیب من لدات هذا العا لام وجدوا أن مظاهر العز والرخاء تفد ف 
الدلالة عقوتم وضان طاعة القوم م . وطىذلك فقد كانت متلكات الكهنة ال نبو ية 
کثبرة جد » واذاکانوا قد فرضواصى أنضمم مض عادات الزهد والتقشف کاجتناں 
عض أنواع الطعام اللذيذة وتأدبة الطقوس الدينة العديدة فام استعاضوا عن ذاك 
بتحسین تېم وبنفوذ کیر | کتسبوه مېذا 

وکان ترتیب منازل الدن بحتلف عن منازل الأرباف تبعا لدوق البانين . فقصم 
منازل المدن كان کون أحیاناً من عدد من الغرف حط من ٿلاتة جوانب ناء 
بغرس‌بالاشجار » وأحیانا يتکون من صفين من الفرف على جانى مرطويل » وما مدخل 
من الطريق العام الى الفناء » وأحياناً توجد فيه الغرف حول ساحه فى الوسط ترصف 
ال أو ارس قيا الأححار حول افورة أو ية ى اط + واا كانت جاو 
هذه الفرف عدة درجات عن سطع الطريق 

وكانت المنازل ذات المحم الصغير متلاصقة على جوانب الطريق وف کل منہا فناء۔ 
وکان بعضہا أقل من هذا شأنا إذ محتوی على غرف تطل على مشی ضیق أو على 
الطريق العام مباشرة » وتلك المنازل تتكون من طقة واحدة أرضية ولو أن العض 
منہا کان بعلوه طبقتان » وى أغلب الأحيان كانت توجد طبقة واحدة عاوية . ومع أن 
« ديودور » بتحدث عن النازل الشاهقة فى طببة الى تتكون من أربع طبقات وس 
طبقات فان النقوش تبن لنا أن قلیلا منہا کان ذا ثلاث طقات ويندر أن پوجد ميا 
ما يشتمل على أربع ما فيا الطبقة الأرضية الى كان بعدها « ديودور » 

ومعم ازل كان مقصور عى الطبقةالأولى مع أضافة طىقةثانية فى عض أحزاثه ۔ 
وکات نت السيدات بجاسن على سطح لزل فى أثناء النہار ويثام فيه رب البيت ليلا فى أثناء 
الصف . وكانت الغرف الارضية تستعمل على الخصوص كخازن أو كأمكنة لاوس 
«الواب» وأخری لاستقال الزائربن أو لمن بأتون لأمر من‌الامور . سا بشغل أفراد 
المائلة الدور العلوى . وكانث منازل الأغنياء فى العادة تشغل متسعا كرا » وهی اما أن 
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( شكل ٤‏ ) منازل مصرية قدمة ۴ وجدت رسومما على جدران المقار ٠‏ ویری بنا مزل عل 

سففه ملقغان یشان املاقف الموجودة ف المازل المصرية الالية من الطراز القديم » وكذلك رس 

أواجهة بيت على بابه تفوش معثاها « المنزل اميل » ورسوم تصميمية تبين فظامالمنازل من الداخل 

وشکل بین مازلا ذا طابقين به مخازن الغلال تشبه السوامم ال مالية » وشكل آخر بین باب مرل 
تقع مامه وأ کی ذات أعمدة تتطار ممما الاشرطة اللو نة 


س 


هع مباشرة على الطريق أو هى مسافة قريية منه , وسض المنازل كان فا عدة مداخل 
على جهتین أو ثلاث . وکان مام الباب ایوان بقوم على عمودرن مزينين بالاعلام 
والأرطة» وقد یکوت الابوان کیا فیسند سفان من الأعمدةکل مف کون مین 
عمودین بينها ائيل . ( أنظر شكل ۽ وجميع ما به من أشكال توضح ماذ کر 

هنا وف الصفحات السابقة ) 

وکان لعض النازل عدة درجات تژدی الى افرز عال عليه باب بان برجن کرجی 
المابد . وكان يخرس أمام النزل صف من الاشجار حيط بكل واحدة منما حاط صغر 
حميه من الاشية ويتخاله ثفوب تسمح رور المواء وکات نت مادة زرع الاشجار حول 
منازل ادن ساثدة ومعروفة أضاف رومة 

وکان لغ ار تفاع لابوان ( الوا كى ) قالعادة اثنى عشرةقدما أو جس عشرة قدما 
وهو عاو طنف ( کور نیش ) الاب قليلا » والى جانى المدخل العام بابان صغيران على مسافة 
واحدة من الحاثط ال جانى » وها للخدم أو لمن يأنى لأمر متس بالعمل . وعند دخولك 
الایوان عړ فی فناء متسع ذى حجرة لاستقبال الزائرين . وهذا البناء اللى تسنده 
الأعمدة وتزينه الاعلام حيط بالجزء الأسفل منهحاجز ع بين هذه الأعمدة » أما ا لجزء 
الأعى فتوضع فيه مظلة الوقاية من حر الشمس . ويوجد تجاه الفناء باب آخر يأنى منه 
رب الدار الى حجرة الاستقبال عند ما بكون فيا ضيف من الضيوف ويتصل بهذا الفناء 
فناء آخر أ كر منه فيه صفوف من الاشحار توصل الى داخل الدار.ونمذا الفتا ءكذره 
من الأفنية الكيرة باب خلنى . وترتيب الجزء اداخلی کان واحدافی کل من جانې 
المناء » وهو يتكون من ست غرف بقابلها مثلها فى ا لجانب الآخر » وهی تطل على مشى 
مستند على أعمدة تقوم على ين وشمال مساحهة بظالها صفان من الاشحار » وفى الطرف 
الألى من احدى تلك الساحات توجد غرفة الجاوس مواجهة ااباب الى شود الى ألفناء 
الكير » ومن فوق هذه الغرفة وسار الغرف الأخرى تموم حجرات الطابق الأ . 
وهنا بوجد انان أيضا قالة الطريق 

وئم رسم آخر يشتمل على فناء فيه طريق عفوفة بالأشجار »> وف أحد جانبيه عدة 
غرف تفتح طلی ماش وطرقات » من غبر أن تکون هنااد وسوا دہط ¢ ( بوا کی) مام 
الأبواب . وتشرف غرفة الاستقال على الساحة » وما بتصل صف من الأعمدة بغرفة 
جاوس خاصة » تتخذ فى فصل الصيف » وهى تقع منعزلة في احدى الطرقات بالقرب من 
باب بتصل بالغرف ام جانبية 
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(شکل ۰) رسم پین ماکان عليه مزل مصری قدم » 
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۰ » 


4 
4 


AEE. : RE OG RD CIC E OSE E E CSE E RE A PE 
. ` ٠ 4 a " وو ۲“ ذ :2 ا ر‎ 
1 a ا 0 ا‎ ١. اء ا ۰ ام‎ ED NO EEL Tate TI 0" 
. ۶ e “ ۹ “1 ٣ ا‎ : mE N KA Ea " ." ب ٍ ۴ ت‎ OT 41 | 
» . ٣ a 1 چ‎ TT : = . E ed bE > =." |۹ 
: . ۹ 1 7 1 Er ۰ : ر‎ 7 a 5 2 1 f 0 ۴ 1 4 اک و‎ 1 n 1 
4 ا ت‎ ١ اور “کے ا ا چ 1 > . " . ا‎ = 
5 E . 4 ھ 4 1 1 هټ ن‎ ٍْ ٠ 1 1 £ ¥ 2 4 1 
۰ , ١ ې ۰ ا شم‎ 2 .-. , : 3 e . ۳ 8 ۳ 
: 1 1 . 2 4 1 5 | 2 ل‎ ١ . و د 4 . ا . ت‎ , . 
. 2 1 ا ۰ 2 . چ , ا‎ , ۰ + u م‎ 0 ۰. 
: ۰ . Po oi 2 E . ور ی‎ 1 1 i . چ‎ 
۴ قي ب" "° چ م بک کے‎ : u . 1 i i. RS 2 ”ت‎ . . . RS E 1 N4 
کن ر جک ہے‎ e چ 1 ® و ھ5 سوا و‎ * ESL . ت ٍ1 1 | 0 ا ا‎ 
س ت‎ E gS n, SE Sa kr eon N E A . ۲ ا ا ر . ھز‎ 
f Ere SE RDA SETEM RTT AST 
1 ا کت و ا ہے 4 دن عاف رد" ”. " 7 اس ای او و وا‎ mrn mL ن‎ 0 : 
ا ای‎ EET aos E E I o a ا چ س کے‎ y3 ا ا‎ IIE n ت‎ 
یی ہی کے ت‎ arû ا جي ڪڪ = 0 + : ا نے اسسا‎ ٠ہک‎ 2 
٣ سے سے سی ےو 9 : وھ‎ E جج“‎ : ank Û 2 ج‎ IE ay ۳ سے اوی‎ O . ۴ 
gr و ا‎ ” n, سے‎ 
ee س ل ا سے کے ا‎ n.l ا‎ nf? a FEE : 9 . 1 : : bk - - 
e ن ا‎ LLL د کر " وس ت ومد م ۽ ر ۾‎ e 1- 
e £ کے ی ا ` د‎ ag pr > 4 a p= 2 ۰ س و ا„‎ 
2 1 ®. 8 Sg e" * r. aê . 
س ی کے سے ار گر‎ pum" a f ا 0 ر ق د‎ ٠ i اا کي‎ 
e “1 . س . ت ا ا ہے ك‎ e. ۴٣ چ ےھ سے کک ر : 7 سے ت جک ہے سے‎ 2 
n ت“ ہا کے کک ی ہے ر ی - ي ا به‎ an, - a». 
هھ اوم‎ a "a Aun س‎ 0 . 
کے یچوس ى ے‎ apm . 
وسنت دی ال لے لے ع سے . ت‎ : 
لے‎ 3 7 "e = . سے_ کک اتوس‎ ٍ 
ر ا سک کے سے و کا کک سے‎ : fe, 
Bn ^ ك‎ 
" 
» 
ن‎ : “o 
- 2 . 
ا ا‎ ۰ 
, 
"wm ٠ 
. 
wı 
سو‎ 
٣ 
.* 
t 
۹ 


N 


, 
4 


a e a n‏ اھ کک ۳ ر ره ١‏ د او که م ا ي" ا ۰ اپاس ا یہ 7 ہار“ 
۸ 4 " ا ا E 0 e‏ ا س U r‏ 3 م CHT .- 4 r 2 1 ٠‏ = ي 
n 1 :‏ 1 ا 2 E e‏ ا 2“ 2 4 
hne . pk ۳ i r a‏ 3 ا“ . 
ا 5 : را EIR‏ و 


: ف 1 11 
+ ا 
1 ۴ ۹ 
ت 2 
8 
"ر" . 


ای آم۵ ادرا اتر 
E i‏ نت هرا اء الغلال تلصف ی ا اطم وا 
لا ل ال كانت قلح ا الا لں› وکانت 
:عن ألنزل بطريق من الاشجار ( شكل ).٤‏ ا 
ولاتختوى عض االمنازل الصغيرة إلا على ناء وثلاٹ غرف 2 ا ف و اطا 
الأرضىغُزن فا الحاصيل » من فوقبا غرفة واحدة فقط يصعدالبها من درج فى الفتاء 2 2 
وا قارب هذه النازل شما ذلك الثال الوجود فى لمحف المرى » اذى لوی 1 
ناء ولات غرف رة المحاصيل فى الطابق ا وسا بصعد. منه الى غرف 
الخازن » التى بها نافدة أ وكوة مقابلة لباب » كان الغرض متها النهو ية لا إدغال النون.٠"‏ 
وف الفناء ترى امرأة تملع 2 فى المواء الطلقء عل النحو الى رى لآن قمص 
آلا فرق خرن اميل قد کات ت لای با لبوب. 
يعض ناالمنازل المغيرة فى المد كانت نشتمل على طابقین أو ثة فوق الطاب 
٤‏ الار و i‏ ای فتاء ¿ إذ کانت صخرة ة المساحة » متلاصقة متقار بة هر ضع جد 
بالنسبة لضي قاعدتها ککثیر من منازل اانكرنك ( شکل ٤‏ ) 

وم يكن ف الطابق الارضى إلا باب الدخول وبعض غرف للمحاصيل »> من فوقها ‏ 
طانقی أو طامقان » ولكل منہا ثلاث: نوافد فى الغدمة وا جوانب » ومن فوق هذه طبقة. 
المنزل العليا » وسل يقود الى شرفة على السطح المنبسط 

وکان بلاط السقف يوضع فوق روافد بارزة أطر افها عن الموائط قللاء 
وکا نت طقات الطوب توضع على شکل خط متموج مشر ام هو المحال فى حوائط 
در المدينة فى طسة ٠‏ 

وكان لانوافذ نوع من القضبان يقم کل نافذة قسمان › وكان 8 الأعى مب 
النافدة بزدان بكشر من « التكاعيب » أو المواجز الخشسة التقاطعة على كل صلیۍ . 
عى أن عامة المنازل الصرية كانت عى جانب عظيم من عدم العناية بالرسم والتشييد ء 
ومن السهل أن يدرك المرء قلة عنايتهم بحسن التناسق » حى فى منازل المدن ) 
وكانت الأبواب » سواء أ كانت لامدخل أو فى داخل اليت » تدهن فى غالب 
الأحان تقلىد] للاخشاب النادرة الاجنسة ۾ وکان ما اما مصر اع وأخخرأف ممىراعان 
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وتتحرك على مسامير من المعدن وتر من الداخل بقضيب أو مزلاج » وقد أكتشفت 
مض هذه السامير المعدنبة فى مقار طبة . وإنا لنجد فى العتبات الحجرية العليا لأبواب 
القار والعابد ء وكذلك فى العتبات الدنيا أحبانا ثقويا تدور فا تلك المسامير » وأخرى 
للقضبان والمتاريس » وكذلك خاوات لتسع المصاريع اذا ما فتحت 

أما الابواب ذات المصراعين فكان نها متاريس ف الوسط أو فى أعالما وأسافلها ء 
وکان يمد حاجز من حائط الى حائط » وبين كل مسافة وأخرى توضع أقفال خشبية 
تعر بالوسط عند ملتقی کلا الطرفین . وکان یلصق بہا كتل من الطمى طمعا ق الاحكام 
والطمأنيلة » وقد رى ذلك ف بعض القابر الى وجدت مقفلة ف طيبة وروته النقوش 
وذ کره هرودوت 

وتصنع المفاتبح من الحديد أو البروتز » وتتكون من ساق طويلة مستقيمة » يبلغ 
طو نما مس بوصات » ونما ثلاث اسان بارزة أو أ کثر. ونم نوع آخر پشبه فی اسنانه 
امقاتيح الحديثة وفى كونه ذا ساق تبلغ البوصة طولا . وهناك نوع غير هذا بشبه حلقة 
عادبة نما أسنان خارجبة » ولعل هذه جيعها تنتمى الى العصر. الرومانى 

وكانت الابواب الخارجية » كا هو الحال فى المعايد ء تزدان أعالما بالطنف 
( الكورنيش ) المصرى وأبواب أخرى كانت ذات زينات متعددة » وعض أبواب 
المقابر كانت تعاوها عدة زخارف ذات تفوش زاهية » ولو أن النوع الاخير وجد قليلا 
فی طیىة » إلا أنه ١‏ کثر شيوعا فى جوار مفيس والدلتا » وفى المعحف الربطانی مثالان 
جيلان من هذا النوع جلبا من مقبرة وار الآهرام 

وکان للابواب مصراع أو مصراعان حت ف العصور الاولی › ای فی عصر بنا 
الاهرام » وكانت الابواب الحارجية وأبواب الغرف تفت الى الداخل » على عكس 
ما كان عند الاغريق الذين كانوا مضطرين الى قرع الباب الحارجى من الداخل قبل 
أن پفتحوہ کی يأخذ الارة حذرم » وکان اارومان منوعين من أن فتحوا أبوابم الى 
الحارح من دون أن بستصدروا إذنا خاصا 

وكانت الارضية من ال مجر » أو من مز يصنع من المير وبعض المواد الاخرى › 
بيد نها كانت تصنع فى المسا كن المحقيرة من أفلاق النخيل ترص متقاربة أو متباعدة » 
ومن فوقها طبقات متعارضة من سعف النخل » ثم تغطى بالحصر بطبقة من الطين 

وكانت بعض الاسطح ذات قباب » ومبنية باللين كيقية المنزل » وليست التقوسات 
وحدها هي الق وجدت ف القرن السادس عشر قل الميلاد » بل أن عازن الفلال ذات 
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( شكل ١‏ ) مخازن الغلال الى على شكل الصوامم المالية وكان نما درج بصعد عليه 
الال للها من أعلى . ويرى فى الرس _كتبة بتولون الاشراف على الدخل ويسجاون 
الكيات الى أحضروها. . ال 
القباب وجدت مرسومة قل هذا اازمن بكثر ٠‏ ولیس من شك فى أن الطوب ( الان ) 
قد أدى الى اختراع الاقواس والقباب » فان قلة ا لشب فى مصر أظهرت الافتقار الى 
ما قوم مامه 


وکان ا لشب ستورد بکسات کیرة من ا حارج » فخشب الارز استورد من 
سوريا » والاخشاب النادرة كانت جزء من الخراج الضروب على البلاد الأجنبية التى 
فتحها الفراعنة » وكانت هذه الاخشاب ذات قيمة كمبرة فى أوجه الرّبان » حتى ان 
الطبقات الفقيرة التی م یکن فى استطاعتما شراؤها »كانت تستعيض عنها بأنواع رخبمة 
موهة بالطلاء » وكانت الابواب والنوافذ والصناديق وأنواع متعددة من الصنوعات 
الحشبية تصنع غالبا من خشب ايز الرخيص بعد أن يدهن حى يشابه الاخشاب الاجنيية 
العينة » وتدل قايا هذا النوع الموجودة فىطيبة على أن هذه الاخشاب الرخيص ةكانت 
خر بدیل عن القینی 

وفى بعض الاحيان كانت تصنع النوابيت من الخشب الأجنى » وقد وج دكثر منها 
مصنوعا من خشب أرز لبنان . وقد دفع غلاء الخش الأجنى با مصربين الى القدم فى 
فن التطعيم » وكان هذا الفن من الفنون ألقى بلغوا فا شأوا بعيداً من المهارة والدفة 

وكانت السقوف تطلى با جص » وتنمق بكثر من الالوان الزاهية » تم عن ذوق 
دقبق فی شکلها وتناسما . وفی داخل البيت وخارجه كانت تق الجدران » فى بعض 
الأحبان » الى أقسام كيرة مدهونة بالطلاء الأحمر والاصفر » أو عاكية فى اونا ألخشب 


أو الاحجار . وتنقش بض الصور على الجدران اليضاء للغرف الخصصة للجاوس » أو 
ترسم بعض مناظر المحياة القومية عاطة ومزدانة باطارات من فوقها أفاريز من الزهور 
الختلفة » ذات الأصباغ ابخيلة . وليس عة شعب كالمصر بين القدماء أغرم باستعال الزهور 
فى كل مناسبة . فلقد كانت فى فن عمارتہم زينة النقش الرئسية . ومامن ضف الا 
ويعطى باقة من الزهور اللقيقية دلبلا على الترحيب به . وكان الضيوف بعطون عادة 
زهرة من الزننق وإكليلا يوضع حول الرأس وآخر حول العنق 

وكانت الزهور كثبرة الانتشار فى كل صقع » وكانت تصنع مها باقات وقلاثد 
تزين بها القواعد الت توضع فوقها الأوانى فى غرف النادمة »> ويلبس الخدم تيجانا من 
الزهر عند حمل الجر الى ال جلساء » ب كانت آنية الجر تكلل أيضا بالزهور 

وكانت الاعمدة الطويلة الرفيعة تصنع على مط مجعلها تلثم مع ارتفاع النزل ء وكانت 
الخطوط الأفقة سود معا بد الصر بین » کا هو الحال فى بلاد البو نأانء إلا آم ل يتفروا 
من جعلها متقاطعة مع الخحطوط العمودية  »‏ هو ظاهر من ا لحخطوط الطويلة فى براجهم 
المرمية الشاغة > وفى مسلاتهم العالية » بل إن لى أن يدعوا الأولوية فى ااذ الأعمدة 
الطويلة الكثرة ألا نتشار أمام واجهاٽ دورم 

وكانت النوافذ مؤلفة من مصراعين خشبيین پدهنان ک يدهن البناء کله . وكانت 
الفتحات ضبقة لانه كا قل النور قلت الحرارة » وهم فى مصر ف حاجة شديدة الى قليل 
من الضوء وقليل من المحرارة . وم يكن حجم النوافذابزيد على ثقوب مربعة حن لا تشوه 
منظر النزل الخارجى بسعتها وضخامتها » ولثلا تدخل الكثر من النور ما بضطرم الى 
إثقاثه بالستائر كا تفعل الآن خضوعا ارغبة صانعى الاثاث 

أما أسطح المنازل » سواء كانت ف القرى أو فى المدن » فقد كانت مستوية کا هو 
الال عندنا قي هذه الأيام » وعلما جلس النساء بتحدثن الى جبرانهن فى رابعة الهار 

وكانت منازل الصرين الريضة واسعة الاطراف تكتنفها حداثق فسبحة ترو ما أقنية 
تصلها بالشيل . وهي تشتمل كذلك عى برك عظيمة فى جوانب البستان لنكون بجة 
للناظرن > کا کانٹ تستعمل لار عندما بكون اليل E‏ وطالما کان تزه 
فما رب الليت ومن معه من الأعحاب والخدم فى قارب صغبر » وكانوا بتفكهون أيضا 
بصيد السمك فى الستنقعات الواقعة فى أراضيم وستصحون مادة عض أصام أو 
أقاربم . وكانت تذل عناية خاصة فا مختص بالساتين . ويظهر غرامهم العظم 
بال زهار من السكية العظيمة الى كانوا زرعونما منا دانيما » وما كان بقدمه النساء 
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لأزواجهن والأتباع لأسيادم والاصدقاء لاصدقائہم مر اقات اازهر فی آنناء 
تزههم هذه ( شکل ١‏ ) 7 

ورجا زن ازل تفسه بالمسلات كا تزين العابد »> ومن الحتمل جداً أن جزءاً من 
ايت كان مخصص لاداء الفراثض الدينية . ومداخل هذه اليوت كانت عبارة عن 
أبواب تفتح وتقفل تقوم بين أبراج عالية » وكان بسور الواجهة باب صغير فى كل جانب 

وکان حيط بالمنزل نفسه سور واحد كر . على أن ساحات الدار والساتن 
واکاتب وجمیع أجزاء البیت الأخری کان عاط کل منها بسور خاص . وكانت 
تى الجدران من اللبن فما عدا الجهات الرطىة أو الق بصلها ماء الفيضان فقد كان بقوى 
الجزء السفلى من الجدران بقاعدة من الححر . وكانث تطلى الجدران فى العادة الجص 
وترسم علا خطوط متعرجة »> أما على هذه الجدران فقدكان بتو ج بزينات خيالية على 
شكل السام أو الشكل المسمى بالكورنيش 

وكان نظام البيوت الخاو ية (الفيلات) تلف باختلاف أصحاءما ومناطقهاء وما لدينا من 
تفوش ورسوم يوضح ترتيب هذه النازل ونظامها العام ٹوضیحاً کافا . فقد کانت 
حاط بمجدران عالة بتوسطها المدخل الرئسى الاماعى الذى بتكون من پاب کر خبط به 
بابان على الجانبين . ويؤدى هذا المدخل الى بمشى واسع تظلله صفوف من وارف 
الأشجار . وثم توجد «برك» فسيحة تواجه أبواب جناحى النزل الأمن والأسر اللذين 
فصل بینہما طریتق بدا من المدخل الرئیسی الى ما کن أن طلق علب اس وسط 
النزل أو «صحن الدار» . وبعد أن ير الرء من باب الجناح الأعن الحارجى يدخل الى 
فناء واسع قد غرست فيه الاشجار وأقيمتٽ حوله عدة غرف تفت أبوابما الخلفية على 
الحديقة . وعلى مين هذا الفناء وشماله غرف نستعمل كئخازن وححرة استقال صغرة فى 
كل من ال جانبين »> وف الجهة الاخرى يوجد الدرح الصاعد الى الطاب الأعى . وأمام 
کل من واجهتى البناء الداخليتين توجد ايوانات حملها أعمدة ذات أبراح وأبواب . 
ويتكون داخل هذا الجناح من اثنق عشرة غرفة وفنائين خارجيينوفناء فى الوسط تصل 
الابواب بعضها بعض » وعلى جوانب هذا الفناء الأخبر تنفتح أبواب غرف‌الدور الارضى 
اارئيسيه وبوجد الدرج الصاعد الى الطابق العلوى » والى الخلف توجد ثلاث غرف 
مستطياة وباب ينفتح على الحديقة الى قوم فما كثر من الأشجار کا بوجد فبا مزل 
صیفی ورک كيرة مغمورة بالماء ( قارن شکل ه ) 

أما ترتيب الجناح الأيسر فيختلف عما سبق ذكره »> فان الاب الاماعى بوصل الى 


فناء متسع تد بامتداد واجهة البتاء ودود من الف غائط الجزء الداخلى . ومرڻت 
هناك توصل آبواب الى فناء آخر عاط من لاب جھاٹ عدد من الغْرف بوجد خلفها 
مشى تفتح عليه عدة غرف أخرى . ول يكن نمذا الجناح مدخل من الف بل كان 
يقوم متفردا ومن حوله الفناء الحارجى » ويصل عدد من الابواب بين الفناء وبيڭ 
أقسام متعددة فى وسط الدار « حنها » حيث توجد الغرف التق سبق وصفها حول تماش 
وطرقات شت » وكانت تستعمل اما الجاوس أو لزن الحاصبل 

ما اليل وم ركدات السبر والعربات فكانت حفظ فى صحن الدار أو الجزء الخلفى 
من المناء . أما ا لحظيرة الى حفظون فما ماشيتهم فكانت تمعد قليلا عن الدار . وكان 
فما سور خاص إلا آنا داخلة ضمن السور الكير الذى حيط بالاراض اللحقة بالمزل , 
وكانت تنقسم الى قسمين : الحظيرة الى تحفظ فما الاشية » والفناء الدى تام فيه صفوف 
من المحلقات لتربط فما الاشة عندما تأ كل ف أنناء النہار » وكان آرباءما بتولون أمرها 
و,طعمو نما فی الغالب باليد 

وكانت خازن الغلال عد أبضا عن النزل وط مها سور مستقل . وبظهر أن 
عض هذه الغرف الق كانوا حزنون فا الغلال كانت ذات سقوف مقسة وهى علا" من 
فتحة قرب الحزء الأطى منها وبصعد الما بدرجات » وعند ماكانوا بمحتاجون الى شىء 
مها کانوا أخذونه من باب فى القاعدة . وكان بتولى أمر الاشراف عى المنزل وأراضه 
حفظة بنظمون زرع الارض وحرنما ويتسامون كل مانتح من بع عصومما وراقون 
دخل الاشية ونتاجها > ويؤدبون الذنب من العال با يستحق من العقاب ( شكل ١‏ ) 

فکان وکل أحد هؤلاء فى شؤون الازل ومثله فى ذلك مثل المحاكم أو الناظر 
(داجع سفر التکوین ۳۹ - ٠‏ ) وآخربن كشرفين على خازن الفلال والكروم ( قارن 
متى ٠١‏ - ۸ ) أو زراعة الارض وفلحها » وعدد أولثك الفظة ومدى واجبانم 
متوقف على مساحة الأرش ورغىة مالكها 


قصر ابلك 


بل الينا حين ثرى الاهرام الشاخة والعابد الباذخة أن ماولك المصربين القدماء 
كانوا بقيمون فى قصور عظمة شاهقة . وهذا ماحدا بكثر ممن زاروامصر فى العصر 
الحديث - خص منهم جماعة العاماء الدين رافقوا حلة تابليون ووضعوا الكتاب السى 
دو صف مصر ‏ الى أن روا فی کل اثر قصرا باذخا ء وفی کل طلل ستا فخا > و 


س ادن 
e n aA,‏ ا E‏ ا e‏ ا 
٤ 8 5 $ 0‏ 


اة نظلا ال عفد قريب انون تل تاك الا ل اور E‏ 
Fergusson-History 0f Architecture ol. D:‏ صفحة ٤ ۱۸٥‏ وماښدها) ودذهب حص م 
ال شىء آخر » هو أن تلاك الأبتية ان ) تتكن قضورا ملكية فقد کان پلحق ہیا على 
الأقل قصر للك . وما زالوا يحثون في تلك الغرف الخديدة عا فق فنکرتمم - 
ولكن أنى لنم ذلك وليس ف النفوش الشتة على جدرانما أو ن اکنه مۇزخو نو الاغريق 
مایت کادیم ای ایی ای من قرب أ من پید e‏ 
٠‏ وتم مسأ أخرى يهدينا اليا الاستفراء والاستتاج تقض رأ م ذا وتفه . 
يكن الوك بأقل من أفراد رعيتهم حبا فى الاستمتاع لذات هذا العام ومباهجه . 
:وقد کان الصری : ميا حياة سعيدة على قدر طاقته ويقضى «يوما سعيدا» على حد تعير 
باللة الصرية القدية » فكيف يعقل أن برضى فرعون نفسه بأن بسكن تلك الأماكن 
المغزوية المظلمة حيث لايتمتع بالشمس الساطعة والنور القوى والمناظر الخلابة ؟ بل ينبشى 
أن سور فرعون هذا وقد سكن قصرا متنا تد أمامه مشاحد الطيعة لأر وتي 
بقصره الاشجار الوارفة وتتخاله البحرات والنوافر تتلالاً میاهپا حت وهج الشمس 
أو ضوء القمر ۾ ا بأسر القلى ولسم ېوه 

أجل كان املك يميش فى قصر يلائم ما صر من ثراء ورخاء ومالملكهامن قوة 
وسطوة . ل إن اللك كان انف أن سکن قصر من سبقه ولو کان والده کل 

عمد الى جهة إختارها ف العاضمة أو عى مقربة منبا ونع عادة طى شاطىء النيل أو على 
ترعة تفرع منه ويأمر ببناء قصر له فيا يأقصى مايمكن من السرعة . فيبدا العمل بغرس 
الاشحار حوضما وتعهدها بالسقى والارواء من حن الى حبن ثم يضرب الطوب 
a aad‏ الاحجار الى بقتضى قطعها ومحتما وتقلبا وقتا طويلا لا بستطيع املك 
أن قى أثناءء فى قصر سلفه 

وكان ناء قصر الك ستغرق زهاء سنة > پقوم بمدها عاص بالحدائی والساتان 
مزينا بالنقوش واارسوم 
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( شكل ۸ ) صورة للقصر السابق ( انظر شكل NT‏ النطور الدثة 


| س ول س 


¬ 


هذا القصر الدى بنى من اللبن عى عل » م يكن بتعدى عمره عمر اللك. أما الاحجار 
الرملبة وال رة . وصخور الازلت وال جرائيت فقد ادخروها لاقامة مبانهم الأزلة > 
«وتعنى با مقار والميا كل . على أنهذه العجلة لم تكن بانعة هم من أن بزينوا قصور م 
أجمل زينة » وبضفوا علا ما شاءوا من الروعة وألبياء . واذا قدرنا ما كان لفرعون 
من سلطة مدنية مطلقة وسلطة دينة »> يكنى للدلالة علما أنها كانت تضن عليه صفة 
الألوهة » لأدركنا مقدار ما حب أن فل به قصر الك من عبيد وسرايا . وكان 
فرعون ۔ إلى هذا حرا فی ان بتزوج من شاء » فی ای وقت شاء > وإلی ای حد شاء › 
لهذا كان الفراعنة برزقون الجوع من الابناء والبنات » فقد كان ارمسيس الثانى ماثة 
وسبعون مولودا » منہم ٥٩‏ من الذ کور » حتی کان لا یعرف اعمار بعضہم ولا اء 

إذا ذكرنا هذا كله أمكننا أن نتصور مقدار سعة هتا القصر الى كان قي فيه مثل 
هذا المع الحاشد من أبناء املك وباته ومن سراياه وعبيده ء وحق ليصح لنا أن تقول 
إن هذا القص ركان أشه المدينة منه بالقصر . هذا الى أنه ختلف اختلافا کیرا عن 
قصو ر الماولك فى الصو ر الحدثة » فلا وجه للمقارتة بينه وبين قصر التويارى أو قصر 
فرساى فى فرنسا » فهذا تكون من كتلة واحدة وواجهة واحدة بط با البصر مرة 
واحدة » أما قصر فرعون فق د كان مؤلفا من عدة أبنية بعضا الى جانب بعض» أقيمت 
فی فترات متباعدة واشترك فى اقامتہا أمراء عدیدون 

وكان القصر حافلا يكل ما بتصوره العقل من أسباب الرفاهية والترف : فهناك 
الحدائق الغناء تتخللها الجداول والىحرات ء وهناك الأحراش ألتى بنزل الما اللك للصيد 
والفنص »> وهناك الأفنة الواسعة بستعرض فما املك جيشه > وعلى الجملة كل ما بحتاج 
اليه املك المترق المنعم اذا أقام به شهورا أو أعواما 

وم شیء آخر ل تتکلم عنه . قلنا إن هکان بلحق بقصر الملك - بل یکاد یکون جزءا 
منه - مساکن أبنائه وبناته وذوی القری اليه » ومسا کن موظفیه وخدمه وعبیده › 
إلا أننا لم ن ذكر تلك المخازن العظيمة الى عزن فما ما جى من عاصيل الزراعة 

ولكى يكون الموضوع واضحا مهد له بكلمة عن‌النظام المالى عند المصر ين القدماء ء 
أى بعبارة أخرى عن المالية المصرية القدية . ۾ يكن نظامهم المالى كنظامنا الآن . م 
تكن هناك وزارة مالية كا هو عندنا الآن » أو بيت المال كا هو المحال فى الأمم 
الاسلامية » أو الزانة كا كان عند الرومان أو اليونان . ولم يكن عنده نظام نقد 
فكانواحصاون ضرائم من نوع ما تنتج الارض فمن بزرع قمحا أخذوا منه ضريبتهم 


حا ومن بزرع عنبا أخذوا منه عنا » وهكذا ء قاستازم الحال أن توجد للدولة عازن 
ا . ولا كانت العاصمة لا تتسع لجميع هذه المخازن» 

فقد قم فى عاصمة كل اقل عزن مجمع فيه هذه الحاصيل . وعد جعھا بنظر فہا» 
فيرسل أولا إلى قصر فرعون ما بازمه > ثم بصرف ما يتبقى أجور الال »> ويدخر 
ما مخلف بعد ذلك . وطى هذا فقد كان الجزء الغالب مما جى برسل الى العاصمة قوسن 
قصر فرعون ء وجيشه المرابط هناك » ولخزن هذه الکمات فى خازن أقيمت الى جوار 
القصر > ما جعل هذا القصر مدينة قاة مة بذانها تشمل كل ما تاج اليه الملك وجنوده 
وأعوانه وموظفوه من مأ کل ومشرب وملبس 

ولنحدث القارىء عن أولثك الذي ن كانوا بقطنون فى قصر املك من الخدم والسرايا: 
كان يتقوم خدمة اللك وحده زهاء ثلاثين أو أربعين فرقة ختص كل واحدة مها 
عمل معان . فهناك فرقة و حاب ألىد» الذين يعنون بيد الاك وصياتما و تقل أظفارها 
وما شا كل ذلك ! 

وهناك « فرقة العطارين » وهى المنوطة عفظ أعطار الك وتطييه ها . وفرقة 
« أعحاب التيجان » وه الذين يقومون على حراستها وإعدادها لمناسات . وفرقة 
« أصحاب الشاب » وهى تنقسم الى فروع › فرع عنى حفظ الاش الذى عاط منه 
اللابس »> وفرع عمله خياطة الثياب » وفرع مهمته غسل الثباب والحافظة علا . 

ELD 
اللك ف أداء مهامه الديضة وعض شثونه الدنبوية» وكانت متصاة بطيعة المحال من‎ 
وجهة عل السحر بالكهنة » كأ كانت تعين اللاك فى أعمال مدنية شتى . وكان الى جانب‎ 
هذه الفرقة الرسمية طوائف السحرة المنبثة فى جميع أحاء القطر . وف النصوص الكتوبة‎ 
حكايات كثيرة عن هؤلاء السحرة نذكر منها حكاية الساحر الذى قطع رأس أوزة ثم فا‎ 
عض كلات سحرية فصار الرأس وال جس بقتربان حت تلاقيا والتصقا ثانية . هذا الى‎ 
فرقة اأوسيقيين والوسبقيات وفرقة الراقصات وفرقة الندماء وغيبره ممن يعهد الم ف‎ 
مهمة تسلة املك وأمر هوه‎ 

ولا نفو تنا هنا أن نصف قصراً ملكا وجد رمه منقوشا على جدران تل العارنة . 
وسنفصل وصف غرف الاستقبال فيه م نوجز فى وصف سائره . فأمام الباب قوم بثاء 
لا ندری حتی الیوم ما الغرض منه وإ ن کنا نرجح ان هکان مقراً لاخدم . ویلی ذلك 
باب القصر وهو يقع بین برجین فى كل منہما باب صغير آخر عى مقربة من زاوي 


البتاء ء وتفتع الأ بواب الثلاثة على فناء فسيحبه غرف على الانبين متدة قى صفين طويلين 
كانت لستعمل ككخازن إذ بظهر الرسم ما فيا من أوان وجرار . أما الجهة اللفية 
للغناء » اي تقایل الباب فټاثل مواجھتہا . فحی تتکون من باب بین برجین حيط به 
بابان صتیران . وق هذا الفناء الکییر قوم بناء آخر واجهته ذات إیوانات ( بوک ) 
مزينة بالأعمدة . وهو يضم فاه آلخر به غرف على الماتبين كانت تستعمل للسكن . 
وبه رحبة فى الوسط بصعد الا بعدة درجات . وتتوسطها مائدة لعلها كانت لتقدع 
القرابين . وخارج السور الكير الذى بيط بالنناء كله توجد مكاتب المال وحظار 
الببائم . تلبها الخدائق والساتين . ولعل أبدع هذه البساتين والأحراش ما بقع منها الى 
خلف الق الأول من الناء . وقد عنى المنان بتوضيحها فى رمه الدقيق . ( أنظر 
شکلی ۷ و ۸ ) 

وكانت تغرس الأشحار فى غالب الأحيان صفوفا . وحاط قاعدة الجذع بحافة مستديرة 
من الطمى . منخفضة ف داخلما أى قرب المع » ومرتفعة عند أطرافما ء فكانت ثبعث 
الاء سريعا الى الجذور . ومن السہل 
أن نتبين من الرس بعض الأشجار 
کالنخیہل والرمان والدوم وار 
أما الازهار فلا تين منها الا رهرة 
اللوتس . ( انظر شکلی ۷و۸ ) 

وکانت المدائق الکرى الحطة 
بالقصر تتس الى عدة أقسام ١)‏ رها 
خاص بشحر الجيز والنخيل والعنب . 
أماحدائق از هو روا لحضراوات‌فکانت 
لشغل مساحة لا سان ہاء وكانت 
تزرع الشحيرات الصغيرة والأعشاب 
واازهور فى أصص راء خزفية 
كتلاك التى ستعملها الآن » وكانت 
تصف صفو فاطو بلة فىالماشى والطرقات کاں يقام فى الحدائى الملحقة الفصور 


ت 


س وکان مضأ حاب القصور لایکتفون 

RT‏ 3 بالساتين فینششون الى جانا مثارهات 

اق تتخللها بعيرات نجرى فا الأماك ء 

: وساحات تحفل بادجاج والأوز » 

و مرا بطالاشية والجداء البريةوالغزلانء 

رحیواات آخری یژ بہا من البادیة 

و عدر مها من طرائضف الائدة ولداثذها 

١‏ وكان باحق بالقصر مزرعةالعنب» 

كانت الكروم تتدلى من (تكميبات) 

CC‏ تام على عوارض متقاطعة مستندة الى 

sS a‏ ڪڪ أعمدة وحيط بها سور خاص . وتغرس 

a 0 ۰ r‏ حارج هذا السور صفوف من النخل 

۰ السور الخارجى 

( کل ۱۱ مصرية E‏ وكانت صهارح الاء والبحيرات 

RK eyê‏ منبثة فى آمحاء الساتبن » حيط بها قطع 

من الارض تنمو فما الحشائش واازحور 

و وار هذه الحبرات ترى أ كهاك صغرة أو منازل صفية تظللها الاشجار وتشرف 

على أحواض الزهور ( أنظر شکل )٩‏ 

ذلك النعم والرفه فى قصور الوك حعل بعضا منم ينغمس فى الاستمتاع به » وييذل 

فی هذا جمیع وقته وجمیع جهده . ما دی إلى أن عددا كيرا من الأسرات الال 
اى أمرها بالضعف والاضمحلال » وما اء عهد الرمسيسيين إلا شحة فمذا الترف 
والصورة التق تقدمها إلى القراء مع هذا الكلام (شکل 1۰( وان کانت 

خالية » إلا انها تصور فى جلاء حابا من مو الك وعبثه فى عض أوقات وراغه » دیری 

فرعون جااسا على عرشه فى وضع علوء باليوية والمرح »> ينظر فى شوق وهغة إلى 

راقصات قصره الجسلات وهن رقصن على نات الالات الموسىقة »> طى حان وقف 

حامل المروحة خلف الماك علب 4 المواء العش » حت مجتمع لسيده طيب المكان 


وطيب الصوت وطبب المنظر . فهذه الصورة وان كان للخيال فيا نصيب إلا أن جميح 
الاشخاص الدبن يظهرون فا وردت رسومهم على اغراد على جدران المقابر التق لاتزال 
باقية الى الآن » ولت هذه الرسوم بدقة م ضمت معا قى هذه الصورة 

ويثل ( الشکلان ۱١‏ و ٠١‏ ) جابا من هذا الترف والنعم 


أحاط قدماء الصربين معظم مدلهم وكثيراً من قرام الكبيرة بأسوار متيئة » وفقا 
ما لستدعبه خصاثص اللاد الغراصة ونظامها السياسى . قد كان من الضرورى أن 


تغلق منافذ الطرق المؤدية إلى الصحراء 
قى وجوه البدو » وان حصن أمراء 
الأقطاع مد پم وقراهم ومتلکا م 
الممتدة على حافة الصحراء ليأمنوا غارة 
جیرامم عام 

ولعل أقدم هذه الحصون ما وحد 
مها فى أبيدوس ( العرابة المدفونة ) 
والكاب وسمنة . كانت أببدوستقع فى 
مدا الطريق المؤدی الى الواحاٽ ء کا 
کان قوم ہا معبد للاله « اررلس» › 
يعلها موقعها سوقامجار بة بافقة»وجعلها 
معدها r‏ لكر من الححاج 
والرائرن › ما ادى إلى ثرامہا ورخائہا 
فصارت قلة لعارات القائل اللىسة من 
حن الى حن » فاضطرها هذا إلى 
إقامة الةلاع والحصون ايتا . وقد 
قم فا حمنان لا تزال بقاياها ظاهرة» 
أحدھا _ وهو الأقدم ‏ يعرف بكوم 


( ستكل ٠۲‏ ) ماك مصرية س ملكات الدوله 
الحدثة ترى حاالة فى احدى قاعات قصرها 
وحوفا الوصيعات . و جيم احراء هده الصوره 
مسقا م رسوم وحدت على حدراں مقار طیة 


mn WN, 


شکل ۱۳ ) السلطان » وهو وان کات آثاره لا تزال 
طاهرة إلا أن يد التدمیر قد هدمت كتر ا 
من اجزائثه 
کان بناء « كوم السلطان» هذا كتاة 
رس محطیطی الحمیںالتانی میدوس ال وىة مائة وسيعان مترا وعرضما حو فة 
ار دب ررحم عهده الى الأسرة اتا سة عشره وسبعان متراً » تد طو شا من الال إلى 
ا لجنوب وعرضها من الشرق الى الغرب . 
وکان مذا البناء باب رئیسی يفت فى الحائط 
الغرى على مقربة من الركن الشمالى العرنى» 
ونانان صغيران أحدها فى الجهة المحنونة 
والآخر ف الجهة الشرقية . وبظهر أن 
5 صت ارتفاع هذه الجدران کان پتراوح بان 
ا ی مانیة آمتار واٹی عشر مترا» ویناهز ممکبا 
7 ر : 
رم ہیما کان عله سدوا سو اوی ٠‏ فم تكن الطرة ات امت ف با 
الرماں السات . ولاحط فى الشكل وحود هذه الحدران منتظمة موحدة » بل إحذ 
حذار خارحى بى حدار امسن الأصل فى اقامتا طريقتان ختلمتان يكن التمرةة 
مه ۹7 1 الاء . فف عصس اجزاء الحدار وصع 
GG e‏ ر الطلوب وضعا أقيا » أى فى « مدامىك»› 
أقية » بيا وضع ف أجراء أخرى من 
وهو يريا الى المي رس ناب الدخول الرئيسى فى الجدار سه وضعا مقعرا قليلا » بحيث 
الحصن الثانى بايدوس (شوة الريب) وى السار رث قوة مستوية جد . وتتداول 
ا ارو ارق اس ت الطريقتان ف البناء كله انتطام ودقةء 
ولعل الدامع اليما تقليل ضط الطبقات أو المداميك العلا ( المقوسة ) على الطبقات‌السملى 
(الأعقية ) التق ترتكز علبها . ويقال ان هذه الطريقة تساعد كذلك على احتال الزلازل 


والتقلبات دون أن تعرض اللناء إلى الوه أو التشقق . وسواء كان هذا الفرض 
ححا أو غير سحيح فانه ما لاشك فيه أن هذا الحصن قدم حدا > وفد استولی على 
هذا احص ف عهد الاسرة الخامسة أشراف ادوس فلاوا ساحته مقابرم ولو حاتم 
الحجرية فأفقدوا الحصن بذلك ميزته الحرية 

أما ا لحسن الآخر فيعرف الآن « بشونة الزبيب » » ويقع بعيدا عن الأول ببضع 
مثاٽ من الأمثار » وقد بى فى عهد الأسرة لثانية عشرة ليقوم مقام كوم السلطان . 
لكنه لم ينج من الىخريب الدى عبث الحصن الذي سبقه » خصوعاً في عهد الرمامسة . 
ولولا أن مدينة أبيدوس اضمحلت عد هذا وضعف شأنها لما بق للحصن أثر ولللاء 
الأھالی بقارم ولوحاتہم کا فعاوا بكوم السلطان 

بكن عند للصر يبن القدماء من الآلات ما کانوا دمون به هذه الجدران الماثلة 
ویقتحمونها . وکل ماکانوا علکوه من الوسائل لتخر ب القلاع والاستیلاء علہا 
هو نبش الجدران » أو تسلقها » أو تح الأبواب . فاخد الهندسون الدين قاموا ببناء 
المحصن الثاى - شوة الربيب - من ضروب الحيطة والحذر فى البناء ما بتغلبون به على 
طرق الاستيلاء امذكورة . فكانت تبى الجدران المارجبة مرتمعة ومسقمة دون أن 
یکون فیا أى توء أو أبراج . وكان بلع طولما في الجهتين الشرقية والغربية حو 
مائة وأربعين متراً » وفى الجهتين الثمالية والحنوبية ما يقرب من مسة ونين متا » 
وكانت نى من اللان فى مداميك أفقية قوية خالية من الثقوب والفجوات » وكل ما 
علا لا يمدو حاسة تشه الأبواب الوهمية الق نراها ف لوحات الدولة القديمة . ويلع 
ارتعاع هده المحدران الآن حو اثى عشر متراً وم يكن ارتماعها فى الرمن الفدم 
بتجاوز حمسة عشر مترا وهو ارتماع كاف ججاية الحود والامية من أى حطر ادا 
كن تسلق الاسوار السلا المتح رک ( الىقالى ) مثلا 

وكان مك المحدران بناهز سعة أمتار عند القاعدة » تمل ارتماع الحدار حى 
تنفص إلى ست أمتار . وبظر من رسوم الحصون والقلاع التق وجدت طى جدران مقار 
بى حسن من الاسرة الثابية عشرة أن هده ال جدران كاءت تتوح بف (كورنيش ) 
کیر حيط بہا من جھاتہا الار رع 

ولم يعرف المسربون الفدماء طرقة حفر الحنادق والاخاديد مام هذه الحدران 
منعوا الوصول الما والاغارة علما » وانما للمأوا - توصلا الى حاية قاعدة الحدار 
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الك بالا على عرشه فى إحدى قامات قصره فى وضع علوء باليوية والمرح يبطر فى شوق ولممة 

الى راقصات قصره الجيلات وهى برقصن على يات الآلات الموسقبة . وا حدر د کرہ أن جه 

الأشخاس الذن بظہروں ف الصرورة وردت رسومھم' متعرقة علی حدراں مقار طر ‏ 6 ا 
ہا تکاد تکوں سقولة عن رسوم هذه القابر تفلا حرا 


ا 
٠إ‏ 

۱ 
5: 
: 

1 
١ 

8 

1 

( 


( شکل ۱۹١‏ ) رسيس اثالث يعرف من مركته المربية لى تفطیع دى الأب رى اللبییں بعد 

أن قهرم . وهدا الرس يتمد في جيم أجزائه على القوش الموجودة عبد مديبة هابو بالأقصر . 

قلابس اللك »> والكعة الأن پسجلوں عدد الأیدی الفطوعة » وجيم الأشحاص الآخران 
الظاهربن بالصبورة مولو نفلا دقيقاً عن هذه التقوش المد كورة 


الاصلى من النبش والمدم _ الى اقامة جدران أخرى يلغ ارتفاعها حو ستة أمتار مام 
الجدران الاصلية بثلائة أمتار من كل جهة لنغطيها وتحميبا ( انظر الرس الأوسط من 
ش کل ۱۳ ) 

كانت هته الطرق كافية ممابة الجدران من التخريب › على أن الابواب ظلت 
بعد ذلك تقطة ضعف فى البناء فوجه المصريون الا قسطا وافراً من عنابتيم . ولاكان 
لهذا الحصن بابان أحدها هو الباب الرثيسى الدى بقع فى الواجهة البحرية على مقربة من 
طرف البتاء ألغربى فقد اخذوا من طرق النحصين والتعمية فى الوصول الها ما جعمل 
اقتحامها أمراً صعبا . فلا يصل اليما العدو الا بعد أن يدخل من بابضيق ذى مصراعين 
خشبيين ضخمين بقع فى الائط الاماعي ( الدى بى لجاية جدران المصن الاصلية ) 
وهو مرموز اليه حرف ! في الرس _ فاذا مجاوزه وصل الى مساحة صغيرة ( ب ) 
مفرغة فى نفس الجدار الاصلى . فاذا خطاها وجد بابا ثانبا ( ج ) صيقا كااباب الاول 
تعاوه جنود الحامية الدين بصبون سبلا حاميا من كل جانب من قذائفهم على المقتحم . 
وكان على العدو الدى بصل الى هذا المكان أن يواجه أخطارا جديدة » فعليه أن تاز 
فناء مستطيلا ( د ) عصورا بين جدارين عصنين يتعرض فيه لمجوم الجنود المدافين 
وقذائفهم . فادا حح بعد هذا فى التغلب علبہم کان عليه ان تاز بابا (ھ) تعمدوا 
وضعه فى زاوية يصعب الوصول الها لكي بصل العدو بعد ذلك الى داخل الحصن 
( انظر شکل ٠۳‏ » اارسم الاسفل الى الین ) 

وكانت الأبواب تتشابه فى طر بقة بناها » ان اختلف بعضبا عن عض فقدرما ختلف 
أذواق المندسان الدبن أقاموها 

وکان الاب ا لجنوبى الغرى بشبه بوجه عام الباب البحرى مع اختلاف بيط فى 


ا 
أمافى الكوم الا حمر ( الکاب ) فقد كان لباب عصنا بطريقة محمى من وراءه من 
جنود الامة 


وكانت طرق التحصين الت انبعت فى القلاع والحصون الق سبق ذ كرها تت عم كذلك 
في حماية المدن . فسايس وصان وهلنوبوليس ومفيس وطية كانت كلها عاطة بأسوار 
مربعة أو مسنطلة تخاو من الحصون والأبراج ولا نمتد أمامها خنادق أو أخاديد » إد ل 
تکن نمذہ الوسائل جدوی مع قیام اُسوار بتراوح مکھا بین عشرة أمتار وعشرین متا 
ولعل أقدم مدينة ظلت أسوارها قامة إلى حد ما » عى الكاب التق أغار علبما النبل 


(۳) ma Las 


فلم هدم سورها العظم الى بلغ طول نحو ٠٠٠١‏ قدم ويقل عرضه عن ذلك قليلا . 
وكان بكل جهة من جهات هذا السور باب ماعدا الجهة الجنوبية 

وكانت "قوم منازل الدينة كلها داخل هذا السور مبعثرة بدون انتظام » متجاورة 
فى الفمال والغرب ء متباعدة ق الوب والشرق . وکان عط بالمعابد سور آخر كانت 
الحاميات تلجأ اليه إدا ما اقتحم الغير سور المدينة 

وكانت تلك الأسوار الر بعة أو المستطيلة حرس المدن فى السمل النسط »ء ولكنا 
لم تكن صالحة لتأدية مهمتها ف المدن القانمة على المضاب المرتفعة » فف كوم‌امبو لا نرى 
للاسوار شكلا معينا » بل تتسع المرتفع الدى تقع عليه المدينة امحدار] واستقامة . ولدا 
فاننا محد فا نتو ءات وامحناءات شق 

أما قى « سمنة » و « فة » الواقعتين فى يلاد النوبة على مقربة من اليل عند صخور 
الشلال الثانى _ فقد أقام المهندسون من الأسوار والحصون ما يدل على براعة فائفة ودقة 
عظيمة » إذ أراد سنوسرت اثالث أن بقيم عى حدود مصر من جهة الجنوب ما مكنه من 
اارقابة والسيطرة على مياه انيل من جهة » وما يسد به الطربق فى وجه سفن الرنوج 
الفادمين من الجنوب من جهة آخرى » فرأى أن وثمة» الواقعة طلى الشاطىء الأعن من 
انيل عتاز بمناعة حصينة طبيعية » إد تقع على تل حيط به المهاوى والحفر من كل ناحية» 
فأحاطها بسور متين يبلغ طوله حو ماثتى قدم » وتقوم فه قلعة بارزة فى فل من الجهتين 
الالية الشرقىة والجنوية الشرقبة تشرفان على الدخل من جهة وعلى طريق الماء من 
جهة أخرى 

أما « سمنة » فقد كان موقعها أقل حصانة وملاءمة . فى تقع على الشاطىء الأسر 
للنيل » وليس هناك ما محميما سوى جبل بقوم ف الجهة الشرقية منها » بيا تقف الجهات 
الثلاث الاخرى معرضة مكشوفة . فرى اقامة سور حوطها » طوله فى الهة الشرقة ء٠‏ 
قدما » ونی کل من الجیات الأخری ۸۰ قدما . وبلغ من حرصم أن بنوا سورا آخر 
داخل هذا الور وعلى بعد مائة قدم منه ثم ردموا المساحة التي حيط بها السور الداخلى 
فصار الجزء الواقع بين السورين أشبه شىء بالحندق ( شكل ٠٤‏ ) 

ولقد عرف الصريون نوعا آخر من المحصون في أثاء غاراتهم الت شنوها فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها على القبائل الأسيوية . فقد رأوا ادو ف الشام 
بتحصنون فی حصون ذات شکل تلف عما الفوہ فی مصرء وأدرکوا فائدتہا ومناعتبا 
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( تکل ۱٤‏ ) رسم بین بین ماکان هله المصن انی تق «“مة» فى حالته الاولى من فحامة وعظمة 
فى اغارتهم . فنقاوا عن ادن الكنعانية واليثية أمثال عسقلان ودابور أسوارها الى 

نت نت اتتخللہا اراج تبنی واجھاتہا من الححر . ( شکل )٠۱١‏ 

ومنذ عهد الأسرة التاسعة عشرة جحد الجهة الشرقة من الدلتا قد أحاطوها يسور 
ذى أبراج نع غارات الفسائل الأسيوية عليها » ثم اقتسبوا كلك الاسم الاسيوى 
( ما جادیاو ) وأطلقوه علبما فصار فى لتہم ( ما كاتياو ) . ولا رأوا أن اللبن لا يصلح 
ناء هذ را انان اکان ۴ ذاك فى هلبو ولیس ومنفيس . على 

نم کانوا طون عض الدن الواقعه ف السل سور أحدها وراء الآخر زبادة فى 
اسان واامان 

واولارغبة رمسیس الاك فیتغلید ذکری حروبه لما أمكتنا اليوم أن قف على شكل 
تلك القلاع اثى تعرف بالمجدول ک سبق ببانه . ققد راد أن بضع فى معبده ادى أقامه 
فی مدينة حابو ناء يكون تذكاراً لمروبه واتتصاراته على القمائل الأسيوية فبنى أمام هذا 
العبد الى الجهة الشرقية قلعة ى هذا الغط تتألب من سور ضخم به باب يدخل منه 
الداخل الى القاعة الى تتكون من كتلتين من البناء تنعاقب فما الأفنية وبربط الائنتان 
معا باب تعاوه طبقتان . أما الابراح شعاوها عرضة القاعدة شحيحة الفمة - وبلغ طوطما 
۲ قدما ومتوسط عرضہا ۷م قدما - وذلك لتقاوم المغبرن طویلا ( شکل ٠١‏ ) 
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رس بين أسوار مدينة داور ذات الفلا‎ ) ٠١ شکل‎ ( 
وقد حاصرآما الجيوش . والرسم منفول عن جدران الرمسيوم‎ 


ا(إشكل ١١‏ ). فلمة من الطراز الى يطلق عليه كلة ( مجدول ) أقاما 
رسيس الثالك مدينة حابو تذ كارا لمحروبه وانتصاراته غلى الفبائل الاسيوية 


۰ 1 


أما بعد الاسرة التاسعة عشرة فلسنا حد أثرأ نقف منه طى أ وار أو حصون ‏ . 

وما عندنا بعد ذلك مكنا أن نلخصه فا پى 2 ا ٠‏ 
فى القرن الحادى عشر قبل اليلاد جدد کهنة آمون الأسوار الى حيط مدينة طيبة. 
والحبة . وعلى أثر حركة شيشنق وانقسام الملاد الى ولايات أخذ كل أمير حصن إمارته 
وبقم حوطما ماشاء من قلاع وأسوار . وف عصر بیعنخی لابد وأن یکون قد اقم بعض 
الأسوار والحصون »ثم أتىعصر الاغريقفوجدوا البلاد على ما هى عليه من‌هته الرجهة 
ما ( الاشکال ۷و۸ او۱۹) فتمثل مشاهد ختلفة من مناظر الحرب وعرينات الجنود 


الاش خال العامت 


م تلتق الطرق العامة فى مصر القدمة نصياً وافرا من عناية الدولة . إذ كان النيل 
هو طربقهم الطبيعى لنقل المتاجر » كانت الجسور والممرات الى محترق الحقول كافية 
رور الأهالى ومواشيهم ونقل الحاصيل من قرية الى أخرى . وكانت القوارب نجرى 
ف اهر وفروعه . کا كانوا يقيمون السدود ارفع مستوى الاء فى الغدران والاحواض 


الضحلة لنسير فبا الفوارب والسفن » وأحيانا كانوا مخوضو ما ويعبرونما بأرجلهم وفى 
تلاك الوسائل السيطة امحمرت سبل مواصلاتيي الداخلية 

وكانت الفناطر ( الكبارى ) قلياة ولسنا تمرف فى طول هذا العصر غبر قنطرة 
واحدة تقع عى مقربة منأسوار مدينة «زارو» القدية الى ل يعرف بعد موقمها بالضبط 
a‏ من العروف آنا قد أقيمت علىترعة تقع على حدود الدلتا الشرقية وتفصل بان 
مصر وكراء بطرة وکان با من الجهة الأخرة سو ركر 

وليس هناك من يعل هل بنيت هذه القنطرة من الطوب أو ال مشب »› وهل كانت 
مرتكرة عى أعمدة لسندها أولا 

أما الطرق الكرة النظمة التق خصص نما المحكومات الدثة أموالا طائلة لانشامما 
أو العناية بها ققد كانت تهملها حكومة مصر القدية الى حدما . مؤثرة عليبا بالعناية 
والانفاق ثلاثة أشياء : الخازن أولا وطرق الرى ثائياً والناجم والحاجر الفا 

ولقد أوجزنا القول فى فصل سابق عن النظام الى فى مصر وقلنا ان الالية المصرية 
کائت تحص ف جم کیات ما نجه الأرش أو تفر جه اناج قف کات الراب 
من نوع ما تنتجه الأرض ء فكانت قمحا من إزرع القمح » وعنبا أو نسذا من برس 
الكروم > وهکذا . وبعد أن مجمع الضرائب توزع ما أجور الال ء والموظفين .. الق 
لم تكن سوى أنصبة من‌القمح والنبيذ والأقمشة وما الها ختلف باختلاف العمل والنصب 
- ويرسل منها ماتاج اليه قصر فرعون والجيش المرابط فى العاصمة . ومحفظ ماأنىق بعد 
ذلك فى ازن الدولة . غر أن حفظ هذه العلات عالتبا الطبيعية ل يكن أمرا مستطاعا » 
فك أن الافراد ولون القمح مثلا الى خبن يأ كلونه »> كذلك كان لادولة مطاحن 
للغلال حولما دقيقا . فأصحت بذلك الدولة « صانعة » أيضا تھے الطاحن الال › 
والمعاصر للعنب والمذابم للماشية » ومصانع النجفيف للفظ اللحوم » وك أنالدولة صارت 
هذا صانعة وقد صارت «تاجرة» كذلك EE‏ تلع للافراد ماتنتحه مصانعها هده 

اتسعت الخازن يذلاك وتعددت آنواعها ودر جاتہا فضاقت ہا العاصمة على سعها . 
فأقاموا مخز نا فى كل عاصمة من عواصم الاقالم خزن فبا ما ممع من الضرائثب . ولا 
حول الى العاصمة السكرى الا ما كان لازما أقصر فرعون ودشه . وصار بعان لكل 
خرن من هذه الخازن الفرعية موظف خاضع لدب الخازن كاها وهو الذى بشرف علا 
وہ بنظامهاءو کان هذا أشه بوزر المالنة فى عصرنا وعين فىالغالب من ذوى القرى 
الى الماك 
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ولقد رأى السيو نافيل !× العام الأثرى السوسرى فى طوخو ( التق حققها 
يتوم ) عدة مخازن للغلال مستطياة الشكل . ا وجدت بعش الحجرات البنية من اللان 
ملحقة بالرمسيوم فى طيبة » كان حزن بها النبيد وغيره ما محتاج اليه رجال العبد . وف 
فيله وأمبوس وأدفينا وعلى طول الجهة الشرقية للدلتا كانت تقوم عدة غازن سيظهر 
الكثر منها عندما تقوم حفريات منظمة واسعة النطاق ف هذه الجهة 

وكات طريقة الرى بسيطة . فالقنوات حفر مستقيمة غالبا ثم تعمق الى حدما . أما 
الجسور فکانت تقس الہر الى عدة أحواض › وعر علا الناس والواشی فى تنقلهم بإن 
القرى . وهى عادة من التراب والطمى » وقاما تكون من الاححار « كج قشيشه » 


ی 
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(شکل ۱۸ ) درق مس حود الیش المصری القدم وم یقوموں شمریاتہم الى چاس احدی الماع 

وهدا الرسم ولو آنه خیالی الا أن الحود وملاسہم وحركاممم كلما مأحودة عص ‌القوش الى وحدت 

على مقاپر طیة > ومحدر مقارة هدا الرسے بالشکل السابق ( رقم ۱۷ ) لیک تیں مقدار الدقة 
الى توحاها المصور ف بقل المقيقة كامله فى صور"ه 


سس ټغ ست 


الذى قام بعمله اللك « مينا » عندما حول مجرى اليل من عجراه الاصلى الى جراه الحا 
وى عاصمته منف ف‌الفضاء الدى لف من دلك »> ولا تزال ايا هذا الحسر ظاهرة على 
مسيرة ساعتين جنوبى ميدوم . وتبداً هذهالجسور والفنوات من جبل سلسلة على مقر بة 
من اسوان وتسير عادية للنيل حق تصل الى جوار الفيوم » فيخرج فرع منحدر الى هذه 
النطقة الواطثة میغمرھا ویکون ہا رکا مھا رک قارون ء ثم ما راد من فيضه برجع الى 
النيل ثاية . الا أسا ادا تاعنا هرودوت فا بقوله لوحدنا أن المكرة ف وجود هذه 
الستىقعات ل تكن بسيطة کا بتراءى للا إد هو يمزوها الى حكة ملك هو « موريس » 
أشاً البحبرة وساها باسمه لتكون أشه ران للساه . فی السنن الى زيد فما الميضان 
حبس ما زاد منه فی هذا المران لیلحأوا اليه ادا ما هبط المیصان دیورع منه على أراضی 
مصر الوسطى والوجه البحرى . وقول هرودوت إن هكان فى وسط هذه النحرة 
هرمان بعاوهما غثالان أحدها للملا والآخر لاملكة . وداك القول هو الذى حر مهندسى 
النوم وغيرم من الجغرافيين » إد يتساءلون : ف أى جهة من الفيوم كانت تقع ھدذہ 
البحيرة المائلة الى بلع عيطها تسعين ميلا . قل «لينان» قولا معقولا هو نها كات غتد 
من‌اللاهون الى مدية الفيوم » مستدلا على هذا بآثار جسر بقع فى هذه لمنطقة » ولكن 
الامحاث الحدثة خت ظنه هذا وحطأت تعلىله . لأن هذه الآثار العالية الى اعتمد علا 
برحع عهدها الى الماى سنة الأخرة غب ! . والعلامة الاستاد «ماسبرو» ری أن هذه 
اللحيرة _ بالحم الذى د کره ( هرودوت » - م یکن فما وجود مطلقا وإعا زار 
« هيرودوت » مصر ف وقت الصيف والميضان على أشده معمرت الياه الأقلى ( الميوم ) 
فخيل اليه آنها بمحيرة حمرت لغرض خاص 

ما السدود فقد أقمت فى جهات متعددة . وأ كتشف أحدها الد كتور « شو شرت » 
على مسافة ستة أميال وىصف ميل من امات حاوان . وكان قد أقيم لغرضين : أوها 
أن حجر الماء الكافى لشرب العال الذين كابوا يشتعاون فى قطع الأححار هناك . ثاب ما 
أن جز مارنزلق من‌الروابى والتلال من أن سقط على المال أو عرض طر ةم ميعطلهم 

ولع عرض الوادی حو ٤١‏ قدما » وارتفاع ا لحواب پترأاوح بین ٤١‏ و ٠ه‏ فدما. 
وكان السد اللالع كه ٠٤۳‏ قدما يتكون من ثلاث طقات : في الاسفل قاع من الطبن 
والحصى > بتاوه كتلة من الاححار اليرة » ثم حائط من الجر امنحوت البى عداميك» 
وتكون هذه الطبقات معا عدداً من الدرجات . ولا يزال باقا فى هذا السد اثتان 
وثلاثون درجة من درحاته الجمس والثلائین » وما يزال مأيقرب من ربع السد قاما عند 


جانی الوادى إلى العن وإلى السار » ولكن الجرء الأوسط اجتاحته السيول 

أما الاجر ققد كان الوصول اليا عسيراً» واو م تشق اليا الطرق لتعتر بلوغها . 
وان الد دور بت واللمراننت الأشهب وغبر شا من الاححار يۇلى ہما من‌وادی اجامات» 
دا أقيمت صار كثرة ملا" من عيون ستنبعونها هناك » فأمكن اقامة قرى صفيرة 
حوها » وج من لاف العال المأجوررن والسخرين من الأرقاء والسجاء عماوا فى قطع 
الأحجار حت أمرة جند من اليبيين القساة أو الز نوج الغليظى القاوب إسومو لهم وء 
إلعذأاب . وکان ی اضطراب فالدوة بؤدى الى اغارة لبدو مر الصحراء »وهروب هؤلاء 
السخررن ءورجوع ال جند الى وادى النيل من تلك الأراضى الناثية ال ىكانوا يعتبر وها كن 

ولا كانت الاححار النادرة كالجرانت الاسود والىازلت والديوريت والرشا 
عسيرة انال » فقد أبقاها الصريون لصنع النوابيت المحجرية والعائيل وآثار ألفن . أما 
الاححار الجحرية والرملية وكذا الجرانيت الاحمر ففد كانت عاجرها فى وادى النيل 
تفسه » لذا سيل الوصول اليما فاستعماوها لبناء معابده ومقابرم . وعند مأاكائت الطبقة 
السفلى من طبقات الحجر هى الت محنوى على الاحجار الت ريدو نما فقد كانوا بمحفرون 
حفرا فسيحة فى صمي الصخر ليصاوا الما بعد ان يتركوا بعض أعمدة قانمة ترتكز علي 
الطبقات العليا » فاحذت بعض الاجر المهجورة معابد صغيرة » مثل معبد « سبيوس 
ارتعىدوس » الدى وقفه حوس الثالث على عادة الألمة الحلية مخت 

أما عاجر الاححار الجبرية فكانت فى طرة والعصرة . وقد أبانوا عما نمذا اللححر 
من الزات » عا جعل المعمارين والمندسن يؤثرونه فى المناء على سواه » وذلك لسبولة 
قطعه وثماته ألناء » ولصلابته ومقاومته . أما الاححار الرملية فكانت توجد فى جل 
سلسلة » وكانت تقطع إما قطعا عموديا يلغ ارتفاعه من ٤٠‏ الى ١ه‏ قدما » وما قطعا 
غر عمودی ذا درجات صغرة لاتسع أ كثر من قد شخص واحد . وکان عط 
على الجر بالقلم الاحمر حول المساحة الى بريدون قطعها »> وإرمون أبعاد الشكل الذى 
بريدون أن بنحتوه من هذا الجر . ولقد وجدت بعثة فرنسية آثار رسوم على المحجر 
لعمل تيحان أعمدة على شكل رأس الألمة « حتحور » فى عاجر أو فوده 

أما الطريق الذى كانت تنقل به الاححجار من اسوان فمو النبل . أمامن الحاجر الق 
تبعد عن النيل شيعا ما »كطره » فىكانوا بحفرون الترع لتتقل الاحجار فى قواربها الى 
الل . أما اذا بعد الححر عن النہر فتنقل فى زحافات جرها الشران أو المال کا نرى ذلك 
مرسوما على جدران أحد الاجر فى طره 


الفصل الال 
المعابد 


ليس هناك شك فى أنه قبل قام الأسرات فى مصر » كان الناس عدون عدداً 
من الآ فى أما كن خاصة لم يق فما أثر لاما بنيت من مواد هشة كالأخشاب » ثم 
تدرجوا فنوا المعايد من اللان » حت جاء العصر النار حى فأقاموها من الاححار 

ويتعذر علينا وصف العابد الححرءة الأولى لانها أنشئت فى عصور سحيقة وعدل 
ناۋها » بل غير ٹصمیمها الأول فی کثیر من الأحیان › فأصبح شکلھا ا لجدید یناف شكلها 
الفدم . وكل ما نعرفه على وجه الدقة فى أمر هذه العابد هو آنا كانت تنشاً فى جهات 
معبنة دون غبرها . مثل هليوبوليس ومنفيس وأيدوس وطيبة وغبرها من الدن الق 
كانت مقر الالمة منذ عشرة لاف سنة تقريا 

حقرقه أن أساء الآلية الى عدت فبا قد تعرت وز بدت عاما أنية عديدة باتعا »> 
ولكن هذه الجهات بقيت متمتعة بشهرة دينبة عظيمة رغم أن النوار ع أو الأساطيرالق 
أوجدت هذه الشبرة قد بادت ونسيت . ومعظم المعابد ألتى لا تزال فأعة فى مصر برجم 
تار ها الى عصرى الدولة الحديثة والطالسة . أما معابد الدولتين القديمة والوسطى فقد 
باد معظمها ول پىق من آ “ارها إلا القليل 

وأجدر معاد الدولة الفدية بالذكر معد الشمس الى بناه املك «لى أوسررع» من 
ماوك الأسرة الامسة » بانى جراب » مجوار أي صر . بتألف هذا العسد من فناء كير 
مکشوف أقیم بال انب لغری منه ناء منحدر ال جوانب شه املصطة اذ قاعدة تقوم 
علمبا مسلة كرة هى رمز الال درع» . وقد اندثرت هذه الساة الآن . وكان يصل بين 
السلة ومدخل المعبد سلسلة من المرات والغرف كلها مسقوفة تقع فى الج انب الجنوفى 


۷ س 


!8 ۰ ) معید الشمس الذى باه الك ( ى وسر رع ) أحد ملوك الأسرة الخامسة 
يأبو جراب . والرسم الأول يبين تصميما للمعبد والثانى بين ما كان عليه المعبد فى اازمن الفديم 


8 
من الفناء . وتفوم أمام السلة مائدة قرابين عظيمة مكو نة من مس كتل من الرمر يمع 
hs‏ ليل الارتفاع آعد لدع المیوانات به قنوات کانت تجری فیا 
ماء الضحايا الى عشر جرار عظيمة لم ببق منها إلا تسح وهناك مذبعآخرف البة الثمالية 
من المسلة لا مختلف عن سابقه . ورعا كان أحد المدبين معدا لفرابين الاله رع والآخر 
لفرابين الاهة حتحور ( شكل ۲١‏ ) 
فهذا اعد يوضح لنا طراز المعابد الق ت ثقام فى هذا العصر للاله رع » لانه من 
الثابت أن «سحورع» و « تفر إركار ع » وغيرها من ماوك الأسرة الامسة كانت هم 
معابد شمسیة کهذہ م بكشف عنا الى الآن 
أما معابد الآلمة الآخرين فل يعر لما طى أثر » غير أن عددا من العابد الاخرى قد 
شفت عنه المفار الق أجربت ف الللائين سنة الأخرة > وتعنى بذلك معابد الاهرامات 
ا لجنازية الى كانت تبنى فى الجهة الشرقية من الاهرام لتقام فبا الطلقوس اناز ة للملك 
التوف » وأقدمها معبد هرم سنفرو يدوم ( الأسرة ١‏ » ثم معبد هرم خفرع » » (العاوى 
والسفلى» والأخير منهما يعرف مسد الجرانيت)» ومد هرم منقرع وكلاهما بايرز ورو ج 
عهدها الى الأسرة الراسة » وأهما جيعاً معاد اهرامات «سحورع» و «نفر ارکارع» 
و «لی اوسررع» » (الأسرة الحامسة) » بای صر » فقد كانت جدرانہا مغطاة قوش 
بديعة ماونة تقل الكثير منها الى المتحف المصرى ( راجع ما كتب عن هذه المعايد 
اناز بة عند الكلام عن الاهرام ( 
أما فى الدولة الوسطىء فاذا استتتيتا عض المعايد النازبة الى وحدت خر ىة متيدمة 
بد « امنمحيت » الثالك مهواره » المعروف باللابرنت » ومد منتوحتب الثالث باد بر 
البحرى » فان معابد هذا العصر لاجد من آثارها ما يوضح لنا صورتها كثيرا أو قليلا . 
ولكن من الات أن ملوك الاسرة الثانة عشرة قد قاموا شحديد الأعايد الى شدها 
أجدادم. وببناء معابد جديدة كذلك . ومن ‌المرجح ان معابد الاسرة الثابة عشرة كانت 
كيرة وجميلة تزين التقوش الديعةكشرا من ألحاتها » وذلك لان هذا العص ركان عصر 
لقاب المنحوتة فى الصخور ذات الألوان الزاهية والمور الدقيقة . فاذا كان الافراد أو 
الملوك قد ز نوا مقار المثث وزخرفوها > فلا بقل أن شعباً شديد التدنكالشعب المعسرى 
القدم لا تم أ كثر من هذا ببيوت الآلهة كا كان يعر المصريون القدماء عن المعابد 
N ei‏ الثانبة عشرة كانت بلا شك عظيمة 


سہ ن — 


ا لمجم » ولولا ذلك لكانت المسلات الجرانيتية العظيمة الق كائت توضع أمامها غير 
ملاتمة فما . ومن أهم آثار هذا العصر العسد الصغير الدى أقامه ماوك الامنعحعتن 
والسنوسرت فى الكرنك تكرعا للاله أمون » فكان نواة لاالى التق تنافس من بعدم 
من اللو فى اقامتبا فى هذه الحهة 

أما العاد التى أقامها ماوك طسة والنطالسة والى لا تزال قامة يننا فتظهر للنظرة 
الأولى معقدة الأجزاء » مختلفة الترتيب والنظام » غير اتا ادا نظرتا اليا نظرة إمعان 
وجدناها ترحع‌الى شكلواحد معان »> بتكون منْأربعة أجزاء متوالية : من )١(‏ صرح 
( وع به ترحمة لمظة بياون ٠١٠ارم‏ الافر ية ) (۲) فتاء متسع کل جوانه واک 
مسقوفة () قاعة للاعمدة » ثم )٤(‏ هيكل حيط به عدد من الغرف 

وکان يؤدى الى الصرح الأول طريق عريض صفت على جانبيه ماثيل أب امول 
على مسافات منتظمة »> مرتكزة على قواعد متجهة برؤوسما الى حور الطريق . وأطول 
طريق تعرفه من هذا النوع هو الطريق الذى كان يوصل بان معد الاقصر ومعبد 
الكرنك والدى كان ,زيد طوله عن ميل وربع ميل تقريبا . ومن الحتمل أن بكون 
قد قصد بوضع هذه القائيل على جانى الطريق أن عثل أرواحا حرس العبد ولحوطه 

وكان يقوم حول" بناء المد سور من اللن بقع الى خارجه طريق العاثيل . ويتكون 
الصرح من باب عظم مستطيل الشکل حيط به برجان شاهقان تنحدر جوانہما . ويلاحظ 
أن الأبراح من المحصائص البارزة فى المعابد المصرية القدعة 

وكانت تحلى واجهة هذه الأبراج فى الأعياد بعدد من الأعمدة الخشبية الملوبة طابر 
من أعلاها الشرائط أو الأعلام»وعىجانى باب الصرح يوضع الان لماك من‌الحرايت 
أو الححر الجرى أو الرملى » ومساتان من الحرانيت مرتكزتان عى قواعد ذات حجم 
مناسب . وكانت توضع تاثيل أخرى فى بعض الأحيان أمام أبراج الصرح . أما الفناء ققد 
کان حط به من ثلاث جهات اپوانات ( بوا کی ) مسقوفة . وبلى هتا الفناء قاعة 
الأعمدة التق كانت تتصل بالفناء عادة بصرح آخر . وكان الفناء وقاعة الأعمدة التق تليه 
مع الناس فالمحفلات والأعياد » وف أحدها أو كلما كانت توزع‌اليوانات المذبوحة 
والصدقات . أما الجرء الذى بقع خلف قاعة الأعمدة فرما كان مخصصا للكهة ولاأدية 
الطقوس المغدسة » وفيه بقع الميكل » وهو حجرة يكتنفها الطلام من كل جانب » ضقة 
منخفضة السقف » ولا يدخلها سوى فرعون والكهنة » ول يكن بها فى العادة مال أو 
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رمز واا زورق مقدس أو مظلة من الخشب اللون موضوعة فوق قاعدة . أما فى اطاط 
فقد أحدثوا غوة فى كتلة من الميجر أعدوها ليوضع فبا تمثال الاله الحلى أو رمزه » 
أو الميوان المقدس الخاص بهذا الاله أو صورته وذلك ف أيام معينة . وكان 
لا بد لامعند أن یکون به هذا المیکل ای قدس الاقداس » بل اذا م يكن المد سوى 
هذا الميكل لا قل من الوجهة الدينية عن أعظم المعابد وا كيرها ٠‏ غير أنه من النادر 
وخصوصا فى اللدن الكسرة » أن تقتصر خدمة الآلمة على أداء الطقوس والفرائض ف 
هذا الميكل فكان يقام حول الميكل ( أو « بيت الاله »> كتعبير اللغة الملصرية القدعة ) 
جموعة من الغرف نخزن فيا أدوات الضحايا والطقوس كالازهار والعطور والزيوت 
والاوانى والاوعبة وما اليا 

وفى الفضاء الذى بقع خارج حوائط المد » ويدخل ضمن السور العام ا مى مئ 
اللن ء كانت توجد البحيرة أو البحرات المقدسة  (‏ هو المحال ف معبد الكرنك ) 
حبث كان يستحم الزائر أو الحاج الى المعبد ء وتقام فى مياهها موأ كب الزوارق الةدسة 

هذا وصف موجز لام خصائص المعابد المصرية الى بيت أو نجددت فا بل 
۰ ق .م و ۲۰۰ ق . م وم يكن كثر من المعابد الصغيرة الى بناها البطالسة قبل 
الميلاد بقرنين ترا سوى صور معدلة من المعابد الصغيرة اى إرجع تارعها الى الجزء 
الاخر من الأسرة الثامنة عشرة . واذا درس المرء عدداً من العا بد فانه لاشك واصل الى 
الحقيقة الآتية : وهى أن العايد لاغتلف عضا عن مض إلا ف أمور صغرة نسباً خاصة 
بکل مہا 

الآن وقد تكلمنا عن المعابد الدينية كلاما عاما شاملا » فاننا تقل الى وصف أحد 
الايد الشميرة وهو معبد الاقصر ليوضح ما بيناه تفا ( أظر شكل ۲١‏ ) 

کات تقوم أمام الصرح سنتة انل امسن الاق ٤‏ اشان منہا مثلان الك وهو 
جالس ءأما الاربعة الباقية فنمثله وهو واقف » ول يبق من هذهالعاشل الآن غير الائنين 
الجالسين » وببلغطول كل منها ٠١‏ مترأ » وأحدها وهو الواقع الى جهة الشرقمطمور 
بالأتربة الى صدره . وأمام هذبن الحثالين كانت تقوم مسلان من الجرانيت الوردى 
احداهما اقية » أما الأخرى (الغرية) فبزدان بها ميدان الوفاق ( بلاس دلا كونكورد) 
باریس منذعام ۹۸۳٦‏ ء والنقوش(۱) ااتیعلیہما وع الصر حتذ كر أن رمسس الثانی 
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(شکل ٣‏ ۲) المعركة الى خاض تمارها رسس اللا ء وقد وردت تفا صلا على ابراج معد الاقصر 


4ع س ( 4( 


هو الد أقام هذا البناء العظم تکرعا للاله آمون ( أنظر شکل ۲۲ ) 
وجدران الصرح ( أو الرجان ) الحارجية تزيما فوش خاصة بالغارة الى شنا 
رمسسس الثانى على المحسثيين فى سوريا فى السنة اخامسة من حكله . ولقد أثرت يد الزمان 
العاتبة فى هذه النقوش والرسوم فحت أ کثر آجزاما . وعلى الرج الأمن (الغری) رى 
إلى السار اللك جالسا على عرشه برس مجلس المرب املف من أمرائه » وڕى فى 
الوسط المعسكر وبه دروع الجند مرابة بعضا إلى جانب بعض وقد أغار عليه الحيئيون » 
وررى إلى العين الك فى مركبته يندفع إلى الميجاء . أما الناظر الى على الرج الأإسر 
( الشرق ) فتبين مشاهد الع ركه نفسما » مرتبة من المين الى اليسار هكذا : الك فى 
م رکبته شخن الاعداء الدين أحاطوا به 
برماحه ویلهب أجسامېم امه ( أنظر 
شکل ٣٣‏ ) ثم السدان مغطى بأشلاء 
EN‏ الونى والجرحى بي) المحيثِون ياوذون 
ی ت ی حب بالفرار إلى حصن قادش » ثم تظهر قادش 
ge 1 8‏ حيط بها الياه وال جند بزدحمون ق قلعنها ء 
Das cas SOUL IYE‏ للدفاع عنها » وبعيدا عن‌ساحة القتال قف 
ملك الیثیان فی عربته حيط به حرسه 
« خائفا أمام جلالته » أى جاالة ملك مصر 
تقول النقوش 
والى أسفل‌النقوش الوجودة علىالرج 
الغرى وصف شعرى طويل لعرة قادش 
Ny EP PO e‏ 
سمان بین اوا الس الاعلى EE‏ ج 
a‏ ا 0 ۳ العرق مختنى جزء منه فى التراب 
يزين بابه الواقع بين البرجين ما الرسم الآخر وعلى واجهة كل من برجى المح 
فيبين فاء هنا العبد الى لى الصرح دحو ثغرات كيرة عمودية توضع فيا الأعمدة 


حاط من حهاته الاربم « « ببواكي » مسقوفة ت ف 
ذات أعمدة على شكل البردى الى حمل الاعلام وفوقها کوات کر 
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مربعة الشك ل كاتث وضع فيما الأر بطة الى مسك بأعمدة الاعلام هذه »> وتسم حكذلك 
بدخول المواء والنور . أما الباب الدي حصره الرجان فقد تهدم »> وتفع خلفه ساحة 
رمسیس الثای ء وهی فتاء عاط من جهاته الاربع بایواناٽ ( بوأكى ) مسقوفة ذات 
آعمدة لی شکل البردی (أنظر شکل ۲٤‏ ) 

ولم تزل حى الان الاترية التق تطمر الجهة الحرية منا اوجود مسجد قد فيا 
پسمی مسجد انی المحجاج 

وجدران هذا الساء مغطاة بالاناشيد والنقوش الت عثل مناظر تقد الفربإان الى 
الآلمة ء ورسوم الشعوب المغاوبة على أمرها » ومعظمها يرجح تار حه الى عصر رمسيس 
الثانى. وعلى الجدار الجنوى الغرى صورة واجهة معبد الاقصر بأبراجه وأعلامه وأمامه 
القائيل والمسلات » وقد اجه اليا موكب يرأسه الأمراء ووراءم حيوانات التضحية » 
وثتمة هذا النظر طى الائط الغرى 

ويلغ طول هذا الفناء ۷ه مترا وعرضه ١ه‏ مترا والنصف الجنوی منه لا تزال فيه 
بقايا ائيل لرمسيس الثانى موضوعة بان أعمدة الف الأول » وى ماعدا مثالا واحداً 
من الجرانيت الاسود ‏ مصنوعة من الحرانيت الاحمر » ومتوسط طولها سسعة أمتار . 
وعلی جانى الباب المؤدى الى البو ذى الاربعة عشر عمودا مثالان من ال جرانيت الاسود 
املك وزوجته › وعلی قاعدتہما رسوم الاسرى من الاسبويين واار نوج 

ويتصل بهذا الفناء من الجهة الجنوسة مهو ذو أعمدة كان بقصد به فى الاصل أن 
يكون بدايةقاع ةكيرة مسقوفة عى جموعة من الاعمدةء ويو جدبه الآن صفان من الاعمدة 
كل صف منهما سعة أعمدة طوطما ٠١‏ مترا » وقد شد هذا البو امنوفيس إلثالث ء 
ولكن الاوك توت عنخ امون وحارعب وسق الاول ورمسیس الثانى وست الثالى قد 
ذکروا اسماءم على احجاره . وقد زین توت عنخ آمون ‏ وان کانامه قد عاه خلیفته 
حارعحب ليضع امه مكانه ‏ الجدران الق حيط بالو بنقوش مثل المهرجان العظم الدى 
کان يقام فى عيد رأس السنة 5 

فق هذا اليوم كانت حرج سفن الالهة المقدسة من الكرنك وتسر فى اليل 
ذاهبة الى الأقصر » ثم حمل الى معبد الاقصر وتعاد الى الكرنك ثانية فى المساء . هذا 
المهرجان مصور هنا بمجمبع تفاصيله الشائفة » وان کان قد زال جزء كير من ألصورة 
هدم الجزء الاعلى من الجدران . وهو يبدأ من الركن الممالى الغرف الهو ویتتہى فى 
الركن العمالى الشرق 
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( شکل ۰ ) رسم ین ماکا 
( هذه القاعة هى احدى قاعا 
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( شكل ۲١‏ ) واجة معبد « حتحور » الحفور فىالصخر بأنى “مبل » وهو يعرف عبد ابو مبل 
الصغير . وقد أقامه رمسيس مسيس الثالى تكرعا للملكة : تفرتارى . أما العاثيل الى ترى بواجهة المعبد 
ارتفاعها عصرة أمتار ومثل أربمة مها اللك رمسيس الثانى . ما المالان الآخران فھما .لان 
زوجته الك نفرتارى » وهذا الرس اذى برينا واجبة ا لمعد کا كانت ف الزمن ع آلقدم » ریا فی 
الوقت تسه رصيف العد اذى انت ترسو عليه السفن فى الاعياد والاحنفالات الفدسة 


ے ۳ھ e‏ 


حجرتان صفيرتان إحداها للالمة ( موث ) والأخرى لاله ( خنس ) . وتليما غرفة 
کان ہا أرسة أعمدة » ووراءها الميكل المعروف بهيكل الاسكندر الأ كبر لأنه قام 
بتجدیده وأعاد بناءه » وکان بوضع فيه م رکب أمون المقدس 

وشل التقوش التى تغطى جدرانه الاسكندر مام أمون وسا الآلمة » 
أما تفوش الغرفة الى بها الميكل فتمثل أمنوفيس الثالث أمام آلمة طيبة الختلفة 

وكائت هناك غرفة فى آخر البناء هى الميكل الأصلى القد › وتحبط با غرفتان 
كاتا عازن للمطور والزيوت والأوالى المقدسة ال ىكانت سذ فى أداء الملقوس الدينة 

ولابفوتنا أن نذكر آنه کان هناك طریق مرصوف بکتنفه صفان من ائيل الكماش 
آمام كل منبا بمثال صغير لامنوفيس الثالث . وهذا الطريق بصل ما بين هذا المد ومعبد 
الكرنك . ويمكن تتبع آثاره الباقية الى جانب السوق فى شمال القربة وإلى جاثب معد 
د خس » بالكرنك 

ولا مكنا أن تم هذا الفصل دون أن نشير الى المعابد الى كانت تنحت فى 
الصخور 

ومن الحتمل أن الفراعنه ساءلوا 
فقالوا : اذا كنا حفر بوت الأموات ( أى 
الفا کا کانوا موتا ) فى الجهات 
الجسلة . فاساذا اذن لا حفر فما بيوٽ 
الآلمة ( أى المعابد ) . ورعا جاءت هذه 
الففكرة فى العصور المتأخرة . لاننا لا لمحد 
أمثال هذه العابد فا قبل الاسرة الثامنة 
عشرة » وإن كنا لا تقطع ولا جزم بعدم 
وجودها قبل هذا التاريخ EE‏ 
توجد عادة فی الجهات الى تضیق با 
الاراض الزروعة مثل بى حسن ( ہا 
معبد سبیوس آرعیدوس الى بناه محتمس ( شکل ۲۷ ) معد أبو بل 
اللاك للالمة حت ) وجل السلسلة ( وبه الكبير . رس خطيطی له مع مقطم 
معد حار حب ) وبلاد النوبة وا معد طولى بين أحزاءه من الداخل 


س چن -— 


« حتحور » الدی یعرف بعد ابی مبل الصغیر ومعبد ابی مل الکییر ( شکل ۲ ) . 
وهذه العابد الحفورة فى الصخور تشبه العابد البتبة مع شىء من التعديل وفق الاحوال 
الحلىة » وطق هتا بوضو ح على معہد ابی عل الکیر - الذی حفرہ رمسیس اللات _ 
( شكل ۲۷ ) وقد محثت واجهة هذا العبد فى الصخر ميث تشبه الصرح النحدر 
التوج بطنف ( كورنيش ) كير حرسه أربعة ائيل جالسة ارمسيس الثانى ارتفاع كل 
منها ۲٠‏ مترا . ورعما عن أن هذه القائيل أعظم من تمثالى منون الا أا قد عتت 
نحت دقيقا بارعا ( شكل ۲۸ ) واذا مر الرء من اللاب دخل رحبة أولى "ياغ طوطما 
۰ مترا وعرضما ۳٤و‏ مترا تقابل الفناء المعتاد وجوده فى باق المعابد. 
وبا نمانية أعمدة تستند علبها تمائيل ارمسيس الثانى تثله على هيئة أوزوريس يبلغ 
ارتفاعها عشرة آمتار وتظھر کانہا حمل المبل على رؤوسا ( انظر شکل ٠۹‏ ) 

وخلف هذه الرحبة تفع )١(‏ قاعة ذات أعمدة (۲) ثم دهلز بفصل الميكل عن 
باق المبد (۳) ثم الميكل نفسه بين غرفتين صفبرتين . وبلغ طول المعبد كله من الباب 
الى نهاية الميكل نحو ٠٠١‏ مترا 
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( شكل ۲۸ ) واجهة معبد بى مبل الكير وقد حتت فى الصخر بحيث لشبه الصرح المحدر النوج 
هطف * کورنيش » كبر بحر سه كالعتاد أربعة مائيل جالسة ارمسيس الثاني » طول کل منبا ۲١‏ 
متراً ورتا عن أن حذه الماثيل كر من الى مسون الا آنا قد حتت تا دقبقاً بدرحة مدهشة 
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کانہا حمل المبل على رء وسا 
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المصل الرابع 
العارات الجنازية 


ما من أمة حدثة أو قدمة عنبت بأمر موتّاها عنابة المصرىان القدماء وتام » 
وما دعا المصريين الى بذل جھدھ وثروتہم فی اعداد مقارم ( أو مناز لمم الخاندة على 
حسب التعير المصرى الم ) إلا اعتقادم الراسخ بمكرة الخاود ورغبتيم فى حفظ اة 
حت يظل القرين (الكا ) حالا فا 

ذلك أن المصريين القدماء كانوا عتقدون أن الانسان مكون من جملة قوى » لكل 
مہا وظيفتہا » ولكل ما حياتہا . فالى جانب الجسم » وهو الجزء الظاهر المنظور من 
قوی الانسان نوجد الفرين أو (الك) المتصق به . واا (كا ) ءند المصربان هو شح 
لانسان من مادة خفيفة لا ترى كالأثبر » وكان هذا الفربن يشبه صاحبه كل الشبه › 
فكان قربن الطفل طفلا » وقرين الشيخ شيحا » بل كان قرن الاعور أعور وقررن 
الاصم أصم . . 

وال اتب وال أو القر ن كان للانسان مايسمى ( الا ) أى الروح أو النفس »> 
وکانوا صورو نما فی شکل طائر له رس انسان . بضاف الى هذا جزہ آخر پسمی 
(آخ ) أو الظل المنبر ء ثم اجزاء اخرى تقل عن هذه فى اميا 

وهذه الاحزاء أو القوى الق ذكرناها كانت قابلة للفتاء ادا أمل أمرها »> فاذا 
فندت مات الشخص مرة ثانىة » أو بعبارة أخرى أعحى وجوده 

وکان بقاء الفربن (الكا) حيا متوقفا على بقاء الجسم وحياته . ولك حتفظ الجسم 
بکیانه حنطوه ووضعوه فى مقار محصنة » تباعد بيته وبين اللصوص وعنعهم عن 
الوصول الله »› وهی مقار تعمدوا بتاءها أو حفرها فى الحهاث الحافة أو الحلية لكي 
تكون دة عن الرطوبة » لان الرطوبة محلل الاجسام وتفسد التحنيط > ووضعوأ فى 


لن س 


هذه المقابر الج الصنة جثث موتا » وبا ضمتوا خاود الجسم والقرين والفوى 
الاخری » وکانوا الى هذایڙدون الصاوات ويقدمو ن الفرابین فى موتا ليحفظوا 
حياة الفرين (الكا) والروح ( البا ) والظل ( الآ  )‏ 

وكان القرين لازم المكان الدى وضعت فيه الجثة » أما الروح والظل فكانا 
بتركانه اليتصلا بالآلمة ويسبرا ف حاشيتبا ء إلا انما كانا بعودان الى المقرة ليزورا المدة 
من حين الى حين Î‏ 

وكان المصريون يعتبرون المقابر بيوتا لهم > حت اطلقوا عليبا اسم ( البيت الأبدى ) 
أما بيوتهم فى الحياة الد نيا فأشبه بفنادق يزاون فيا قترة من الزمن » حق بأني الوقت 
الذى بنتقاون فيه الى منازنمم الأبدية » أى المقاإر 

وکان ترتيب هذه المقابر ونظامها يوافق فكرتهم عن الياة المستقلة . فسكانوا 
بعدون فما مکا تا للروح . وآخر القرين » وأمكنة بجتمع فيا الأهل والاقارب › ويقوم 
فيا ألكهنة بالطفوس الدينية من صاوات وتفدج قرابين . وكانت هذه الاجزاء الق 
تتكون ما المغابر ختلف باختلاف العصر والجهة الق بنيت فيبا ودرجة غىالشخص الذى 
شادها . فكان الجزء المد لاجتاع أقارب الميت بيني مادة على سطح الارض منفصلا عما 
حوله وقاما بذاته . على انه قد حفر هذا امزار ‏ أى ألغرفة المعدة لاجتاع الأهل - فى 
الصخر الذى حفرت فيه المقرة كلها . وهناك أحوال أخرى حفرت فما غرفة الدفوف 
والدهاليز الموصلة ليبا فى جهة جبلية » بنا بى مكان تقد القرابين واداء الماوات فى 
جهة أخرى تبعد عنها قليلا 

ومهما اختلف نظام المقابر وتعددت طرق بناا فكاما كانت بوتا أعدت لتضمن 
لسا کنہا طيب الياة وخاودها 

لم تكن المقابر فى هذا العصر سوى حفر بسيطة ء اما بيضاوية أو مستدرة . وكان 
عمقها لايتحاوزالمتر بن عادة ءعلى الها كانت ختلفاتساعا أوضيقا حسس مقدرة الشخص 
ورغبته »> هنہا ما حفر حفرا مستطيلا وبلغ طوله أربعة أمتار وعرضه مترين . وكانت 
نهال الرمال على الجثة فتختلط بهاء ول تنشاً على هذه الحفر ابنية أو شاهد » على أنه 


قى أواخر عصر ماقمل الاسرات كانت تغطى الجثة بلاط من الطين ثم تال علا الرمال 
أو كانت تحاط المقرة بيناء بسبط من اللبن 
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( شکل ٠۰‏ ) شکل من اشکال مقابر عصر ماقیل 
الأسراث » وترى فيه العظام مفكك ومبعزة 


ولا كان حجر ه# المقابر صغيرا 
فقد وضعوا ايت على هيثة القرفصاء ء 
(أی تنشی اارکیتان الى الصدر وتقترب 
أحيانا من الوجه حقق لشبه وضع 
الجنين) » راقدا عى جنبه الأيسر ورأسه 
متجه الى الشمال أو الجلوب ء وهذا 
هو أقدم شکل دفن المت ء عى أن 
هناك شكلا آخر وجدت فيه المظام 
نک ومبعرة (شکل ۳١‏ ) 

ولا رید أٺ نعرض لابحث فا 
اذا کان اختلاف طررقق دفن الو 
راحماً الى اختلاف الجنس أو اختلاف 
العصر . وان كان الاحتال الثاف هو 
الأرجح »وما یکی أن نذدکر آن 
ا لمث كانت تلف عادة قى جلد الغزال 
أو فی شىء شه الحصر . لی آنه قد 
وجد كثير من الجئث التق فككت 


أجزاڑها موضوعة فى أوعية أفارية 


رة ذات قواعد منسطة وا فتحة صغرة ف الحزء الأعل منہا › کا وجدث امثال 
هذه العظام الفككة موضوعة في صناديقق مستطيلة من الفحار 

وکانوا بضعون حول جدث اليث » أثاثه ال جنازى وهو جموعة من الأوالى نوضع 
فا اللحوم والحضر والحوب (وخاصة الشعير ) والأشربة وغيرها 1 يدل على أنهم كانوا 
فى هذا العصر - عصر ما قىل الأسرات - يؤمنون عياة مقبلة خالدة . والى جانب هذه 
الأوانى جموعة من أدوات المرب كالرماح والأسنة والسمام » وجموعة من أدوات 
الرينة كالعقود - التق كانت تتخذ حانها من الحجر الجيرى والكوارتز والشست > 
أو الاححار الكرعة كالمقيق والأماتيست ‏ والأساور والأمهاط إلى كانت تصنع من 


العاج والعظم والصدف 


س وق س 


وقد وجد فى کشر من المقار الى جانب رأس اليت لواح" من الشست الأخضر 
متعدد الاشكال » فنا المربع والستطيل »> ومنها ما بمائل فى شكله الميوان أو الطير 
كفرس النحر والسلحفاة والسمكة والعصفور وکانت تستعمل کألواح یصحن علیہ 
الكحل الأخضر بقطعة من ( الزلط ) وكان الرجال والنساء بتكجاون على السواء . 
وقد وجدت هذه الألواح عالفة بها آثار الكحل ظاهرة مجلا, 

وقد عرض الاستاذ د بدج» فی کتابه عن تارع مصر ذه المقار فال : 

« أما البارزون فى الميئة الاجاعية فكانت تدفن جثلهم فى حفر غير عميقة على حافة 
الصحراء. وم يكن لمذه ا حفر شكل معن خاص»ءوان كان يغاب أن تكون بيضاوة الشكلء 
وكان يقترب بعضبا من بعض كشبرا . وتوجد الجثة فى الغالب ملقاة فیالارض على جانبها 
الاير ورأسما مته الى جهة الجنوب . ما الركبتان مغنيتان علىمستوى واحد معا جزء 
الا"على من الصدر » واليدان موضوعتان أمام الوجه . والى جانب المثة عدد من أواى 
الفخار مبعثرة » وهى تملا" غالباً بأنواع الطعام » كا توجد الاسلحة والمدى وغير ذلك من 
الادوات الى كان بتخذها المتوف فى حاته . و كانت تلف ال مث أحانا فى حصر مضفورة 
من الغاب » وأحانا فى جلود الحيوانات . ولقد وجدت فى عض هذه الفر جثث 
حرق بعض أجزامها قبل الدفن » وف أ كثر هذه المحفر كانت عظام الميكل العظمى 
مبعارة هنا وهناك ختلطة متزجة » حت بظن العض أن هذه المجثث جزغت عظامها 
وفكت أطرافها قبل دفنها > وما الظن ما يؤبده في عبارات كثرة من نصوص على 
الاهرام وفى أجزاء شتى من كتاب الموتى يضرع فبا الميت طالبا إن تجمع عظامه وجه » 
وأن يضم رأسه الى جسده مرة ثانية » ولا داعى لمذه الصاواث والتوسلات مالم تكن 
عقيدتهم أن أعضاء الجسم تفكك قبل دفنہا 

« وكانت ال جثث تدفن أحانا فى توابيت من الفخار مختلفة الاشكال والاحجام . 
وهناك حقيقة واضحة تستخلص من شى أساليب الدفن ف العصر الححرى المحديث › هى 
أن المصرى فى عصر ما قبل الاسرات كان بعتقد عياة مستقىلة . فلقد كانت كات من 
الطعام توضع فى المقابر الى جانب المولى لیتناولوا منہا فى ناء انتقا لمم من هذا العام الى العا 
الآخر » وجموعة من الدى من الظران ( الصوان ) وغيرها من الأدوات الختلفة 
لبتخذوها عند ما بباشرون الصيد أو بقاتلون الاعداء » 
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(اشکل ١‏ ) مقبرة من مقابر العصر التيى » وترى بها الجثة فى 
الغرفة الوسطى وحوطما الجرار الى تتنائر أيطاً فى الفرف ال جانيية 


ا ا ا ا و ف علا الحال فى الكان 
الى اصح يعرف فا بعد پاسدوس . . وأقدم هته القاإر ‏ ونعنى بذلك مقابر ماواد 
الاسرة الاولى الاوائل ومن سبقهم - لم تكن سوى حفر كيرة مستطياة اقتطعت فى 
أرض الصحراء لا بتحاوز طولها حمسة أمتار وعرضا سسعة أمتار » وعمقها ثلائة أمتار 
لى وجه التقربب . ولك ينعوا انيال الرمال من جوانب المفرة واختلاطها بالجم 
نوا حوائط من‌اللان غطوها عوارض من الخشب تسندها أعمدةخشبية تطمر بالتراب 
بعد ذلك فتختنى القرة عر الانظار 

مقار الإول 

كانت هذه المقار بسيطة البناء إلى حد أنها ل تكن تاز عن مقابر الأفراد . وهذا 
ما دعا الاوك الى الخاذ مقا ركيرة يبرا ما عن مقابر سوام 

منذ منتصف الاسرة الاولى جد أحجام هذه المقابر تكبر وتزید طولا وعرضا وعمقاء 
ومجد الاوك لا يكتفون بحوائط اللإن مسقوفة باخشاب تغطى احفر بل أخذوا بفرشون 
أرض المقبرة » م يضيفون درجا (ساماً) من الان هبط الى أسفلالغرفة »ثم ينون حول 
الغرفة الرثيسية سلسلة من الةرف الصغيرة خزن فيا أوانى الحبوب واللحوم والفوا كه ء 
وقدور النبيذ والزيوت والسوائل » وكذلك الادوات والعقود والاساور ... ا¿ 


ثم یاون الراب على هذا کله فی کثیب صغیر ,ضعون عليه لوحة کتب علیما بمحروف 
کر: ة اسم الملك لتدل على مكان مقبرته 

وأظهر مثال داك مقبرة الملك « قع » بابيدوس 

على أن آم مقار هذا العصر المقبرة الباقية قبة فى قادة » بان أييدوس والاقصر > فھی 
لم حفر فى الرمال وأعا هى بناء بعلو وجه الارض » ول الى من بان د ا 
مصطىة من مصاطب الدولة القدعة ء ولكن حفائر السو دی مورحان شت أن هذه 
للقبرة هى للك من أقدم ماوك الأسرة الأولى » ظنه البعض اللك « مينا » » واو أن 
الأرجح أا لاحد خلفائه « أتت نکنس › 

وهذه المفرة مستطيلة الشكل وكلها من الان » ولغ طوا ٤ه‏ 5 وعرضا 
تصف ذلك » وقد زبنت حوائطها الخارحة نتوءات منتظمة على شكل مستطلات 


4 


مقار اوراص 


ما مقار الاشخاص فقد ازداد ححمها قليلا عما كان عليه فى العصر الاق » 
ولكها ظلت عتفظة ببساطتا . وكانت مستطيلة أو مربعة » حيط بجوانبها جدران من 
اللبن بغطبا سقف من الحشب أو عوارض من الاحجار ولشمل فى بعض الاحيان 
عدة غرف خزن فبا الجرار والأوالى ... الخ . وكانت توضع فيا الجثة على الجانب 
الاير » ورأسہا متجه الى الجنوب ( أنظر شکل ٣١‏ ) 


مقابز الدولة القلمة 


الصاطب 


هى أبثية مستطلة الشكل بكثر وجودها فى جانة منفيس التق عتد الآن من أنى رواش 
شالا الى دهشور جنوبا » أى مسافة بزيد طو لما على حسة عشر ميلا ويتراوح عرضا 
بين ميلين وميلین ونصف ميل . فهى عى الأرجح أ كر جبانة فى العام > وكانت خاصة 
ا كر المدن المصرية فى ذلك الوقت - وما جاورها من القرى والضواحى 
وختلف حجم هذه المصاطب » ناما بتراوح ارتفاعه بن عشرة أمتار وثلاثة 
عشر مترا وبلغ طوله حمسن متراً وعرضه ۲۷ مترا > ومنہا ما م بتحاوز ارتفاعه ثلائه 


أمثار وعرضه حسة أمتار وطوله يمانية أمتار » وأوجهها الارمة منحدرة . وهذا 
ما دعا البعض الى أن بزع أن المصاطب ما هى الا اهرامات غير كاملة » والمصاطب إما أن 
تكون مبتية من قوالب اللبن أو من الجر اليرى » وكانت الصاطب المجرية عى ثلاثة 
أنواع : أفضلها مايبنى من الجر الجيرى الناعم الأبيض الجاوب من طرة . ومنما ما يبنى 
من المحجر اليرى الأزرق الصلب المستخرج من سقارة . وأدناها ما يبنى من الاحجار 
المطوعة من جل ليبا 

أما اللبن فعلى نوعين كلاه فف فى الشمس . أحدها مصفر اللون صغير المح 
مصنوع من الرمل والحصى الخاوط بالطمى . وثانبهما أسود اللون مصنوع من الطمى 
الخاوط بالبن غب وحجمه | كر من حجم النوع الأول 

وكان نظام ناء الجدران تلف باختلاف الادة القى قم منها البناء . فى لسعة 
أعشار المصاطب البنبة من الحجر كان يعنى باستواء سطح الجدار الحارجى وحده . أما 
الجزء الداخلى منه فكان شى بالحمى ومتخلفات الاحجار الى توضع فى مداميك أفقية 
بینہا طبقات من الطمی . أو تكوم دون أن بربطها معا أى نوع من أنواع املاط 

أما المصاطب المصنوعة من الان فكانت فى معظم الاحيان متجانسة الجدران . فكان 
اللين المستعمل فى واجهة الجدار يوضع به املاط الكافى أما الفراغ الواقع بين المداميك 
فی داخل الحدار فقد کان ملا رمل نا 

وكان يشترط فى المصطبة أن تواجه جدرانما الجهات الاربع الاصلية ون جرى 
عورها الرثيسى من الثمال الى الجنوب . ولكن البننّاء في الواقع م يبد عثاية ظاهرة 
فى الاجاه صوب الشمال تماما وعلى ذلك كان اتجاء المصاطب الى الجهات الاريع غير دفيق 
غالا 

وأقيمت المصاطب فى الجيزة بطريفة منظمة . تفصل بينها شوارع مستقيمة ( شكل 
۳۴ ) عى حن آنا فی سقارة وأنى صير ودهشور بيت مبعثرة على سطح المضبة . 
بقترب بعضها من البعض فى جهات ويبعد بعضها عن البعض الآخر فى جهات أخرى . 
وكان باا يواجه الثمال أو الجنوب في المعتاد لان المصريين كانوا مجتنون توجمها 
الى الغرب 

وكان ب أن بكون للقرة نظريا بابان أحدها للميت والآخر للاحاء . أما فى 
الواقع فلل یکن باب اميت سوى وة فى ال حائط طوما | كر من عرضہا بطلق عليبا 
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( شکل ۳۲ ) جأنب من جبانة المجيزة وترى فيا المصباطب 

وقد بنيت بطريقة منظمة »ء تفصل بيها شوارع مستقيمة 

اسم « الباب الوهمى » . أما بأب الاحياء فكانت ختلف أهميته تبعا لمساحة الحجرة الى 
يوصل الها » وكان حاط الباب ونحاط الواجهة أحيانا بسور أقم حول فناء مربع » کا 
ہی الال فی مقبرة ( کاعر ) أو حول فناء غیر منتظم کا هی الخال فى مقبرة (نفرحتب) 
بسقارة . وفى القابر الى لشتمل علىغرفة أو أ كثر يفت الباب أحيانا فى وسط الواجهة 
وأحیانا حت ایوان صغیر ( ہواکی) مول على عمودین مربعین لیس ما تیجان ولا 
قواعد » ويكون الباب فى الغالب بسيطا تزين جانبيه تفوش ثل اليت وتعاوه عتة 
عفور علبها امه وألقابه » ووراء هذا الباب دهلر بصل الى غرفة المزار إذا صح أن 
نطلق عليبا هذا الاسم - وهى إما أن تكون مستطيلة متعامدة مع الدهليز ( بحيث تكون 
معه شكل حرف ٣‏ ) وإما أن يوصل هذا الدهلر الى غرفة توازا غرفة أخرى صل 
بینہما دهلیز آخر » واما أن تکون الال کا هى في مقبرة ( تی ) حیث یوجد (۱) 
الایوان ( ابوا كى ) ذو العمودين وفيه المدخل ( ب ) غرفة مربعة يقوم على جوانببا 
انا عشر تموداً ( < ) مدهل عى جانبه الأعن حجرة صغبرة » وينتهى هذا الدهلز الى 
غرفة أخرة هى المزار وبه بابان وهميان لصاحب القرة» أمام الجنولى منہما مائدةقرابان 


لا تزال باقية » وبذلك كان فى هذه القبرة المكان الكافى لعدد كير من الزائرين 


¬ چ — 


وكان المزار حجرة استقبال القرين الاصة » فيجتمع فبا أقارب التوفقى وأصدقاؤه 
والكهنة ليحتفاوا بتقدج الضحايا والقرابين ف الأيام الى يعينما القانون » مثل أعياد بد, 
الفصول وعيد ( محوت ) في رأس السنة » وعيد« سوتيس»› الكبر » وف يوم مهرجان 
الاله ( مين ) وف أعياد الأشهر وأنصاف الأشهر وأيام"الأسبوع . وكانت توضع الضحايا 
والقرابین على ماد دة قرابين مبنية أما م « الباب الوهمى » الغار فى الحائط الغرى من 
الزار . وكانت توجد على عثبة لباب اوهبى الملا قوش حروف کبرة ة تبين اسم الت 
وألقابه م حفر صورته طلى قانمتى إلباب واقفا أو جالسا . وفوق الباب رس يثله جالسا 
أمام مائدة صغيرة مستديرة . وهو یمد بده الى الاکل الموضوع علہا ( شکل رقم سم ) 
وكانوا يعتقدون أنه حالما يغادر الأحياء الغرفة ( الزار ) راجعين الى بوهم بأ القرين 
( الكا أو ما يعبر عنه بالعامية روح ايت ) ليأ كل ويشرب 

وكانت الطقوس تقضى بأن تام هذه الاحتفالات كل عام الى الأبد . ولكن 
االصريين رأوا بعد قليل أن هذا أمر يتعذر حقيقه فأهماوا بعد جيلين أو ثلاثة أموات 
الايام الخالية لينتہوا الى من مات حديثا . وحق اذا أقع بناء مقدس بصرف عليه من 
ريع وقف عبوس عليه ٺم محل هذا دون اغفال أمر اميت يوماماء حرج فه القربن 
.من القرة هانما على وجهه . إرتاد الدينة كلا ما صادفه من القامات والقاذورات » 
ذاهبا آلى أهله بروعهم أثناء اليل وينتقم منم لنضسه . لمذا رأوا أن يتقشوا رسوم هذه 
القرابين على جدران المزار زعا منم أن هذا بغنى الميت عن القرابين نفسما . فاذا رأى 
القرن نفسه مرسوما على الجدار يأ کل ورشرب » أ كل وشرب . 

وعندها قل‌الناس هذهالفكرة واخذوها ء سار رجال الدين والفنانون فى تقسيرها 
شوطا عدا فل يكتفوا برسم ا كل والمشارب على الجدران » بل أضافوا الا رسم 
متلکاتٹ الىت وقطعانه وخدمه وعبیده وقصره وکل ما کان بنع به فى الساة الدتاء 
وبذلك م یکن ثم داع إلى وضع اللحوم . بل کان يكن على اعتقادم رس ثور أو غزال 
بقطع القصاب نشذه أو صدره مثلا . ورمون الى جانن هذا رعاة الثور وصائدى 
الغزال . وهكذا الال إذا ر موا البز أو الكعك فانم برمون كذلك عملية حرث 
الأرض وإعدادها للىذر . ئم عو النبات وحصاده وتذریته وخځزنه وطحنه .. اځ . وقس 
لى ذلك ما بخص بالملابس واللى والأثاث . فقد رسم إلى جانا النساجون والصائغون 
والنجارون . . ال ۔ اما صاحب المبرۃة - ای المیت - فکان پرسے رسا کیرا جدا ثل 
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( شکل ٠۳‏ ) المائط المرب عرأر مصبطة د باح حتت » دصبقاره € وتری نه 
الأبواب الو هة والرسوم الى عثل الىت صأ حب القرة مالا مام ماد ثدة القراس 


مشرفا لی خدمه وعبیده وطی هذه الماظر کا کان عرف علا أثناء الحاة . لانہم 
كانوا يعتقدون أن أداء الصاوات وقراءة الصوص الدينية حول رسوم هذه الأدوات 
والماظر الى أدوات ومناطر حققة حا المت ويا كل وشرب غاطا بكل ما كان له 
فی دناه العارة 

وهد الناطر والصور لم توصع على الحدران عبثا . بل کان يقصد بها عرض معن 
معروف . فحمعها حه الى هدا الباب الوهمى لاعقادم انه صل بداحل القر مسه 
أى رة الدفن » ما كان منها قربا الى الناب فدهو مشا ساثر القرا بن والصحاا . أ١ا‏ 
متاظر إعداد الحو ان لے وتهيئة المواد لصعها ستوالى على العاقب مشعدة عن الاب › 
أما عند الاب مه ورسم المت بطر زائربه مرحا مہم . ولسا نرید أن ذهب ف 
تفصيل دلك الى مدى ميد » بل قول أن النصوص والقوش کا ت تاوت کارة ودل 
حسما شقصيه هری المنان أو الكاتب . بل ان الاب الوهمی سه فد استعیص عه ف 
بعص الاحيان باوحة حجرية علا اسم التو ووطيمته . أما الزار - أى هده العردة البية 


فوق الأرض متصلة بالباب العام بدهلين طويل »> فهى داتما غرفة الكل . أى المكان اذى 
يدلف اليه ايت عندما يشعر با جوع 

و يكن فى هذه الغرفة من الادوات غير مائدة للقرابين موضوعة أمام« الباب 
الومى » » وهى مصنوعة من الجرانيت أو الرخام أو الحجر الجيرى » واذا زيد على 
ذأث شيء فسلنان صغرتان مرن المحر ا رى وشيئان آخران من هذه الادة شمان 
أرجل الائدة » مثقوب أعلاها لوضع القرابين . وكانت تترك هذه الغرفة مغتوحة 
اباب > وم جد « ماریت » سوی مقبرتان » فى مثات القابر الق محصا قد أوصد باباما 

وعلى مقربة من غرفة الزار » الى الجنوب والى الشرق قليلا» منمذ ضبق فى الساءء 
ماه د المعلة » الذين عماوا فى هته المفريات بالسرداب » ومن ثم اطلقت هذه التسمية 
عليه اصطلاحا فى عل الآثار السرية . ولا بوجد فى بعض الأحيان أى اتصال بين هذا 
السرداب وباق أجزاء الصطبة » فهو عاط بالجدران من كل جانب » وفى أحيان أخرى 
توجد صحة ضيقة مستطيلة لشبه الكوة تصل بن السرداب والغرفة » بلغ من ضا لها 
وصغرها أنه لا مكن ادخال اليد فبا إلا بشق الأنفس ( شكل ء٣)‏ 

وکان يوضع ف هذا السرداب تثال أو أ كثر من تائيل الت » إذكان يعنقد 
الصريون أن هذه الاثيل هىضانة مؤكدة _ لا تفوقها ف هذا إلا الومياء نفسما_ اة 
الوق المستقبلة . لالم كانوا حاون > بالرغم من حنيط الجثة › أن تتحلل اجزاۋها 
وتتلاشی › أو ن بعر علہا مغر » رید أن ثأر وینتقم أو رید ن سلبا مامحمل من 
دھب » وجواهر » فيشوه معالها فتبيد » وادا بادت الجثة » لم جد الروح مقر تأوىاليه 
فيموت الشحص ثانيا ميتة العة بشعة » فلكى يتحبوا هذه الينة الثاية الشنيعة الق سسا 
انعدام الحثة أو تلاشہہا » وضعوا هذه القائیل الق حا کی صاحبہا أدق الحا کا ف السمات 
والقوام واللابس » وزادوها تعريفا بكتابة اسم صاحبہا عليما حت بتعرف علا القرين 
ول فما ادا بث الومساء وهكذا نستمر حباة القربن واالتالى حياة المتوف »وكا تعددت 
هذه العاسل الصللة راد ضان بقاء الفرن . فعشرون ثالا يضمسنون عشرن فرصة 
اة القر ی والالىحياة المتوف 

وکات هہء السرادیب › الى توصع ہا مايل اميت وء عر الاطار فى سحا 
إلظلم حفط ودیعتا فی مأمن منأدى المتقم أو السارق وف الوقت فسهتتصل االغرفة 
الى مجتمع فبا الاصدةء والاتارب » ولا تمصلبا عا سوى أححار قابلة . مكارن 


( شکل ۲١‏ ) السردات فى الصباطب 


( ت ) مقطع طولى لاسردات 


فوق الارض » ولم كتف إزيارة المزار 
الى کان بترك ممتوحا بل اجتزاء الى 
الحاىء العيدة المتوارية عن الاطار › 
وأ كتشمنا أسرار هذه الحدران المهولة 
الى ظن باوها انپا لخضيم الى الأبد عن 
عين الاساث » ولكا رعم دلك کله 1 
نصل حى‌الآن الى موصع الحثة أى الىغرفة 
ادون سسا »> وهدا ما سفصله فی حدشا 
عن الجزء الثالث من القبرة » وتعن به البثر 

الب حفرة مربعة أو مستطيلة - ولا 
تكون مستديرة ابدا- تفع فى نايتا العرفة 
الى توصع دما الحثة ( المومياء) ولكي ,صل 
المرء الى فتحة البثر لايد له من أن بصعد الى 


المنفذ الثقوب قى الحائطل القام بيهما »> اڻ 
الزار والسرداب »ف أعلب الاحيان سمح 
بمرور رائحة الموا كه وعير البخور 
ودخان‌الضحايا الحروقة فى الغرفة الجاورة > 
فيحملها المواء الى خياشم هذه الخائيل . 
ولم عار فى السراديب على قوش ماعدا 
ما وجد منها طی الغاثیل تفسپا . وم بود 
ق داخل السردابسوى العائل » فاقتصرت 
وظيفة السرداب بذاك على أن يكون مأوى 
امسا حصيا لايل . وتسعة أعشار عاشتل 
الملكة القدعة الوجودة بالمتحف الصرى 
الآن والستحرجة مث سقارة كانت من 
هذه السراد س 

لد وصمنا جنيع اجراء المفرة اة 
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(<) مقط 
السرادیت مں الرار ( آي س 
العرفة المعدة لاحماع أقارب التو ) 


من الداحل عبد اتصباله محدار المرار 


0 


سطح المصطبة » ولا لم يكن للمصطبة درجات ( سل ) ف الداخل أو قى الحارج » كان من 
المصسير باو ع فتحة الثر . وقاما يكون هذا الامر مسوراً إلا فى مقار قليلة همها مقرة 
« لى » حيث تنحدر فا اللثر من أرض أ كير الغرف الداخلية » وسواء كان مدا الو 
من سطح الصطبة أو ارض غرفة المزار » فهو داتمما مسدود سدا محكاً بأحجار 
مستوبة ضخمة . وتقع الشرف الغالب على عور الصطبة الرئيسى خلف الاب الوشى 


LLL 


و 
( شکل ٣١‏ ) شکل بی 
E‏ 8 :1 18 أحر اء المبطة الللااة : 


)١( STAI 1‏ الرار أو الره ای 
. ر هه ۳7 فوق الارص ء المعدة لاحعاع 
1 / 9 قارب انرق وتقدع الضحايا 
f‏ وافرابن ( وترى فها 
8 الأعمدةوالانوات) (۲)الثر 
٣‏ التق عتد لافدة فى الصبحر 

3 (۴) عرهة الثة الى يوضع 

مرے rf,‏ پا التأاوت وی حعوره 
r‏ 2 . 

2 و ۶ حت الارس 

= 

LL. 


(اظر مصطبة لى ) ويبلع 
عمقها ف التو سط س ا 
على أن هناك بعض الاحوال 
الى تراوح ہا عمق المر 
بان ۲ مترا و ۲۷ مترا 

وبا أن الم تدأ من 
طح الصطة وتنتهى ف 
غرفة الجشة النحونة حت 
الارض فى الصخر فاليا تنزل 
عموديا داخل اأصطة أولاء 
ثم تنفذ خلال الصخر الذى 
تفوم عليه المصطبة ثانا . 
والجزء المشيد من البثر فوق 
الارض پبنى من حجارة كیرة 
مهندمة وتلكاحدىخصائص 
المغار فى المملكة المدعة. 
وكان الوصول عادة الى عرهة 
ادن استدعی أن بو ى المرء 
نفسه حبال تندلی به الى قاع 
الر ( شکل ٣٥١‏ ) 

وعندما صل الى نهاية 
لبر بدأ سير فى دهليز 


صغبر شق فى الصخر لايسمح رور الرء متتصباً » ثم يتجه إلى ال جنوب الشرق الى 
أن يصل الى كهف صغير هو غرفة الدفن بامعنى الاخص » أعنى الغرفة الق أقم من 
أجلہا كل هذا البناء > والقى تعد كل هذه الاجراء الت حيط بها ملحقات وتوابع 
لما » وهذه الغرفة التى أعدت لايواء الجثة تقع عمودية حت الرحبة المتسعة الى 
تعاوها . وبدلاك يكون حت أقدام الزائرين » - الدين مجتمعون فى هذه الغرفة أو 
الرحبة الاخيرة التق أطلقنا علبما اسم المزار - جثة المتوفى على مسافة ختلف باختلاف 
عمق الب 

ويعتنى بغرفة المثة فى العادة عناية فاثقة ولكنها وجدت خالنة من الزخرفةوالنقشس 
حتى عصر الاسرة السادسة ف العتاد » ولم جد ( ماريت ) فا | كتشفه من المصاطب غير 
واحدة زخرفت فيها حجرة الإثة زخرفة بديعة بنقوش )م يصفها 

وف أحد أركان غرفة الدفن كان يوضع التابوت الصنوع من المحجر الميرى أو 
الجرانيت الاحمر » أو من الازلت الاسود ف بعض الاحيان » وهو مستطيل الشكل ذو 
غطاء مقبب السطح » مر بع الأركان »> وكان بكتب على التابوت فى بعض الاحيان - واو 
ان هذا قلیل الورود ‏ اس الت وألقابه »> وقلما نجده مزخرفا برسوم ونقوش . طى أنه 
قد وجد على سطوح بعض التوابيت العدودة رسم واجهة بيت مصرى بأبوابه ونوافذه 

والأشياء الى وجدت بغرف الدفن هى : 

أوان العطور من الرمر » أ كواب بصب فبا السكاهن نقطا من تلف السوائل 
الفدسة الق يقدمها لاميت »> أباريق للماء حمراء كيرة من الفخار » مسند الرأس (أورس) 
يتكىء عليه رأس الاثم وهو من الخشب أو الحجر ويقابل الوسادة عندنا » ثم لوحة 
الكتابة وقد وحجد ف عض أالغرف مائدة قرابهن مستديرة من المرمر وعند ما توضع 
الحثة فى التابوت »ء كان بلصق الغطاء بالجص وبعثر الفعاة أجزاء اران والغزلان الق 
ذحوها على أرض الغرفة » م بقيمون جدارا على مدخل الدهليز يسده » ويردمون الب 
الى أعلاها حليط من الرمل والتراب وشظايا الاحجار » م برشو نما بالماء فشجمد وتصير 
كتلة واحدة صلبة لا بمكن اختراقها 

الآن وقد تركت الثة وحدها فما من أحد بزورهاء غير النفس أو ااروح التی تغادر 
من حن الى حن الاقطار السماوية > حيث كانت مرح مع الآلمة »> وتهبط الارض لتتحد 


جم ثاية 


س ولإ سے 


اررشرا م 

تاريخ نشوتها : لم ينشاً الشكل المرعى دفعة واحدة ء» ول يكن رة مهود فرد 
واحد » وانماكان نتيحة ارتقاء بطىء فى الغاذ القار وتشييدها 

كانت المصاطب الى سىق وصفها مقار الامراء والاثرياء فى عصر الدولة الفدمة . بل 
ومقابر مض اللوك © فى الأسرات الاولى . فتراءى لاحب ملوك الاسرة الثاللة وهو 
«زوسر» أن بضع فوق هذه المصطىة مصاطب أخرى » كل واحدة أصغر ما قلا ححا » 
فأثر هذا تأثيرا قويا فى تاربخ الفن المصرى عامة » وفن المارة خاصة » فنشاً بذلك المرم 
الدرج المعروف فى سقارة » وهو حلقة الاتصال بين الصطبة والهرم 

وأقدم هرم معروف هو المنسوب للملك (هوای) بدهشور اذى كانت زاويته فى 
الأصل تختلف ف الجزء الأسفل عن الجزء الأطى . أما الشكل الكامل فاننا جد 
لأول مرة قى هرم ثان بدهشور بناه الك سنفرو » ويوجد فى ميدوم هرم آخر مدرج 
أقامه هذا الاك نفسه ولكنه بختلف عن هرم سقارة فى أن قاعدته مربعة الشكل 
وقاعدة ذاك مستطاة 

ولعل من البر أن نوجز ذلك التطور الندرى بهذا الترثيب لزداد وضوحا : 

١‏ - الصطبة الكيرة » ومثاما مصطبة الك زوسر ( الاسرة الثاللة) بيت خلاف 

- الصاطب الستطيلة الترا كمة » فى سقارة (هرم زوسر المدرج بسقارة) 

- الأبنية الربعة الترا كبة » فى ميدوم ( هرم سنفرو بيدوم ) 

٤‏ ملت فرج ارجات فاقترب من الشكل المرى »> ف هرم هوی بدهشور 

© - نظم الشكل بانخاذ زاوة واحدة ابتداء من القاعدة الى القمة فى هرم سنقرو 
هور 

معني الكلمة واشتقاقها : قد تكون الكلمة مشتقة منالكلمة القبطية (نى راما) 
ومعناها ارتفاع . وقد تتكون مشتفة من الكامة الصرية القدية ( بر - ام - اوس ) 
ومعناها بناء منحدر الحوانب ؟ ويكون الاغريق قد نفاوها بصورتها ( رامبس ) 
وجمعوها على ( براميدس ) ومنها أخذت الكلمة الافرجبة الالية فهى فى الانسكلرية 

)١(‏ مثال ذلك مصبطة قاده ( أسرة١‏ ) » ومصبطة « سالخت » (أول ملوك الاسرة الثالة) 
بليتخلاف وهى مصطبة مبئية من اللبن » ومصطبة «زوسر» (الاسرة الثاثة) بيت خلاف أيضا 


۷۹ س 


لور وف الفرنسية والالانية ملنص هط . أما الكلمةالعرية مرها غر معروفق 
أيضا » غير أنه غلب على ألظن أن كلمة « هرم » معى الشيخوخة وباوغ أقمى 
الكر قد اطلقها المرب عليه دلالة على قدمه ثم جعت الكلمة على أهرام وج تع اع 
أحبانا فقيل اهرامات 

e e e E N 
ت‎ ١ ى رواش شالا الى ميدوم جنوبا » هضبة مرتفعة قليلا يبلغ طوطما‎ 
عليما أهرام أي رواش والجيزة وزاوية العريان وأى صير وسقارة واللشت ودهشور‎ 
وتوجد غير هذه اهرام أخرى ف اللاهون وهواره (ف الفيوم ( واشهر هذه الاھراء‎ 
» وأعظمها شأنا هرام الجيزة الثلاثة العروفة وأ كبرها المرم الدى بناه الك « خوفو‎ 

الغرض مها : : افق جيع الكتاب والؤرخان منذ عهد یی التاریخ ونقصد به 
هرودوت NE‏ الآن على ان أهرام مصر مقار عظيمة » وعلى آنه قد وجدت فيا 
جثث وتوابيت عند مافتحت لأول مرة » اما لساب والنهب » واما حب في الاستطلاع , 
وسنذ کر فا بعد أقوال هرودوت وغره من الؤرخان الأقدمان ء واعا نود أف 
ورد هنا ماله ابو عمد بن عبد الرحي ف كتاه نة اللاب عن دخول الحرم وروت 
لما فيه أذ قال : 

« فتح الأمون المرم الكير الدى نجاه الفسطاط » وقد دخلت فى داخله فرأيت قة 
مريعة الأسفل مدورة الأعلى كيرة فى وسطها بثر وهى مربمة ينزل الانسان فيا فيجد 
فی کل وجھ من مربع الب باب یفضی الی دار کیرۃ فیہا موتی من بی آدم علیہم أ کفان 
كشرة على كل واحد أ كثر من مائة ثوب ( بقصد با اللفائف دون شك ) قد بليت 
لطول الزمان وتقلب الحدثان واسودت لطول ما اکل الدهر علا وشرب › أو هى 
سوداء من أثر المنوط ( ما بحنط به الجسم ) . وأجسامهم كأجسامنا ليست طوالا» 
واذا قل المرء بصره فى هذه الاحساد لا یکاد جد مہا تقصاً بدل على ساقط شیء فی 
هیا کہا أو شعورها » وليس فيم شيخ ولا من شعره أبيض وأجسامهم قوية لا يقدر 
الانسان أن يفت عضوا من أعضائما البتة » غير انها لتقادم المهدخفت حى صارت كافاء 

وقال غيره : « لا فتح الأمون المرم الكبير بعد جهد شديد وعناء طويل وجدوا 
فی داخله مهاوی ومراق هول أمرها ويعسر الساوك فهاء ووجدوا فى أعلاها يشا 
مكمبا - بقصد غرفة الماك بدون شك ونی وسطه حوض من رخام مطق » فلا 


كش فوا غطا هل مجدوا غير رمة بالية قد أنت علا العصور الالية » فعند ذلك كف 
الأمون عن شب ما سواه » 

فوحذ من هذا ان الاهرام كانت مقار عض ملوك مصر . .ومع وضوح هذه 
السأاة الى لا ينقصها دلیل » ققد اعتقد بعض العلاء - نکر منہم جاب وجومار وتایاور 
والاستاذ ميث أن المرم الا كر ليس قبرا ملكيا ونما هو أثر ذو قيمة مترولوجية 
(مقاسة ) تة » قد ہنی منذ ربعن قرنا « ک رکز ضروری تحفظ فى داخل بنائه 
أدوات ماديةيعتمد عليما الناس طىمدى الأزمان وتعاقب الأمم فى مقاييس الطول والتقل 
والوزن والقاومة . . اخ » 

فهو« أثر - كا بقول يث حفظت فيه الأوزان والقابيس الأصلة » وظات سلسمة 
آلاف السنین . ٰ بؤثر فا سقوط الامراطوربات وتلاشی الام ( ولا کت مسار 
تاياور وميث بذلك غسب . بل يتعديانه الى القول بأنه كان مرة وحى إلمى . ذلك 
أن المقابيس الى صنعت بهذا النظام العجيب وتلك الطريقة الق تفوق طاقة البشر قد 
حفظت بواسطته حتي أمكن فهما وتر جمتما فى هذه الأزمنة المتأخرة . إذ بقول المستر 
بیازی ميث - استاذ الفلك بجامعة أدنرة _ : « ان الحرم الا كبر كان كتابا ختوما لعا 
أجمع حق هذا اليوم الدى مكن فيه الع الحدیث مں تعرف أه معانبه مستعينا بجا تصدع 
من البناء وبا مجم عن ذلك من فجوات » 

ولمد قام میٹ مدفوعا عماسه ارآبه و|عانه به - شاس معظم النفط الرئيسية فى 
المرم الكبير . وقد بذل فى هذا البيل عجهودا شاقا وأظهر براعة ومقدرة فاثقة . 
منحته جمعية أدنره الملكية وساما . ولكن ضط هذه المقاييس لا عى شيا عن تعيان 
الغرض الدى بي من أجله هذا البناء 

وجد كل من المستر تاياور و ميث تابوتا من الجرانيت فى غرفة الملك فاعتقدا أنه 
حت ووضع هناك كتفياس للعالم كله.لأن المقابيس الاسرائيلية الفدية» والقاييسالاغريقية 
والرومانية » وكذلك مقاييس الأمم الأوروبية الحديثة ( الالجاوسكسون ) مقتبسة كا 
بقولان من هذا القياس الجرانيى . وأن قاعدة المرم مقياس للطول ذو علاقة 
حور الأرض 

وتا عاحر هولاء العلماء قوم هذا إذ ذ قول e‏ و أ هذه الانى كلها 
قصد الاهرا يدون استثناء»مىنية على مبادىء فلكىة . فقواعدها المر عة موضوعة 


س س سے 


يث يكون‌جانبان منا الى جهة الشرقوالغرب . وال انان الآخران الىالشمال وا جنوب» 
أو بعبارة أخرى لكى تكون أوجها الأربعة مواجهة للجهات الأربع الاصلية . وان 
الاسان مهما أعمل ألفكرة لا بستطيع أن بتصور سببا معقولا بيرر به وضع المقبرة على 
هذا الشكل .بل من الصعب أن يلنمس العقل لهذا الوضع غرضا بقصده بناة المرم اللهم 
الا أن يكون غرضا فلكيا » 

ولكن هذه النظرية لا نستحق أن نناقشما . لانه لو كان هذا هو الغرض من ناء 
الاهرام لكنى بثاء المرم الأ كير ولا احتمل الاوك من بعده ما احتماوه من العنساء فى 
ناء سواه . وليس من العقول كذلك أن هذه الاهرامات الت تتابع بناؤها على أيدى 
موك المملكة القدية . كان كل منها يؤدى غرضا فلكيا م يكن الأول يؤديه. وعلى كل 
حال فاننا لا نود أن نضيع وقتنا فى مناقشة هذه التأويلات ودحض هذه المزاعم الغربة 
الى ظهرت ف السبعين سنة الاخبرة . والتى بها من جديد مستر كوتسورث مدير جعية 
الرزنامة الدولىة » فى مقال نشرته له جربدة الدبلی کرونکل فی شر فراس سن ۱۹۲۹ 
وقال فيه إنه يعتقد ان الاهرام بنيت لتكون ساعات شسبة يكن بواسطنها قياس فصول 
السنة وضبط مناوبات الحاصيل وإلما ل تبن لتكون مدافن للملوك 

وسوف لا تتعب أنفسنا لامات أنها م تكن مراصد إذ أن هذه النافذ المنحدرة الق 
يزعم الكناب المحديثون آنا مراصد كان برقب منها الفلكيون مرور النجوم فى خط 
نصف النهارء قد سدت باحكام واخذت احتباطات دقيةة لغرض واحد هو اخفاء مداخلها 
وتعميتها . أما أن جوانب الاهرام الأربعة تواجه الجهات الاربع الأصلية » ما هذا إلا 
لأن مواجهة القابر كانت عادة عند اللصربين ( راجع ما ذكرناه عن الصاطب ) 

کا أننا لن نشغل أنفسنا تلاك النظرية الضحك التى أحدثت ضجة بين المفكرين ف 
عصرها وهی أنالاھرام كانت أسوارا ومتاریس حاول با الصريون‌القدماء أن بصدوا 
ار مال عن وادی اسل ا خصب .وزع هذه النظر به الو ر Fillan de Pers!gny‏ 
النى ألف كتابا عنوانه « الغرض من اهرام مصر وبلاد النوبة وفائدتما الدانمة فى صد 
هجات رمال الصحراء - مذ كرة مرفوعة لأ كاديية العلوم يوم ٠١‏ يوليه سنة ٠۸٤٤‏ . 
طبع باریس ٥‏ وقد قرأه أمام أ كادمية العلوم باریس عاهراً بنظریته 

وحسبتا رداً على هذا الرأى الغريس أنه لو كانت هذه الشواهق الباهظة الكلفة قد 
أقيمت لصد هحات االرمال عن مصر لوجب أن تراص عى حافة مصر من أقصاها الى 


أقصاها » ولا وجدت الاهرام جيعها » إلا ما ندر » جشمعة بجوار منفيس 

واحمد الله على آنه قلما صدق أحد أو ناقش مثل هذه النظريات . نعي » هتاك مض 
فط غامضة فى تاربع الاهرام أو فی تفاصل اپا » تشر حا جدیداً وتکون عبالا ۰ 
والتأويل » ولكن لا كن أن تكون طعا ار الشاك والتوم . قا 
الاهرام من جهة » وترجة اللصوص الصرية من جهة أخرى > NPE‏ 
الاغريی الذن عرقوا ا ¢ أمثال هرودوت (الكتاب الئان ١۲٣۷‏ ( وددودور 
السقلى ) ۱ - ٤-٤‏ ) واسترایون ( سترابون ۱۷ صفحة ۱۱٩۱‏ ج - وسند كر أقواهم 
جمیعاً فما بعد) . ومؤدى هذه الأقوال أن الاهرامات مقار » ولس لنا٣ًها‏ من غرض 
سوى هذا مطلقا ... « هى مقار عظمة ظاهرة وعنتومة . .. جيع مداخاها مسدودة 
حق تلك الطرقات الحكة ألناء . هى مقار لا نوافة نها ولا أبواب ولا أية فرجة مرم 
أى نوع . هى مستقر عظي شاهق لجدث اليت . قد كانت أحجامها الماثلة سباً فى 
أقاويل وتخرصات أولئك الدبن ينتحاون لبناًما مقصدا آخر» ولكنها فى القيقة والواقع 
تختلف فى أحجامها وبعضها لا يتجاوز العشررن قدما فى الارتفاع . والى جانب هذا 
بحب آن نند كر أنه ليس فى مصر كابا هرم أو اهرام لا تقوم وسط جبانة » وتلك 
حقيقة كافية لاثبات أنها ما أعدت إلا مضاجع للموتى » ( ماريت - دليل السياحة فى 
الصعید صفحة ٩٩‏ - ۹۷ ) 

وعكن انات ذلك بدليل أوضح اذا أمكن الاستدلال بالتوابيت التق وجدت ق 
الغرف الداخلية فارغة فى معظم الاحوال » لان هذه الغرف قد فتحت وخرت إما فى 
الايام الخالية القدعة » واما فى العصور الوسطى » وبعضها بق ساما م نله يد التخريب کا 
هو ال حال ف هرم مقرينوس ( منقرع ) 

لفد أغلقت الاهرام محكمة عظيمة » ويكننا أن تتثبت من هذا اذا عرفا ما كان 
يتخذه الصريون من ضروب اليطة دالا ليحموا مقابرم من‌التطفلين . لی آنه لا داعی 
للتدليل علي هذه الحققة لوضوحها وجلاٌما . وإن عجر الخليفة الأمون ( ۸۱۳ - ۸٣٣‏ 

ب . م ) عن احداث اكثر من فرجة ف المرم الا كر عى مقرية من وسط 
وأجهته الىحربة - وقد صادفث هذه الثغرة المر المابط ميدأ عن الدخل - رغم ما بذله 
من جهد شاق وما لاقاه من عناء طائل > ليدلنا على أنه أ جد علامة ما تدله على الفرجة 
المسدودة الى كان الفراعنة أعدوها لادخال ال جثة > فاضطر الى أن يلجا الى فح رة 


و۷ — 


جديدة . ويظهر ان الكسوة الت کانٹ تغط ى الحرم كانت حيندا د اه عله عه »> 
فكانت جوانه الأربمة خالية فى ذاك الوقت من الأحجار اللارزة . أما ان العرب قد 
اختاروا الجهة الصحبحة لنقبهم فر اكان هذا راجعا الى رواية قدمة تعر الى أن المدخل 
يمل فى ال مانب الشمالى - وهذا ما وجد فعلا فى كل الاهرامات العروفة اليوم - 
وخصوصا اذا لاحظنا أن مدخل الممر الوصل الى غرفة الجثة لم يكن عهولا لاسترابون 
حيث يفول : « وعلى مقربة من منتصف جوانبا بالنسبة للارتفاع كان للاهرام حجر يمكن 
خریکه » فینفتح وراءه طربق بؤدی الی‌التابوت » ( استرابون ۷| صفحة ۱۱٩۱٩‏ + ) 

ورعا اهتدى المرب أبضا بآثار عاولات سابقة » إذ بظن أن المرم ة قد فتح حوالی 
عصبر الاسرة العشرين وسد ثانبا . ثم رمم الدخل وغيره من من الغرف والدهالن فى عصر 
الاسرتين الخامسة والشربن والسادسة وألشر بن الى أن مجددت الاولات فى عصر 
الفرس وف عصر الرومان ثم فى عصر العرب 

طرق ناا : : بظھر اہم قل أن ییدءوا فی بناء أى هرم كانوا حتارونجهة صخرية 
PET‏ با الأترة والأحجار ويتركون اذا أمك ن كتلة من الصخر فى وسط المساحة 
لتكون قلب البناء » ثم بر مون معد ذلك الغرف والمرات الؤدية الها وحغرو نما ء ثم 
يأخذون قى بناء المرم 

ولفد لساءل الاستاذ الالانی اشتیندرف : «کیف أمکن کیوبس عند ما اتتخب 
مکانا مساحته حو ۰ رعه متر مربع طمرمه اناز أن يعرف أن مدة حكه ستطول 
ا ا ای الاهرام الكيرة 
جد توليه السك بسنتين سنتان أو ثلاث قبل ان تم ناءه فکیف کن أن قوم انه أو خليفته » 
ا ا عن مل و به » باتمامه دون أن فکر ف إقامۀ شىء لضفه ؟ هذا ما حت 
سوس ل ار بکام وإرز jE Lepsius yg Erbkam & Ebers‏ ساره ٤‏ فرأی هؤلاء الأعلام 
أن کل ملك کان بدا فی بناء هرمه حالما بعتلى العرش فكان رسمه فى أول الامر صغيا 
ليضمن لنفسه قر كاملا اذا عاجله الوت قل أن يمضى فى المح طويلا مم بضيف اليه 
فى كل سنة كسوة أو طبقة جديدة حوله ( شكل ' ۳ ) . حى اذا مات كانت جوانب 
المرم مؤلفة م نكثبر من الدرجات الى يلاها خلفه بكنل مستطيلة من الاحجار ذات 
زوايا قلعة . وبذلك يكون حجم المرم ذا صلة دة إحك الاك . ولكن نظرية بناء 
الاهرام لى دفعات متعاقبة بعارضما الآن الأستاذ بتری ٥اءاءم‏ .۴ - کا بعارضما السيو 
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( شكل ۳١‏ ) هرم فى أحواله التعاقبة يضاف اليه فى كل سنة 
كسوة أو طبفة جديدة حوله حسب نظرية لبسوس وبورشارد 


ماسبرو ‏ فی کتابه عن تار مصر جزء اول صفحة ۳۸ إذ قول ما نصه : 

دتم المرم الا كير أول الامرطلى مساحة متسعة وإن طرقاته الداخلية تدل على أنه 
ن ولا على حجم اقل من حجمه الالی . فمدخل هذه الطرقات لاعكن عمله على حجم 
e u Ea iS FE UE E‏ هڌا 
انرم وھرم میدوم کان بقصد بہما مقاس معان دقيق » 

على حان أن اهر دورشارد Herr Borchardt‏ دعتeد‏ سد أن درس الوضوع دراسه 
دقيقة طويلة أن نظرية الدكتور سوس حيحة » ولكنا حتاج الى اصلاح بسيط فى 
فط قلياة. ويقول إن التصممات الاصلية كانت أحيانا تتبع بدقة » وأحيانا تعدل وتوسع 
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او تفر تشر اما نىعا موی الدن نوها 

ولقد ذكرنا في عرض حديثنا أن الاهرام كانت مكسوة من الاج » فى هرم 
کی ویس کانت هذه الکسوة من الحجر المیری ء وفی هرم ددفرع بای رواش کانت من 
الجرانيت » ولا بزال الجرء الأطى من هذه الكسوة باقيا فى هرم خفرع وهو من الجر 
ا ری على حبن آنا فى «المدما كان» السفليين من الجرانيت . وهذا المجر الأخر قد 
قد استعمل فی تغطية ستة عشر « مدما 6 » فی أسفل هرم مقرينوس ( منقرع ) 

هرم الیزة الا کر 

أ کر اهرام الیرة الثلاثة ء ناه سنة » ۰ ۹٩‏ قم أول ملوك الأسرة الرابعة . الك 
خوفو ‏ الى سميه هرودوت کیوپس > ولسميه دیودور ٹمس أو میس »› و سمه 
مانیتون الکاهن الصرى الدى كتب تارا لمصر بأمر بطليموس فيلادلف استقاه من 
سجلات العاہد »باس سو فیس وقد وجد الکولو نیل هو ارد فیسءءر۷ 1٥4‏ وزمیله 
الاستاذ پیر عہ!إ۴ فی بعٹہما اسم هذا الاك مكتوبا با مغرة ا مراء على ما فيه من كتل 
المححر » ويقولان انها علامات الححر الدى اقتطعت منه الاححار منذ حسة ألاف سنة 

ولك نفهم حقيقة هذه الكتلة الماثلة جب أن نلجاً الى الأرقام فتكون منها فكرة 
دققة عن عظم هذا الناء 

یلغ طول جانب المرم ٥ر۲۳۰‏ متراً » وارتفاعه ۹ر٩٤۱‏ مرا ( وقل الآن 
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ل( شکل ۳۷ ) طريقة سد دهلز مس دهاابر ارم الحوى بدهئور . وترى الكل ال طمة 
المععدة مدا السد . كتل الجر ( ف السوره الأخرى ) وفك سردت مدحل اهار ا 


الى ۸١ر۳۷‏ متراً) وارتفاع الأوجه الائلة ٠۸٠‏ مترا ءوزاوية مبله احدى وخسين 
درجة وسين دقيقة ء وتبلغ كتلة النناء ۰۰٠ر‏ ۲٠ر‏ متر مكحب . وقد قدر الستر 
بتری أن ناء المرم استلزم على وجه الشريب ١٠٠ر‏ ء ٠٠٠ر‏ كثلة من المجر حجم كل 
منبا ٠ر١‏ متر مكعب وقد أخذت بعض الأحجار من أرض الصحراء نفسبا» ولكن 
معظما )١(‏ تقل من عاجر طرة القاغمة على الضفة الاخرى للل على زحافات من طريق 
يصل المبل باهر > ثم يستأنف لها الى هضبة الاهرام . أما الجراتيت الذى يصنع منه 
التابوت ومخدع اللاك وعض أشياء أخرى فكان اللك برسل البعثات من رجال بلاطه 
الى حاجر اسوان حیث کانت تقوم شق مظاھر العمران عا محشد فہا من جاعات الال 
لاقتطاع هذا المجر الصلب اميل 

ومدخل هذا المرم - كدخل جميع الاهرام الاخرى - بقع فى الجهة البحرية» فى 
الدماك الثالك عشر وعلىارتفاع حو ٠١‏ مترا من الارض ء وتتصل به زلاقة تنحدر الى 
داحل الناء » ومحرح منا فى نقطة معينة دهلر حد ید صاعد بلغ طوله ۳۸ مارا مىل 
اققيا بطريقة يتصل با بغرفة جديدة هى غرفة السك تفع تفريا فى عور البناء . وفى 
الجهة الاځری حرج دهلیز آخر بدا برواق کیر طوله ٤۷‏ مترا وارتفاعه ۰٥ر۸‏ امتار 
وعرض القم الأوسط منه ٤٠ر‏ مر وهو می حجارة متلاصقه باحکام مصمولة 
بابداع حقى وصفہا المؤرخ عبد اللطيف بح بانها من الدقة محيث لايعكن ادخال ابرة أو 
شعرة بين ملاط هذه الأححار 

فأذا وصل الانسان الى نہابتھ وجد فی اعلاہ حجرة صغیرۃ کان بہا فما سق ربع 
كتل من المجرتسد الطريق ٤م‏ يصل اخیرا الى الغرفة النی لابزال يوجد با تابوت 
الك . ومقاس‌هته الغرفة الأخرة ۳٤ر١٠‏ امتار طولا » ٠١‏ ره أمتار عرضا » ره 
امتار ارتفاعا وسقتہا مسح وهو پتکون من تسع قطع من الحجر الجرانيق طول كل 
منپا ٤‏ »ره امتار وليخف ضغط هذه المواد الثفبلة على السقف أفرغت مس غرف 
صنيرة > قوم بعضما فوق بعض » ولأعلاها سقف من كتلتين ماثلتين تضم الضغط 
وتلقيه على الجانبين ( شكل ۸م ) وعلى أحجار هذه الغرفة الاخرة وجد اسم 
خوفوم هناك منفذان آخران للهواء محرجان من قلب المرم الى سطحه الارحى »> 
وبرج أن لما شأنا جنازيا هو امجاد طريق ارو ح اللك . والى شرق المرم الأ كبر ثلاثة 


)١(‏ وخصو صا الأححار الت استعملت فى كساء المرم الحارحى وباء الدهابز الكيرف داحل انرم 


— ۷4 


اھرام صغیرة رجح انا أزوجات 
لللاك ء وأوآن هيرودوت بقول عن 
الأوسط مهنبا إنه بى لابنة خوفو 

وو صف بتاء هذا المرم قدآنی 
بذ كره هيرودوت الؤرخ اليونااي 
اذى زار مصر سنة ٤٥٠١‏ قم 
على وجه الريب إذ قال : 

» وقال الكهنة أيضاً إنهم الى 
عهد رعمسينت رأوا العدل سود 
وا حصب ينمو فأرض مص ر كلها » POET‏ 
ولكن خلیفته کیوبس م یذر و ( شکل ۳۸ ) تقلبل ضغط البتاء الشديد على سقف 
من الشر إلا سعى اليه »> فانه أولا دع اللك بيرم الميزة الا كر أفرغت خس غرف 
1“ د صضرة » مرتب عضا فوق سض ء ولأعلاها سقف 
ا ت ای het‏ الست س على الجابين 
فأعد فريقا منم للنحت فى عاجر جبل العرب » و لمل الاحجار الق بقطعونھا من مکانہا 
الى اليل » ولنقلها على سفن من ضفة الى ضفة » وفريقاً آخر بأخذها الى جبل ليبيا . 
وكان بستخدم ف هذا العمل مائة ألف رجل كل ثلائة أشهر'“ وقد ظل الشعب بقاسى 
هذا العذاب عضر سنوات فى شق الطريق الذىكانت تنقل فه الاححار . وهذا الطريق 
فما ری لیس اقل عظا من المرم نفسه » فطوله مس استادات ( ٩۲٥‏ مترا ) وعرضه 
عشر اورجیات ( ۱٩‏ متراً) ومعظم ارتفاعه انی ورجبات ( ٠١‏ متراً) وهو مبنی من 
ححارة مصقولة ومزينة بصور الميوانات . فأمضوا عشر سنوات فى ناء هذا الطريى 
عدا ما أمضوه فى اقامة الل الذى شيدت عليه الاهرام وف اقامة ما حت الارض من 
الأمنية الى امحذت مدفنا للملك فى جزررة تكونت بادخال قناة من النيل . آما الحرم 
نفسه فقد استغرق بناژه عشربن سنة » وهو مربع الشکل» عر ضکل وجه من أوجهه 


2 
ا 


be 


)١(‏ يقول المستر بترى إن هذه الثلاثة الأشمر ابل فصل فبطان النيل الذى لا يعمل فيه 
الفلاحون وهذا تيسر استخدام ٠٠٠ر١٠٠٠‏ رجل فى قل الاحجار . أما الذين يقتطعون الاحجار 
فكانوا بدون شك يشثهاون طول السنة فى المحاحر 


مزر س 


الاربعة بانية بليترات ( ٠٠١‏ مترا ) وعاوه كذلك »> وأ كثره مى محجارة متناسقة 
متلاصقة باحكام » لا بقل طول الواحد منہا عن لان قدما ( ٩۰‏ أمتار ) 

وقد بنی هذا المرم لی شکل درج » بعضہا عدب و بعضہا مقبب . ولا شرعوا ف 
جنائه على هذه الصورة رفعوا من‌الارض المجارة الباقية بواسطة آ لات مصنوعة من قطع 
صغبرة من الخشب رفعوها الى أول مدماك فمتى وصل المحر اليه وضعوه فى آلة 
أخرى تكون طى هذا المدماك فترفعه الى ادما اأذى لوه وهكذا . وكانوا لمذا 
يضعون آ لات بعدد الداميك . ورعا استخدموا آله واحدة بنقلو نها كلارفعوا الححر من 
مدماك الىمدماك . وقد ذ كرت الوجهين سب ماسمعت . فشرعوا على هته الطريقة فى 
تتميم أعلى المرم واتقانه ومن هناك نزاوا بالدرع الى ما بجاوره حت اتصاوا الى أسافله 
واتتہوا الى ما س الارض منه . وحفروا علىالمرم بحروف مصرية مقدار ما أنفق على 
الفعاة من الفحل والىصل والثوم »› وقد قال لی من آرجم ذه الكتابة “١‏ _ وأنا 
أتذ كر قوله جيداً - إن تلك النفقات بلغت ألفا وستائة وزنة من الفضة (ما بزيد على 
۰۰۰۰ جیه مصری ) › فاذا صح هذا فك تكون النفقة على الآلات الحديدية » 
وبقية مؤونة الفعلة من طعام وكسوة » لانم قضوا فى هذا العمل الزمان الدى ذ كرته 
مع قطع النظر عما صرفوا من الوقت فى تنسيق الاحجار ونا بالعجلات وحفر الغرف 
حت الارض » 

وقول دیودور(۱ - ۳) ان شمیس‌تامن ملوك مدبنة منفیس والدی ظل فی الج 
مسين سنة : « بى أ كير الاهرام الثلاثة التق اعتبرت من عجائب الدتيا اأسبع : وهى 
تع جهة ليبيا طى بعد ٠٠١‏ فرسخا من منفيس وه٤‏ من النبل . وعظم هذه الأبنية 
وهود الال الدی بتراءی فى حذق صنعا » بثبران فى الرائين الاأعحاب والدهشة . 
وکان أ کیرھا علی شکل مربع بلغ طول ضلعه عند القاعدة ۷۰١‏ قدم وبزيد ارتفاعه 

(۱) يقول الاستاذ ماسرو فى تەلىقه على کتاب ھبرودوت الاني » فی کتاب لہ عنواته دراسة 
الاساطير والآثار المصرية جزء ثالك: « إنه ليس من الغبول عفلا أن الذى ترجم له هذه العبارة ‏ 
وهو يشبه راججة اليوم الذن برافقون الساعبن - كان يعرف قراءة الميروغليفية » وعا لا شك فه 
آنه م يقص له سوى الروايات الى تنداو هما أفواه الاس خاصة بالاهرام وغيرها من الآثار مع اضافة 
مبالغات فترمها عاما » وقول الاستاذ بدج ءع1 :8 .۷ : د اذا كان على السطح الارجى نوس 
e PPO‏ 
وأوناس » 
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عر ء٠‏ قدم » وهو مبى من الرخام الصلب الدى حمر طويلا ء لأنه وقد مى فى 
امه الف سنة - وقول اخرون زيادة عن ثلائة آلاف وأرسائة سنة ‏ ما زالت 
اعمارہ متا يدا ومازال الناء کین" الأول حان أنتهى منه البناة ء ل تنل منه 
يد الأزمان الطويلة والفرون التعاقة . ويقولون ان احجاره کان ڀؤ بها من جيل 
العرب طلى مده » وا پم کانوا يكدسون الراب تلاا ,رفون علا الأحجار ناء » جين 
| تكن تعرف فى هذا الوقت الات نستخدم ارفع الأحجار . وان أعجب ما سحن له 
الانسان أن بری وضع الأساس بهذه ف بقعة رملية ليس بها أثر ظاهر من 
صلابة الارض › کا آنه لم يوجد بها من بايا الأحجار مايدل عى انها اقتطعت فى هذه 
القعة وصقلت با » بل الكتلة كلها تظهر كأنا أقيمت دفعة واحدة وثيتت فى وسط 
أ كوام اارمل بقدرة إله ولم تبن تدر جا بايدى بشر . وبعض الصريين يقص أشياء تجية 
ويخترع حكايات غرية فما بختص هذه الامال » مؤكدة أن التلال كانت فام من 
اللح حت اذا طاف عليما طاثف من فيضان النيل أذابها وجرف كل شيء ما عدا البثاء 
ولكن ليس هذا صحيحا » بل ان الأيدى الت وضمت هذه التلال هى الى رفعتبا لايم 
بقولون إن ۳٣۰ ٠۰۰‏ رجل استخدموا فى هذا العمل » وانه م بشق الأنفس فى 
عشرين سنة ع )١(‏ 

وفي نظر ديودور أن الال والهندسين الذين بنوها أحق بالثناء علبيم من اللواد 
الد انفقوا علما الأموال وسخروا هما المال » لأن أولئك ابقوا لنا علومهم ومهار تېم 
حدثنا عن فضائلهم وتنبنا باقنداره » أما هؤلاء الاوك فاليم اما سخروا الاهالى قهرآً 
وظلاً واما اجروم باموال ورثوها وسلوها من الناس 

ووصف بلیی رہام للاهرام ۲۵ ۱٩(‏ - ۱۷ ) من تاریخه الطيعى علي جاب کر 
من ألطلاوة : 

« بی المرم الا کر باحجار قطعت من جل العرب وپقال ان ۰۰۰ ٣٣۹‏ رجل 
استخدموا فى اقامته مدة عشرين عاماء وان الاهرام الثلائة استغرقت ۷۸ سنة واربعة 
شور . ولقد وصفها الكتاب الآتون : هيرودوت وأهبرموروس .. الح وهؤلاء 
امؤلفون متناقضون فى روابة الأشخاص الدىن نوها » ولفد أدت تقلنات الظروف الى 
نسيان اللكثر من اء الدن اقاموا هذه الآثار العظيمة . وعض هؤلاء الكتاب 


٠ عن تر جة اا80o صفحة‎ )١( 


بخبرتا أن ٠٠٠١‏ وزنة من الفضة صرفت فى شراء الفجل والبصل والثوم وحدها »> 
وان اصعب مسألة هى أن نعرف كيف أمكن أن ترفع مواد ألبناء الى مثل هذا الار تفاع 
العظی . وتری بعش الصادر آنه کان کٹا ارتفع البناء شیئ کوموا الى جاتبه تلالا کبیرة 
من اللح والنطرون الى ذابت أ كوامه بعد الفراغ من البناء بواسطة جرى ماء الفيضان 
من تما . ويعتقد البمض الآخر أن قناطر قد بنيت من اللبن » وأنه عند مام المرم 
افع بهذا اللبن فى اقامة الا كواح الى كان يسكنيا اثفرويون وأوساط الناس»ولانخفاض 
مستوى الهر انخفاضا كيرا ل بتيسر ابسصال الماء الى المرم في قنوات تمتد من ار 
ولكن فى داخل' المرم اكير بر عمقبا ۸ ذراعا يظن انها موصو بالهر . وطريفة 
التحقق من ار تفاع الاحهر ام وما شاا مز ‌الاف الداعة | کتشفپاوم ]ه۲ فلقد قاس الظل 
في ساعة من النهار يكون فبا ظل كل شىء مساويا له . . ويشغل المرم الأ كر سبع 
ججیرات وزوایاه الاربع على مسافات متساوية فی البعد . وطول کل جانب مہ قدما ۔ 
والار تفاع السكلى من‌الارض الى ألقمة ۲١‏ قدما » ومسطح الفمة بلغ عسطه ٩٩‏ قدما 
أما المرم الثانى فان أوجه ال جوانب الأرمة بلغ طول كل منبا + ۷٥۷‏ قدما على حييل 
أن المرم الثالك أصغر من الآخرين ولكنه أحسنها شكلا وأيدعها تنسيقا : وهو مى 
من الحجر د الاتیوی » أى ( الجرانيت ) 

وهال وصف آسترابون للاهرام (۱۷ ۱ ۴۴۳) : 

د وعلى مسافة ٤‏ ستدبات من منفيس تل بقع عليه عدة اهرام هى قبور لاناوك . 
وأ كبرها ثلالة يدخل اثنان منها ضمن مجائب ادنيا السبع )١(‏ وهى مرمة الشكل 
ويفوق ارتفاعا قلللا طول أحد ال جوانب . وأحد هذه الاهرام أ کر من الثانى وف 
أحد الجوانب على مسافة من الارض يوجد حجر يمكن نحريكه » فاذا رفع أدى الى منفذ 
بؤدى الى القبرة وها - أى المرمان الأولان - متقاربان وعلى مستوى واحد » أما المرم 
الثالث فعلى جهة مرتفعة من البل بعد عنبما وهو يقل عن الائنين الآخررن وان 
کانت نفقات تهییده أ کثر لان ما يقرب من نصفه الادنى من ال مجر الاسود » 

ووصفها كذاك كثر من كتاب العرب - وقد محث عبد اللطبفق أمرها _ وخير 

)١(‏ عجائب الدنيا الي كان الناس يتعجبون منبا في قدم الزمان هى : أعرام مصر وص 
رودس ومنارة الاسكندربة واليه أو البرية بغيوم مصر وحدائق بابل الملفة وسور بابل وهيكل 
بابل المعروف ببرج ارود 


من وصفها الفربزى ( انظر الخحطط والاثار جزء أول صفحة ٠١١‏ وما بعدها ) 
والسعودی ف مرو ج اذهب » وابو الفداء في تاريخه . ومن بان الكتاب السحيان 
ااسوريين الذين وصفوها وںزووم م1« الذى عاش ف القرن التاسع لميلاد إذ محدتنا فى 
خلال رحلاته و آننا ریا فى مصر الاهرام الت يتحدث عنها اللاهوتى فى أناشيده » 
وهی ليست ازن غلال بوسف كا ظن بعض الفوم واا هى أبنية شاة بنيت على 
مقار الاوك الأقدمين .. » ال 

غير أن هناك حقبقة جهلها الأقدمون أو اموا ذکرها » وهی أن کل هرم کان له 
اسم خصوص ميزه عن غير . فثلا هرم اليزة الأ كبر مى « أخت » وقد بنيت ثلاثة 
اهرام متجهة الى الشرق أمام هرم خوفو الا كر حيث دفنت زوجات اللاك وأولاده » 
وحوله توجد مصاطب الامراء والاتباع مرتبة صفوفا فى شوارع منتظمة 

وان عد مدی مکن أن تصل ابه عن الاحث فى اعماق الزمن السحيق »ء وما 
يمكن أن يعرفه من بقايا هذا العصر الغطاة بالتقوش » يصل به الى أنه فى الازمنة الفدية 
من أيام الأسرة الراعة كانت جبانة الميزة تختار أدفن أجساد أولاد املك وامراثه 

وان سحرا ميقا لبغمر هذه الد نيا البائدة المماوءة بالحياة القدية » وذلك العام الذى 
برتفع الى أعلى تمم الانسانية والمضارة » ولا تزال عروق حياته الخالدة تنبض من 
خلال النصوص والنفوش 

مرم الثانى باليزة 

أما المرم الثانى ققد بناه اللك خفر ع ثالى ماوك الأسرة الرابعة عام ۲۸٩٩‏ ق . م . 
وسماه (أور) . وهو ظهر لنا من بعید على من المرم الا کر لانه بنی على جزء مرتفع 
من المضبة » وبلغ ارتفاعه الالی ۰٤ر۳٠‏ مترا ( وکان فا سبق ٥۰‏ ر٣٤‏ ۱ متا ) 
وطول ال جانب ٩٦٤ر۰٠۲۱‏ مترا ( وکان ٥۲ر ۲٠٥‏ متر ) وباء هذا المرم أقل اتقانا من 
بناء ارم الا کر. ويقع مدخله فى الجهة اللحرية على عاو حو هر ١١‏ متراً» ومنه 
بدا دهلیز هابط لغ طوله ۳۲ مترا » سير بمدها فى خط أفق ينتهى بغرفة ارتفاعها 
۸ر“ a‏ وطونا ۹ء ر مترا وعر ضا ٤۹ر‏ کان ہا تاوت من ححر 
الجرانيت هو الدى دفن فيه اللك » ولكن بازونى حان فتحه فى مارس سنة ۱۸١۸‏ 
وجده تماوءً بالأتربة وااردم 


٤‏ س 


وكان لمذا الهرم فا مفى مدخل آخر فى أسفل واجهته البحربة أبضا » بژدى 
الى غرفة حتت فى الصخر قصد أن تكون غرفة الدفن فى الأصل » ولكنيم عتدما 
عداوا فى رس المرم الاصلىبأن وسعوه وكبروه أعرضوا عن‌استمالما وبنوا غرفة أخرى 
ھی التی سبق ذ کرھا 

أما كسوة هذا الهرم فلا تزال تكسو الجزء الأعلى منه قرب الفمة » وكانت من 
الحجر الجيرى فى الداميك العليا ومن الجرانيٽ فى الد نیا منہا 

معبد خفرع الجنازى العلوى 

وكان بلتصق بهذا المرم من ال جهة الشرقية معبد جنازى لاتزال آثاره باقية » خصو صا 
بعض الجدران الداخلية وكسوتها الت كانت من ال جرانيت . ورغم أن هذا للعبد قد بلى 
وتهدم إلا أنه بفضل حفائر بعثة « أرنست فون زمجلن » عام ( ۱۹٠١‏ ) أمكن معرفة 
رسے هذا العبد فی حالته الاولی 

فالى سار المدخل غرفة يطلق علها غرفة المواب » والى مينه عدة عغازن مستطيلة » 
ويلى هذا المدخل قاعة كدرة أفقية كان ا أرعة عشر عموداً ء بلا قاعة عمودة 
أخرى کان بها عشرة أعمدة » مجاوزها الرء الى فناء كير مكشوف أحيطت جوانه 
« ببواك» تقوم سقوفها طىأعمدة مربعة لستند علبما ائيل للملك » عثله بشكل أوز ررس 
وکا نٽ أًبواب هذه الوا كى منقوشة بنقوش هبروغلىفية ملونة بالألوان الخضراء والزرقاء» 
والى خلف الفناء مس غرف ضيقة مستطلة كان بكل منها عثال للملك ولذدا تعرف هذه 
الغرف امس بغرف العائيل . وكان الدهليز الواقع أمامها يصلها حمس غرف أخرى 
متشابهة تقع وراء‌ها استعملت کخازن . وكان بلى هذه الغرف قدس‌الأقداس أو الميكل 
اذى كان معدا اوضع الباب الوعى ويدل على مكانه الآن -فوة فى الارض لا تزال باقية 

ونما حدر ذكره مرة أخرى أن جميع جدران هذا العبد كانت مبنية من الداخل 
بالحجر اليرى» مكسوة من الخارج بأحجار الجرانيتء» أما الاعمدة الضخمة - الق كانت 
من الجرانيت كذلك ‏ فل ق منها فى القاعات سوى بعض الفجوات الى تبن موضعها 
من أرض هذه القاعات ( شکل ۳٩‏ ) 

الدهلز 
وکان تد من مدخل هذا العبد دهليز - طريق _ لا تزال آأثاره باقية يبلغ طوله 


س یز ~~ 


حو ۰ر٤۹٤‏ من الامتار وهو یژدی الى الوادی ویتنہی برصیف على النهر أعد ارسو 
الاحجار الق كانت تحملها السفن أثناء الفيضان من عاجر طرة » فى ال مانب الآخر من 
التيل » وتنقاما الى أسفل هضبة الاهرام » ی الى هذا الر صف 

ويظهر أنه بعد ان تم ناء و الجنازى ‏ العاوى ‏ السايق وصفه أقام 
خفرع على هذا الرصيف معدا جنازياً سفلياً - سيانى وصفه - كان بمثابة الباب الكيير 
أو المدخل الى يصل اليه من زورون منطقة المرم فى سفنهم أثناء الفيضان 

على أن خفرع قد ربط بهذا الدهلين تفسه المعبدين العاوى والسفلىء بعد ان أحاطه 
مجدران ووضع له سقفا 


معبد الأوادی 


أما معبد الوادی ۔ الولقع بجوار نی امول ققد | کتشفه ماریت عام ۱۸٥۳‏ ء إلا 
أن معظم أجزائه بيت مغطاة بالرمال الى أن جاءت بثة « ارنست فون زمجلن » فى 
عام ۱۹۱۰ فکشفت عن واجهته وباق اجزاثه ونشرت مؤلما قا عنه 

وهذا المد يعد من أقدم العابد ال نازية للوجودة فى مصر »> ویکاد بکون کاملا ء 
وقد شت جدرانه من الحجر ايى الناع, الجاوب من طرة > إلا ہا کست من 
ا حارج باحجار الجرانیت 

وريشبه بناء هذا العبد من اخارج الصطبة » وکان بواجهته بابان وضعت على جو انبها 
ائيل لأي المول » يوصلان الى دهليز عرضى فيه بر وجدت بها عدة نايل الماك 
خفرع باي هذا المد - وهذه القاثيل الغانبة معروض يضما بقاعات التحف اللصرى > 
والبعض الآخر عفوظ فى مخازن‌التحضف الغلفة - ورج من منتصف هذا الدهليز طريق 
يتصل برحبةمستطياة أفقية تقوم فيا ستة أعمدة متصاة برحبة أخرى عمودية بها عشرة 
أعمدة من الجرانئيت . وفى أحد طرف الرحة الأولى دهلر بوصل الى ثلاث غرف 
صغيرة ذات طبقتين كانت تستعمل كخازن للشموع والمشاعل واازيوت والأوانالقدسة 
وملابس الكهنة وغبرها من أدوات الاحتفالات القدسة . وف الطرف الآخرمن هذه 
القاعة تد دهليز على أحد جانبيه غرفة بها درج يصعد الى سطح البناء ء وعلى الجانب 
الآخر غرفة يطلق علا غرفة البواب وهى مبنية من الرمر - فى جزتما الماوى - 
والجرانيت . ويتد هذا الدهليز الى خارج المعبد فيتصل بالدهليز أو الطريق الفسيح 


ج ا د 


السابق ذ کرہ الدی کان ربط هذا nea‏ 
المد بعد المرم العثوى ( أنظر 
شکل ۳۹ ) 

ام افات بالزء 

اما المرم الثالك فقد يناه هتفرع 
ثالث ملوك الأسرة الرامة واه «حر» 
وقد دحل هذا هرم هوارد فس 
Howard ye‏ ف عام ۳۷ ووجچد به 
تابوتا حجریا وبقایا تابوت من اخشب 
منعوش عليه اسم اللك « متفرع › 
وقد تقلت تايا التابوت اخشى الى 
انكلترا وهی عفوظة بالتحف ال ربطانى. 
أما التاروت الحجرى فقد غرق مع 
الباخرة التى نقلته أمام شواطىء اسبانيا 

ومع أن هذا المرم أصغر كثرا 1ے 1 
من المرمين السابقين » الا أنهم تاقوا (شىل"٠٠‏ ) مدا المرم الان باليزة 
في بناثه واستعماوا الاحار إلأية ف المنازيان > الملوى والنلى > والأخير منها 

e‏ يعرف ميد المجراتيت أو معد الوادى 

تفطبته » فان ستة عشر و مدماكا » 
فى أدناه كسيت بالجرانىت الاحمر الدى لا بزال باقيا الى الآن » أما باق كسوته الق 
كانت سابغة عليه فى ذثك الوقت فن الححر الجرى 

ويظهر أن اللك قد مات اة قل أن صقل أححار هذه الكسوة 

وبلغ ارتفاع هذا المرم ٣‏ مترا ( كانت فى الأصل ١٤ر“‏ مترا) ء وطول 
ا لجان ۰۶ر۰۸ ۱ مرا وع مدخل هكاثر الاهرامات فى الجهة الحربة على ارتفاع حو 
أربعة أمتار من الارض »> وهذا المدخل يؤدى الى دهليز هابط يبلغ طوله ١۷ر١٣‏ 
مترا يمر بغرفة بعتدل بعدها الدهليز فيسير أفقيا حى بصل الى غرفة تتصل بها غرفة 
أخرى وجد بها تابوت الماك المجرى والخشى وبداخله بايا جنة بشرية 


— ¥ س 


وإلى جنوب هذا المرم ثلاثة أهرام صغيرة بكل منها مر يوصل الى غرفة نفش 
على سقف غرفة المرم الاوسط منها اسم « منقرع » وكان مده الاهرام معاد جنازية 
بالجهة الشرقية منبا لا تزال ترى آثارها مبنية من اللان 

المعبد الجتازى العلوى والسفلى والدهليز 

وقد قامت بعثة جامعة « هارفرد »> منذ عام ۱۹١۷‏ حت رثاسة الدكتور رزار» 
بالكشف عن هذه المناطق . فبنت حفاترها انه كان بلتصق بهرم منقرع من الهة 
الشرقىة معد جنازی متد أمامه طریق بوصل الى معد الوادی » شأنه فى ذئاك شان 
الحرم الثاني ومعبديه . وهى القاعدة الق حری علا ملوآد الاسرة الخامسة وغیرم ف 

ولم يتم بناء المعبدين قبل موت متفرع فاختصر خلیفته « شسسکاف » فی تنفيذ 
التصمیم الاصلی ء بان اختزل أجزاء کثرة منه لم تکن قد بدأت بعد . کالبواکی الى 
کان راد اقامتپا لی جوانب فناء العمد العاوی . والخازن الت ترکت بدون تشیید فى 
ا لجاب الجنولى من هذا اعد نفسه . بل ان « شسسكاف » استعمل أرخص أدوات 
البناء لاعام الجزء الباق . فبناه باللبن بدلا من الحجر الجيرى 

امعبد العلوى 

سد هتا المعند بدهليز طويل يشبه قى نظامه الدهالين الق مدا مها معابد الاسرة 
الحامسة ال جنازية بأى صير - وسيأفى وصفها فيا بعد _ ويليه اء مكشوف ل تبن 
بواك » على جوانبه ۔ وهی البواً کی الى مات منقرع قبل أن يدها فأهمل خليفته 
بناءها - ويتقع خلف ذلك قاعتان على شكل حرف ١‏ القاوبة > بالافقية منهما ستة أعمدة: 
أربعة متا فى جز نها الرثيى »> واثنان فى قسمها الأصغر . وأمام هذه القاعة مر سير 
شمالا ثم غربا مؤديا الى حمس غرف مبنية من الابن كانت تستعمل‌کخازن . شم بتجه هذا 
المر غربا فيصل الى اأعبد الخاص أى الى الجزء الل من العبد اللتصق عاط ارم 
الشرق والدى بقع به الميكل ف منتصف واجهة المرم الشرقة عاما 

و حدر ملاحظة المساحة التى تقع جنونى القاعتين اللتبن على شكل حرف 1 . فقد 
كانت عخصصة أصلا للناء عدة عازن تنصه مثيلاتها الواقعة فى الجهة الفمالة . ولكن 


عندما مات اللك أهمل باؤها وام ا ا 
N.‏ 


مکاہا سل لا تزاں سایاہ موحودة . 
وجب علينا آلا نی أن زهاء ريع 
مساحة المد رکت حالنة من النناء 
بسب موت « متفرع » الفحائی 
( شکل ٤۰١‏ ) 
الدهلز 

أما الدهليز الدى يتد أمام الد 
العاوى ويصله بالمعبد السفلى فلا تزال 
آثاره موجودة فى كثير من الاجزاء 
وحخاصة آمام العند العلوى . وهذا 
الدهلر هو نفس الطر بق الذى استعمله 
الق دماء جر الاحجار عليه من رصيف 
الر 2 ترسو السفن وقت 
المبضان عملة بالاححار اة الفتطعة 
من طرة الى أن تصل الى منطقة بناء 
المرم فى أعلى المضبة 


( شکل ٠١‏ ) معبد هرم منقر ع 
الججازى الملوى ( باليزة ) 


ويظهر أن هذا الطريق لم تبن له حوائط جانبية بسبب موت اللك الجا 
المعبد السفلى أو معبد الوادى 


أما العبد السفلى فقد بی ا بنى معبد خفرع على رصيف الوادى السابق ذكره » 
وما لاشك فيه أن صاحبه منقرع قد دامه اموت بعد أن أتم وضع الأسس وحدها ء أما 


باقى البناء فقد أمجزه خليفته من اللبن 


وقد وجدت فى هذا العد الجموعاٽ المشہورة من ححر الشست الق تئل الاك 
واقما بان الالهة « حتحور » من جهة وشخص يل احدى ولابات مصر من الهة 
الأحرى » وثلاث من هذه الجموعات بالمتحف المصرى ء أما الحموعة الراعة الى تظهر 
اد کو اک ی عر کے ون ا ۴ دد اه 


e 


مال اللك واللک > وهو عفوظ كذلك عتحف بوسطن بأمریکا » وقد صب 4 قال 
عرضناء بالمتحضف الصرى 


اهرام انی صیر وممابدها الجنازية 


أقام هذه الاهرام ماوك الأسرة الخامسة طى هضبة نى صير »> غير ألهم م يعنوا 
بنائها كثيرا » فل قق منها إلا ثلاثة اهرام » هرم « سحورع » فى ال جانب البحرى 
وهرم د ی اوسررع » فی جنوبه » وهرم « نفر إرکارع » فی جنوب سابقه تقریا . 
وهذه الاعرام الثلالة مع معابدها العاوية والسفلية والطرق التق توصل بين هذه العابد 
اکتشفہا الدکتور « بورشارد» الدی تقب هذه النطقة فا بین عای 1۹۰۱ ۱۹۰۸ 
لساب جمعة اشرق الألمانة Deutsche Orient» Geselischaft‏ 


ا 
هو المرم المالى من مموعة اهرامات نى صير بناه سحورع » ثانى ماوك الأسرة 
الحامسة وماه « خع با سحورع » . ويقع مدخله فى الجانب الممالى وكان ارتفاع الهرم 
۰ر۹٤‏ مترا فقل الآن الى م متر . أما طول ال بانب ( عند القاعدة ) فکان ۳۲ر۷۸ 
مترا وقل الآن الى ره مترا 
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وتد من مدخل المرم دهلين 
يصل الى غرفة الدفن الى تفع فى وسط 
ألنناء . وكان عترض هذا الدهلر جلة 
غرف صغبرة علا" بكتل ضخمة من 
الطراننت و ضعت لسد الطريق ا 
غرفة الدفن > رغبة مني فى حماية 
الجثة الت ما أقم المرم كله إلا جايتما 
( شکل ٤١‏ ) 
مامد هذا المرم الجنازى 
( شکل ٤٢‏ ) فقد آقے کالمتاد فی 
الجهة الشرقية من المرم . وعتر 
أظهر مثال لعابد الاهرام الجنازية , 
وتصمم هذا المد سهل سيط > فقد 
کان تکون من : )٩(‏ دهاز طویل» 
یلیه (۲) فناء مکشوف طی جوانبه 
الارعه بوا تقوم لى ستة عشر 
عمودا» وکان عبط بالفناء رات من 
١ ||‏ ارج . ووراء الفناء » أى فى الهة 
(شكل (4١‏ رم ليل الفربيةءيقع بابيوصل الى(۳) غرفة بها 
ا ا حمسة أقسام كانت توضع بها ماثيل اللاك 
الى هنا كان بتتهى العبد العام »> ولكن هذا لم يكن إلا بداية القسم الخاص من 
المد أو العبد الخاص اذا شت دقة التسبر . فكان فى غرفة العاثيل الم ذد كورة باب يؤدى 
انى مر طويل بقع فى نهايته الميكل أو قدس الاقداس المنى فى الجزء املف من الد 
أمام ال مانب الشرق من الحرم مباشرة » وفى وسط هذا ال جانب بالضبط . وكانت اللوحة 
توضع فى هذا الميكل ومعها مائدة الفرابين وأوالنى الطهور . وقد ألقت بالميكل من 
الجهة الشمالية عدة غرف لا يعرف الغرض منا 


فاا عدنا الى المر الواقع مام غرفة اعاثيل واجهتا شمالا مارين بغرفة ذات عمو 
واحد ء وصلا الى سلسلة غرف ذات طابقين استعملت عازن حفظ فما الأدوات الع 
لفالية . وكان لكل غرفة منها باب يغلق عليه . فأذا عدناثانيا الى اللمر السايق - الواقم 
أمام غرفة العاثيل - وانجهتا جتوبا مار ن بغرفة أخرى ذات عمود واحد» ثم انجهن 
غربا وصانا الى سلسلة أخرى من الحازن ذات الطابقين » نما درج لا يزال باقیا يژدى 
الى لازن العلوية 

والى جنوب شرق العبد مدخل خاص ذو تمودرن يوصل الى عدة غرف تررل 
هذا الدخل بالمسد نفسه » لكنه بوصل ف الوقت نفسه الى فناء خاص أقم فيه هرم 
اللكة » فكانت غرف هذا المدخل الخاص معبداً جنازيا مرم الل 

ما الدهلیز ادى کان صل بین المعبد العاوی ومعبد الوادی فلا تزال أ كر 
آثاره باقة 

أما معد الوادی فقد بی وتهدم » وکان مدخله اارثیسی یواجه اشرق » بژدی اله 
ابوان (بوأک) حول سقفه عى مانية أعمدة مرتبة فى صفبن . وكانث تله غرفة ذات 
مودرن يع الى خلفها دهليز يوصل الى الدهلين العام » وفضلا عن ذلك فان لهذا امعد 
مدخلا جانییاً فع الى ال جنوب به اپوان ذو أربعة أعمدة يوصل الى داخل امعد 

هرم نفر إركارع 

أقام « تفر إركارع » » ابن « سحورع » وخليفته وثالث ماوك الأسرة الحامة 1 
هرمه بای صر الدی بعد أف أهرام النطقة . وهذا المرم هو ال جنوبى فى تموعة اهرام 
المنطقة وماه « بانفر إرکارع » ی روح اللك تفر ارکارع »> وقد کان « تی » صاحب 
الصطبة الشهورة بسقارة مشرفا عى هذا الحرم 

وکان ارتفاع هذا المرم ۳٤ر‏ متر قلت الآن الى ١ه‏ مترا . وطول ال انب 
ر۱۰۹ مترا قلت الآن ای ٩‏ مترا . وقد غطی هڌا انهرم دون ساثر هرام أ صیر 
بكسوة من الجرانيت . وذلك على الأقل فى الداميك السفلية . أما باق الىكسوة فكانت 
ككسوة باق أهرام هذه المنطفة من ال مجر الميرى اناعم المأخوذ من طرة . ورجح 
أن قمة هذا المرم كانت كتاة أو هريمة من الجراننت . وقد المحذت هذه المرعات فى 
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( شکل ٤١‏ ) رسے بین آجزاء معبد ۵ فر ارکارع »> المسازی العاوی 


وإذا لاحظنا أن المضبة التق أقم عليما هذا اهرما مکانت ترتفع عن مستوی وادی‌الیل 
ف ذلك الوقت شلائة وثلاثين مترا . . وأن ارتفاع الحرم فى الاصل كان حو من السبعين 
ا > لامكننا ن تتصور مقدار جلال هذا المرم - فى علوه الاجمالى البالغ مائة متر _ 

أمام من ينظر اليه من الوادى . . ولو انه لا سبیل الى مقارتته بالمرم الا كر بالجيرة 

ما نظا م هذا المرم من الداخل فيشبه هرم سحورع . فالمدخل الواقع فى الوأاجهة 


البحرية يؤدى الى مر فق تفريا تعترضه غرف صنيرة ملئت بكتل من الجرانيت . 
وهذا المر يؤدى الى غرفة الدفن الى صتع سقفها من كتلتين مائلتين من المجر لنقليل 
ضط البناء عن السقف . وهذا الممر هو وخرفة الدفن فى حالة سيئة جدا . فكلاها 
ماوء بالا حجار والا قاض 

وقد بی العبد العلوی ( شكل ع ) كا بنيت ساثر المعايد فى الجهة الشرقة . والمسد 
ادى نراه الوم ٺم پينه « نفر إركارع » وحده . فقد ماٹ هذا املك کا مات من قله 
اللك « منقورع » قبل أن َم بناء معبده . والواقع أن الجزء الدى قام ببناثه « فر 
إركارع » لم يتعد الميكل وما حوله من غرف تفع الى ماله وجنوبه . ثم الغرفة الواقمة 
أمام الميكل التق أعدت اوضع اة الخائيل 

أما أجزاء امعد الأاخرىففد تركها الللث عند موته ودمة لليفته بتصرف فا كف 
شاء . وقد يىخليفته الفتاء ذا الاعمدة . وأضاف عض الخازن حول ألناء الاصلى اذى 
أقامه سلفه شمال وجنوب الغرف الواقعة حول الميكل . وكلها من اللبن تسبياد العمل 
واسراعا فی الجازها. وعند ما تولی « ى اوسر رع» الح أضاف بض الخازن _ الق 
تاها من اللبن أيضا - حول الغرف الت سبق ذ کرها » ثم بنى مرا طويلا به انا عشر 
عمودا مربة فى صفين أمام الفناء 

وعند ما اغتصب « لى اوسر رع » الطريق الوصل بين هذا الد ومعبد الوأدى 
الحاص بنفر ارکارع کا اغتصب معد الوادی نفسه لاخاذشا فی معده الجتازی ‏ اضطر 
الى أن ينقل مسا كن كهنة نفر اركارع - الى كانت عبارة عن مدينة أو قرية قامة 
بذانها على مقربة من معبد الوادى - من الوادى الى المضبة العليا حيث بى لمم مسا كن 
من اللبن حول جانى الدهلين أو الممر ذى الاثنى عشر عمودا الواقع أمامالفناء اللكشوف 
السابق ذ کره  »‏ بني نمم مسا كن أخرى من اللبن الى جنوب الفناء 

وبذلك الخد المد رمه الائ الذى يمكن تشعه الى الآن 


هرم « تی اوسر رع » 
هو صر اهرام انی صیر ء باه د لی أو سررع » بین هری سلفیه « سحورع » 


و «نفر ارکارع»› > فهو المرم الأوسط فى هذه البموعة الى جنوب هرم «سحورع» 
ولا يتجاوز ارتفاع هذا الهرم : ٿان مترا » واه « من اسو نى أوسر رع » قد 


٤‏ س 


ورد حل مرات ىمصاف سقارة کصطی «فى» ق «اخت حتب) وشا کاهنا هذا ارم 

وكان لهذا الحرم كسوة خارجية من المجر اليرى وركب لى فته هرم من حجر 
صلب قاتم رجح أنه الجرانیت 

آما مدخله فهو فى وسط الواجهة البحرية تاما. والمدخل بؤدى الى تمر طوله ٠۲‏ مترا 
قد خطیت جدرانه وسقفه وأرضيته فى الجزء الاول منه بالجرائيت وهذا الممر بژدى 
الى غرفة تناوها غرفة الدفن » وقد صنع سقفها من كتلتين مائلتين من المحجر والى 
جنوب هذا المرم أقع هرم الملكة 

ولك نفهم الطريقة الغريبة التي بى بها 
للد الجنازى الملوى ( شكل ٤٤4‏ ) حب 
علينا أن حيط بأمررن : 

أولما - أن هذه القعة قد اختارها للك 
لبناء معبدہ کی پتمکن من استمال معبد « نفر 
اركارع » السغلى وطريق هذا العبد » وهو 
مر يوفر عليه بناء هذين الجزأين الذين 
لا غی عنہما لمعبده الجنازی العلوى 

ثانا . أن هذه القعة الى اختارها لللك 
کانت حافلة منذ زمن عقار موظفن کار 


xf} 
>» عبد هرم « نی أوس-ر رع » الجثازى الملوى بأ صير « رسم مخطیطی‎ ) ٤٤ شکل‎ ( 


Qo‏ س 


اأمثال ۾ اوسر كاف عنخ » و « زأزام علخ ارجح عهدها غالا الى عصر «سحورع» » 
وهی مقار لم يشا املك آن ,زيلها 

ولا کان تیام هذه القابر عنعه من أن پبی معبده الجنازى فى نفس‌عور المرم » 
ققد دعاه ذلك إلى التفكیر الطویل حتی اهتدی الى رأى موفق » هو أن بفصل جزأى 
العبد » قى العبد الحاص فى عور المرم بحيث بكون الميكل قى وسط جانب المرم 
العرتى ماما كالعتاد فى أمثال هذه العابد ثم أحاط الميكل بالغرف العتادة » بيا بى العبد 
العام قى عور آخر ببتعد مسافة ما الى الجنوب 

وقد أقام العبد العام كامل الاجزاء »> فنجد فيه : )١(‏ الدهليز الطويل (۲) الفناء 
المحاط يوا كى ذات أعمدة (م) غرفة الماثيل | 

وما مجدر ذكره أن الفناء الكشوف قد أحبط « بوا كي » فى جوانبه الأربعة 
حملها ٠٩‏ عمود من الجرانیت ذات تيجان صنعت على شكل نبات البردى » وأن أرضية 
هذا الفناء ومعظم جدرانه قد غطيت حجر البازلت الدى لا إزال باقيا . وقد نقش على 
سقف النوا كى جوم ذهبت على أرضية زرقاء 


( شكل ٠١‏ ) العبد السفلى مرم « لى اوسر رع » بأ صیر کا كان قى الأصل . وكات هذه 
المعابد السفلية للاحرامات تبى على شاطىءالهر حيث ترسو على رصيفها السفن الفادمة بطريق اهر 


ما الخازن الق م يكن نما موضع ثابت فى هذه العابد الحنازية . فقد نى مضا 
حول الدهليز الطوبل ويعضا حول الميكل 

أما معبد هذا المرم السفلى فهو فى حالة تهدم »على انه کان فى الأصل جيل الناء 
(شکل ٤٥‏ ) 


هرم او ناس وممبده لسقاره 


اما هرم أو ناس فقد E‏ ۸۸۱ ومدخله ف الهةالنحرية - کالعتاد - 
ق المدماك الأدنى » الدى كانت تغطبه الأرضية الحيطة بالمرم » ويد من المدخل مر 
هارط يوصل الى غرفة صغيرة ثم سر ها أقتاًء وکان سد اة هذا الممر ثلاث 
كل عظيمة من الاححار + فاذا جاوزنا هذا المر وصلنا الى غرفة غطيت جدراا 
الأربعة بنقوش زرقاء هى نصوص دينية تعرف بنصوص أو متون الاهرام » وهى أقدم 
اللصوص الدينية العروفة فى مصر . والى يمين هذه الغرفة ( بالحهة الغريية ) غرفة الدفن 
وبا تابوت اللك الصنوع من الجرانيت » وجدران هذه الغرفة مغطاة بنصوص مشاة 
لنصوص الغرفة الأولى » ويرى الى العبن والكال أبواب وهمية من الرمر 

أما المد الجنازي الذى كان ملتصقا با مرم من الجهة الشرقية قفد بلى وتهدم - 
وکان به فثاء حاط من جهانه لادبع سواکى ذات أعمدة تاها على شكل النخل > 
وأمام منتصف واجبة المرم الشرقة > أى فى الكان الذى كان بشغله اليكل أو قدس 
الاقداس ترى بايا باب وحمى من الحرانيت 


مقاب ر الدولة الوسطى 

رأبنا فى الفصول السابقة أن مقابر الدولة القديمة كانت على شكل مصاطب ثم هذب 
الاوك شكلها فبنوا الاهرام وامحذوها مقار ضخمة عظيمة محفظ فا اله سيدة عن 
أيدى اللصوص . واستمرت الاهرام بعد ذلك مدة كلفار ملكية حى عصر الدولة 
الوسطى » فقد أقام امنمحعت ت الاك أحد ماك الأسرة الثاننة عشرة هرما لتفسه من الان 
E ET‏ نفا هرما آخر من اللبن باللاهون› 
وكلاها بالفيوم وأقام امنمحعت الثاني هرما صغيراً من الحجر بدهشور 

غير أن عصر الدولة الوسطىيتمير بشكلين مهمين من القابر : الأول تقع فيه غرفة 
الدفن - حيث يوضع التابوت - والزار على وجه الأرض » واختلطت فيه الصطة بالمرم 


— ۹۷ س (۷( 
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( شكل ٤٦‏ ) رى فى الصورة شكلان من أشكال مقابر الدولة الو سطى باييدوس » أحدها 
هرم يعلو قاعدة على شكل مصطبة ( مع مقطم فمذه المغبرة يين عرفة الدفن في داخل الاء 
نمه حيث توضع الجلة » ويلاحط سقف العرهه المقبب الذي يقلل ضغط الساء ) » والشكل 
الآخر لقيرة من العصر سه بايدوس يرى فيا المرم موق قاعدة قليلة الارتفاع تلتصق 
بأحد أوجهه غرفة المرار ويحيط بالبناء جيعه والأراصي الابعة له سور غير مرتعع 


اختلاطا دعا الى مز ج الطريقنين » والثاى يتكون من مقار حفرت ف الصخر وأفرغت 
فيه بجميع أجزامها > عا فبا غرفة الزار الت مجتمع فا الأهل والأقارب لتقد الضحايا 
والفرابين فى الأعياد والمواسى الدورية 

وكانت مقابر النو ع الأول منتشرة فى جبانة الدولة الوسطى فى طبة وف ادوس _ 
( العرابة المدفونة ) ( شكل ٦‏ ) 

وتتكون هذه القابر من مصطبة قليلة الارتفاع » تبنى باللين غير الخاوط بالتبن » وهى 
إما أن تكون مربعة الشكل أو مستطيلة » وقد بلغ أقصى طوطما فى بعض الاحيان من 
ثلاثة عشر مترا الى تمانية عشر . وفوق هذه المصطبة يى هرم بتراوح ارتفاعه بين 


eé 


الاربعة والعشرة أمتار » بطلى من الخارح بطبقة من اللاط ويدهن باللون الأبيض . 


۸ س 


وإذ كان هذا النوع من القابر بقام عادة فى أرض غير صلبة » ققد تعذر عليه أن 
حفروا غرفة الدفن ذات التابوت فى هذه الار ض » فاضطر الناءون الى اخفاما ف اللتاء 
نفسه حيث أعدوا فى وسطه غرفة مقببة السقف لوضع الثة ء على أنه فى كثر من 
الاحوال وجد جزء من هذه الغرفة مبنيا فى جدار البناء والجزء الآخر قى الصطة 
نفسها » على حين ترك ال جزء الأعلى القبب لبقلل من ضغط البناء . وجرد أن توضع 
ا لجثة فى هذه الغرفة - الواقعة فى الصطبة أو فى الجزء الأسفل من البناء الذى قوم عليه 
انرم - بقفل باہها ويسد بجدار ميك 

وكانت تقام أمام هذا البثاء عادة غرفة تلتصق بأحد أوجه المرم »> وتترك مفتوحة 
ليجتمع فيا الأقارب لتقد الضحايا » فهى تشبه المزار ف الصطبة » غير أن هذه الغرفة 2 
تكن جزءا أساسياً من القبرة » إذ خلت منها كثير من مقار هذا النوع . وكانت تقدم 
القرابين وجتمع القوم حينئذ قى المواء الطلق أمام لوحة ايت الحجرية ( الاستبلا ) الق 
كانت تلصق بأحد أوجه الصطة عادة أو توضع فوقها . وكان يقام أمام اللوحة المجرية 
أحيانا ناء صغير توضع عليه من غير شك الضحايا والقرابين . وكان بط بالمقبرة فى 
کشر من الاحيان سور يعادل فى ارتفاعه ارتفاع الصطبة نفا » فكان بمحدد بذاك 
الاراضى التابعة لامقرة الق تعد حرما نها » وعند مابغلق باب هذا السور فان أقارب 
التو وأصدقاءه الدبن جاءوا ازيارته يكونون فى شبه عزلة ٠‏ حقق ولو لم بوجد مزار 
امقبرة ( شکل ٤٠٦‏ حت ) 

انتشر هذا الشكل اركب فى المدافن الطببية ابتداء من الاعوام الأولى من عصر 
الدولة الوسطى . فهناك كثشر من ملوك وأمراء الأسرة الحادية عشرة أقاموا مقار مم 
من هذا النوع بدراع أبو النجا تشبه عاما ما بنى مها فى يدوس . فالملك « منت وحتب » 
انى مثلا بنى مصطبة كببرة يبلغ طوطما حو الأربعين متراً أقام علبها هرما فى الفناء 
الغری من معبده الجنازی بالدير البحرى 

عى أن القرون المتعاقبة غبرت كثرا من أحجام هذه الاهرام كا غيرت من ححم 
الصطبة التق ترتكز عابما . فعد ان كانت الصاطب قاءدة صغيرة للبناء تضخمت بالتدرع» 
وأخة ححم المرم ينقص ويصغر حت حول الى تمة هرمية لا قيمة نها ء وانتشر هذا 
الكل فى مدافن طية وجاتها حوالى عم الرمامسة » غير ان آثار هذه المقار قد 


بادٽ وزالت منڌ زمن » وکل ما دل علبها هو بقاء عض رسوم هذا العصر بعض 
:اهار تان هذه الأشكال التنوعة 
KF *‏ 

كانت مقار هذا النوع الأول ء سواء كانت مصاطبما واهراماتها صغيرة أو كيرة > 
تبنی ٠ن‏ اللبن » بلا عناية أو تهذيب » فكانت ببنائما الضعيف وبوجود جيع أجزاما 
على وجه الأرض ء معرضة لاطر والعواصف وختلف تلبات اجو ء فوق تعرضہا لهب 
والسلب »> ولمذا فقد دمت منذ أزمان بحيدة » ولولا المجهود الدى أبداه « مارييت » 
عند ما زار هذه الجهات ء وبخاصة أييدوس » فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر » 
أى منذ حو سبعين عاما تقريبا » والحفائر التى قام بها لتتبع خطيط هذه القابر وآثارها 
وغبر ذلك من الشثون ء هما أمكن معرفة شكلها بكل هذه الدقة الى مكنتنا من حطبط 
رسوم واضحة نما . ولعل كل ما بقى بأبيدوس سالما أمام مارييت لم يتعد اللوحات 
الحجرة الكثرة التى وجدها فى أطلال هذه المدينة » ومخاصة فى كوم السلطان على 
مقربة من معد أزريس 

أما عن مقابر النوع الثانى ء أى القار الحةورة » فقد كان الصريون يقضاون أف 
حفروا مقابرم فى الصخر كا أمكنم ذلك وساعده موقع المكان أو الدينة بوقوعها لى 
مقربة من جبال أو تلال صخرية . وقد سمى الاغريتقى أمثال هذه القابر « سبيوس » 
72 » وأجلها مقابر الأسرة الثانية عشرة بى حسن وأسيوط 

ولعل أقدم مقابر هذا النوع هى الواقعة باليزة بين مصاطب الأسرة الرابعة » وهى 
مقابر منحوتة فى الصخر » متوسطة الحجى غير مزدانة بالكثير من الرسوم والنقوش . 
ولا أنى عصر الأسرة السادسة وما بعدها ارتقت هذه القابر وزادت العناية محفرها 
وتزيينما بالكتابة والنقوش كا هى الحال ف الرشة والشيخ سعيد ودندرة ونقادة » 
والفنتین ( اسوان ) حیث توجد مقابر خو وسابی وحرخوف » وكلها من الأسرة 
السادسة » والآخرة منها مشهورة بنصوصا التار ية ألتى تصف رحلات صاحما الى بلاد 
النوبة فى عهد « مرنرع » الرابع و « تفر كارع » خليفة « مرنرع » » وق دير الجبراوى 
حث توحد مقىرتا « زاو » و دإی » أمراء القاطعة الثانبة عشرة ف نهف الاسر 
السادسة . وتزين جدرانا تفوش بديعة عثل المال وم يشتغلون وتصور مناظر الصيد 
و القنص 
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غير أن اجمل هذه القابر هى الت أقامها أمراء الاقطاع الذين كانوا يقسمون الفطر 
الصرى وأراضيه فى عصر الدواة الوسطى . فأقام أمراء انيا مقابرم فى بى حسن . 
وأقامها أمراء الاشونن فى الرشة . وأمراء أسوط فى جل أسيوط الغربي - وأغلب 
هذه القابر برجع عهده الى الأسرة الثانية عشرة - وأمراء الفتتبن فى التلال الواجهة 
لاسوان »ء وکان عض هذہ القابر بقع فی صف واحد منتظم کک ھی الال فی بی حسن 
واسوان حيث بتعون طبقة واحدة من الحجر الجرى » وبعضها بقع فطبقات عتلفة على 
سفح المبل يعاو بعضبا بعضا كا هى ال حال فى أسيوط والبرشة وطيبة 

وكان بفضل الصريون ااذ مقابره فى الناطق اليرية من الجبل الت يعاو مستواها 
عن مستوى الأراضى الزراعية ومياء الفيضان » والتى تكو ن كذلك قرية العلو بحيث 
لا جد مشمد الدفن وموكه مشقة فى الصعود الا »> خصوصا عند حمل التابوت الى 
القرة لمواراة المجثة 

وکان بعد فی معظمالاحبان طر يق مهد بشق ف الصخر نفسه من أسقل الجبل (الوادى) 
الى مدخل الفرة . ومثل هذا الطربق قد زال آثره ف بى حسن مثلا » أما فى اسوان 
مقار أمراء الفتتن _ فان أحد هذه الطرق لا بزال موجودا » تراه منزلقا فى الوط 
وكان مجر عليه التابوت وغير ذلك من الأثاث الجنازى الثقيل الل » وعلى جانى ها 
الطريق النزلق يوجد إلى الآن درجان ( سامان ) كان بصعد علييما الشيعون وأقارب 
التو وغيرم من كانوا يسيرون وراء الوكب » وكان الوكب عندما بصعد الدرج بمطء 
بقف أمام المقبرة ليؤدى الكهنة وغيرم الطقوس الاخيرة للجثة الت سيوارونا مكانيا 
الأدى 

ويكاد يكون ترتيب هذه القابر واحدا » فما عدا اختلافات بسيطةخاصة يكل جموعة 
منہا - کا ھی الال فی بعض مقار اسوان مثلا۔. فھی تشتمل اولا علی یوان (بو ا ک) 
أعمدته وقواعدها وتیجانها عفورة فى الصخر نفسه » پى هذا الایوان (البواک ) 
مدخل القبرة تفسہا ( شکل ٤۷‏ ) حیث توجد نقوش باسم الیت وألقابه على جاتى الباب 
وعتبته العليا » تليه غرفة مربعة أو مستطيلة ذات سقف مقبب فى كشيرمن الاحيان » بنيرها 
باب المدخل فحس»وهى تشه عا فا من أعمدة منحوتة فى الصخر قاءة الأعمدة فى المعابد 
وغيرها من مباني العصور الاخرى . فن مقبرة « أمينى » و « خنوم حتب » | كر 
أغنیاء نى حسن وأثریاها > قوم فى هذه الغرفة أربعة أعمدة » بيا تقوم ف مقار 
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( شكل ٤١‏ ) واجهة مقبرة من مقار بیحسن ( وهی مقار محفورة 
ف الصخر ) » وترى بالصورة أيضا بعض مداخل اماب الجاورة 


اخرى ستة أو عانية اعمدة . وكان بى هذه فرفة ف بعض الاحيان غرفة اخرى تشمبا 
ف النظام والترتيب وقد تتعاقب في احوال قليلة جد ثلاث غرف من هذا الطراز ء» وهذ. 
الغرفة أو الغرف تقابل اللزار في الصطبة » والمعبد التصق بالمرم فى اهرام الدولة القدعة» 
فھی تنخذ فی نفس الأغراض التى امحذت فيا المانى السابقة » أى لاجتاع أقارب المتوف 
وکېنته لتقد الضحايا والفرابين » وأداء الطقوس الدينية . ولقد لاحظ « مارت » 
ملاحظة حيحة وهي أن الحطوة الاولى الى بخطوها الانسان ف متبرة د خنوم حت » 
ہنی حسن تذ كر المرء أول وهله »> رغا عن اختلاف المكان والأوضاع » بنقوش 


۷ ل 


وتقاليد الد وة القدية ال ظلت مستمرة فى طريها فى هذا العصر . إذ قول فى ذلك : 
« أن الروح التق كانت سير تقاشى مقبرة « نى » بسقارة » ظلت تلهم الفنانين الدبن 
غطوا مقبرة « خنوم حتب » برسومهم . فالیت بری فی مرل » بین متلسکاته وخلانه > 
بصيد السمك وعتنص اليوانات » وإستعرض الاشة » ويقوم خدمه ببناء القوارب 
وقطع الاشجار وغرس الكروم وجع العنب » وحرث الأرض » أو يقومون بالعاب 
القوى والعرينات البدنية » بيا يستعرضمم ميث وهو فى عفته الحمولة على الأعناق . 
وكا وجدنا هذه الرسوم متواترة قى مصاطب الدولة القدعة » فاتتا تجدها فى هذه المقابر 
كذلك . والفارق بين هذه وتلك سط »> تلخص ف أن موش مقار نی حسن 
ورسومها قد اسبحت في هذا الصر شخصة » أى خاصة بخص صاحب القرة » فارى 
فما وصفا دقيقا مسهبا لحياة صاحبا مجميع تفصيلاتها ء ما لا جده فى الجهات الأخرى > 
وا كر مثل على ذلك مقبرة « خنوم حتب » السابق ذکرها ع ٩(‏ 

وكان فى أحد أركان هذه الغرفة الق سلفت الاشارة الما » أى الزار » أو ف 
الغرفة الأخرة فحالة وجود عدد من الغرف » فتحة تنحدر من أرضا تشر الى غرفة 
الدفن الق يوضع فيا التابوت حت الأرض 

*% ¥ ¢ 

اذن فهذه القار تشتمل على الاحزاء الللائة الق كانت تتكون منبا مقار الدولة 
الدية ومصاطبها » ونعنى بها الزار أو الغرفة الأولى حيث تمع أقارب المتوفى فى 
الاعياد » ثم اليثم » ثم غرفة الدفن نفسا التق تقح فى آخر ال وأسفل أرض الزار 

بى من أجزاء اللصاطب الفدية السرداب » أى اكان الدى كانت نى فيه العائيل. 
ولا عن أنه كان من التعذر أن حفر أمراء هذا العصر ومن أقاموا هذه المقار سراديب 
فى الصخر لحفظ فا الخاثيلء وكان من الخاطرة فى الوقت نفسه أنيضعوا ائيل منقولة 
فى مكان كالمرار ,سل لن بريد أن يصل البه» فتتعرض العاثيل بذلك لاسرقة أو للاتلاف 
والتشويه . ولمذا فقد ألحقوا السرداب بخرفة المزار بعد ان عدلوا فيه » فأصبح مقصورة 
فى طرف عرفة المزار الأخير تشبه الميكل قىشكلها وتواجه فى معظ الاحيان باب الدخول. 
ووضعوا فى هذه المقصورة (الميكل) عثال المت وزوجته الذى م يكن مثالا منقولا بمكن 
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له ورفعه » وانما كان مثالا عفورا ومفرةا فى المخر نفسه » فاصبح مح اتصاله به 
غير معرض لا السرقة ولا للنهب . وكانت تتجه جيع تفوش المقبرة فى المعتاد الى هذا 
المیكل حث يوجد تمثال الميت ء کا كانت تنه نوش المصاطب الى اللوحة الحجرية 
أو الباب الومى 

وتقع مقابر أسيوط فى الجبل الغرنى > وهى تشبه على وجه العموم مقاإر بى حسن > 
وها مقبرة د حب جفا » أحد أمراء الاقطاع فى عصر الملك سنوسرت الأول من ملوك 
الأسرة الثانية عشرة . وتتكون هنه المفرة » الى يسما العامة اسطل عنتر » من 
دهليز مقبب السقف تليه رحبة » ليها دهليز بوصل الى رحبة ثانية »> وكلتا الرحبتين 
خالية من الأعمدة » وف نهاية الرحة الثانىة مقصورة فى الوسط كانت هى الميكل الذى 
توضع فيه عائیل المیت › تزین جدرانہا قوش ری فما المتوف جالسا الى مائدته المطاة 
بالا كل » ويتقدم اليه خدمه بالضحايا والفرابين والأوز والطيور وما الها ء ومحماون 
اله أثائه الجنازي فى مناظر أخرى منقوشة على الحائمل المقابل 

أما جدار القصورة الأوسط فيرى فيه اليت وأمامه أربع نساء من أقاربه بمحملن 
اليه زهر اللوتس . وتنحدر مث القصورة اليسرى البثر التي توصل الى غرفة الدفن 
الحفورة الى أسفل القرة عسافة 
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أما مقبرة «حوىحتب» بالبرشه فلا ختلف ف الرتیب عن مقار بى حسن »وير جع 
عهدها الى عصر الأسرة الثانية عشرة . ويوجد على الحائط الأيسر من غرفتا اارئيسية 
رسے بین جر الحثال المائل الدى صنع لاميت من عاجر (حات نوب) الى المعبد على زحافة 
من الخشب مرها أربعة صفوف من اارجال » کل صف يفم ٤۳‏ رجلاء وتذ کر 
التقوش الموجودة فى المقبرة أن المثال كان من المرمر وأن ارتفاعه حو سبعة أمتار ء کا 
ری « حولی حتب » نفسه مشرفا على أداء هذا العمل 

ولا بد ن مقار میر کانت توافی فی ترتیما ونظامها مقار بنی حسن » فق دکانت 
عفورة في الصخر كتلك المابر الاخبرة » بيد ان الكثر من أجزاتما مهدم الآن 

وأهم مقار مير إرجع عهده الى الأسرة الثانية عشرة كقبرة « سنى » !ء8 ( من 
ا أمنمحعت الأول ( وأو خحتن Ukhhotep‏ ) من عصر سنوسرت الأول ( وکلاھا 
به قوش جيلة من أبدع ما خلفته الدولة الوسطى 


ست ا ت 


مقار الدولة الحليثة 


تكلمتا ق الفسول الساعة عن القار فى عصورها الخثلفة ء وقلنا إن الصاطب 
كانت فى الدولة القدعة مقار الأمراء والأثرياء > والأهرام هى القابر اللكية الت أقامها 
الاوك وتفننوا فى تعليتا وتعمبة مداخلها وطرقاتما لتكون مكانا حصنا محفظ جشي بعد 
الوٽ . وقد استمر هذا الشكل من القابر اللتكية ( الاهرام ) فى عصر الدولة الفدعة 
والدولة الوسطى 

ولما كانت المقار الملكة ترشدنا داتيما الى الشكل الكامل للقابر العامة ء فاتا ندا 
بالكلام عن مقابر ماوك الدولة الحديثة » ثم تعود بعد ذلك الى الكلام عن مقاب الأفراد 


مار اللرل 
الخذ ماوك الدولة الحديثة » اإشداء من الأسرة الثامنة عشرة ء طيبة قاعدة 


لحكهم » ولا استقروا فى عاصمتم الكيرة » اختاروا بقعة يقيمون فبا مقابرم هى 
النطقة الجبلية الى نسميبا الآن ( يبان الاوك ) على الشاطىء الغرنى من طية ( الاقصر 
المحالية ) فى سلسلة جبال ليبيا 

ویهمنا فى هذا الفصل أن نبحث عن الأسباب الى أدت الى انشاء مقارم فى هذه 
الجهة دون سواها ء إذ أن اختيار م بأت عبثأ أو طرق الاتفاق » واعا هو رتكز »> 
على وجه التحقیق > على أسباب تبط هنا طرفا منہا 

رأينا فى الفصول السابقة أن اللصربين القدماء كانوا يعنون العنابة كلها محفظ الجسم 
فنطوه ووضعوه ف مكان حصان »كان آخر أشكاله اللكية هو المرم . غير أن الاوك 
رأوا أن هذا الشكل وحده دلبل طى وجود مقرة تلفت أنظار اللصوص وتغر م 
برقا » وفعلا رأى فراعنة الأسرة الثامنة عشرة قور من سقهم قد اننبكت حرمتما 
وسرق ما كان فيا من أثاث وجوهرات» ومثل بال جثة نفسما أشنع مثيل › ولا كان هلاك 
الجثة هلا كا اديا للشخص لارحعة بعده » وكان الصريون بعنون بالود » كان لا بد من 
التفكير فى طريقة أخرى 

إذن فقد كان موقف ملوك الدولة الحديثة وشعما موقفاً دقيقا صصا » بتلخص فى 
ن پریدون ألا تکون مقابرم ظاهرة تلفت الانظار »> على أن تكون ف الوقت نفسه 
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ميدة بعداً ما عن الهر عافة أن يطفى عليما بفيضانه فتتحلل الأجام وافيع فائدة 
النحنيط » ثم لامجدون بعد الوادى الضيق الواقع الى غرب انر عند طيسة هضبة 
عالية مستوية بقيمون عليا مقابر م » | كان شأن منفيس مثلا حيث أقام ماوك الأسرة 
الرابعة أهرامانهم فكانت بعيدّة عن النبر وعفوظة فى مكان جاف » ونما هم بجدون 
جبالا عالية ترتفع وتنخفض » جبالا موحشة تلبها الشمس بقيظها »> وتردد فيا عواء 
الذثاب وا خيوانات الفترسة 

م يطل تفكيرم ء خصوصا وقد وجدوا أمراء الاقطاع فى الأسرة الثانية عشرة 
محفرون مقابره فى الجبل نفسه ( نى حسن واسيوط والبرشة . . الخ ) فامحلت حينثذ 
الشكلة أمامهم ء وتم م كل ما أرادوه بانخاذم منطقة المبال مقر لقاإرم المفورة 

¥ 

كانت المقابر الى هذا العهد ء ۴ رأينا ف الفصول السابقة » تتكون من أجزاء ثلاثة 
مهمه هی : 

)١(‏ الزار حيثتقدم القرابين والصاوات للست بواسطة أقار به »> وقابله المد 
اللتصق بالاهرامات حيث يقوم الكهنة هذه الواجبات 

(۲) البر 

)۳( غرفة التاروت 

غير أن ماوك هذا العصر وجدوا أن المبل لايتسع فر «زار أو معبد كير تقدم 
فيه القرابين . فأ كتفوا حفر السرداب )١(‏ أو السراديب المتعاقة »> وغيفة التابوت فى 
الصخر » أما امعد (۲) فقد أقصوه الى الوادى على مقربة من النهر 

ول یتم تم هذا الفصل بين هدن الزئين الرئيسبان من المفرة إلا بعد ان ترت 
الفكرة نة تفر عو فبعد أن كان الجسم الحنط الحفوظ فى المصطبة أو المرم له 
(کا ) أو قرین بلازمه فی قبره ولا پفارقه» وهو يأ كل وبشرب بفضل الصاوات الى 
حول الرسوم المنقوشة على جدران المزار الى المحقائق الى عثلها فبتمتع بها القرين › 
ارتقت هذه الفكرة الى فكرة فاسفية أو روحة » هى أقل مادية من الساة بأن 
تصوروا وجود (با) روح او نفس لاتلازم الیت › واعا هی تزوره من وقت الى اخر 

)١(‏ والسرداب هنا يقابل ار فى اللصطبة والدهالز ف الاهرام 

(۲) وهو المزء الذى يقابل المزار فى الصبطة والعايد الحنازية الى كانت تبى فى الحهة 
المرقية من الهرم 


6 


— ۹ 


ینا ترافق وع فى سيره ألتاء اليل » وتتجدد تجدد الشمس (رم) . فکلفت سیر ممه فى 
العام السفلى عخرقة تلك الا بواب العظيمة الى رسا الجن والمسوخ » ونسير فق طرق 
ضقة ومازق ومبرات کشر » حیث تتغلب على ذلك کله وة طہار ا واعانپا 
ومرافقتا لسفينة الشمس المقدسة فى سيرها الى أن تتجدد وتشرق مع الشس فى 
أول النبار 

3# %* 

عندما بدءوا كرون على هذا المنوال وأوجدوا لتفکیرھم هتا فقها خاما ء ۵ 
تعد هناك من ضرورة لالتصاق مكان تمد الفرابين بالمقبرة » لأن الروح أصبحت 
ج جوهرها الجديد قادرة على مفارقة القبر والجىء الى المزار . فتمكنوا بذلك من 
ناء سلسلة من المعايد على الشاطىء الغرلى للنيلء ذات صفة جنازية خاصة كالرمسيوم 
ألدى ناه رمسيس الثانى » والدبر البحرى الذى مته حتشسوت » ومعصد رمسيس الثالت 
مدينة هاو »> ومعصد سیى الأول باقر نه وکلها خاصة عادة الملك المتوف وھد 
القرابين له » حيث تأنى الروح وتنتفع با بتلى نها من الصاوات 

وهذه المعابد مختلف عن المعابد الموجودة عى الشاطىء الشرق من المدينة نفسا 
(طسة أو الاقصر المحالية ) » فيا كانت معابد الاقصر والكرنك معابد إلمية ء اشترك فى 
اقامتما ملوك عديدون وخصصت لعبادة الآلهة » كانت معاد الرمسيوم ومعبد رمسيس 
الثالث بمدينة هابو » أى معايد الشاطىء الغرلى من النيل على العموم » معايد جنازة أقامها 
الوك لأنفسمم . فكان کل ملك بشید معدا لنفسه » هو الذی دۇه وهو اذى تمه ء 
والغرض منه تقد القرابين والقيام بالطقوس الدينية لروح الملك المتوف المدفون فى 
مقبرته فى بيان الاوك » فهو بهذا جزء من المقبرة الق بنتسب الما ولوانه منفصل عا بض 
الانقصال 

وأهم هنه المعابد الجنازية الرمسيوم » ( شكل ٤۸‏ ) أى المعسد الدى أقامه 
رمسس الثاى و ماه ديو دور الصقَلى عقبرة « اوسمندياس » ( والاسم حریف عن کلة 
« وسر ( أوسي ) - ما رع » لقب رمسيس الثانى ) وقد وصفه وصفا مسا ون 
جرد تسمية ديودور هذا الىناء بأنه مقبرة » ليشت لنا يكل جلاء ما كان شائعا فى ذلك 
الوقت عن صفة البناء الجنازية . على أن المسد جيعه تيملوء بالىقوش ء سواء من الداخل 
أو ا حارج » وهى ثل الملك فى حروبه وغزواته » وخاصة حربه ضد الحيثين فى مع رک 
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7 ا 1 ا حه 
( شكل ٤۸‏ ) معبد الرمسبوم منظوراً من آلی فی شکل وبمنه کا کان عد تاه فى حالته الاو 
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على نهر الور نت خر ج منها ظافرا بفضل شجاعته ورباطة جأشه » وبفضل مساعدة الال 
« آمون » له الذى اشترك معه - طى حد قول التصوص المكتوبة_ ف المع ر فاخرجه مها 
سالا من بان أبدى العدو 

ولقد كان المعبد الجنازى الدى أقامه رمسيس الثالث بمدينة هاب وكالرمسيوم » فكل 
حجر من أحجاره بنطق باسم بانبه وحروبه وأعاله وختلف ذ کراته » إذ يشر عى 
-جدرانه المتعددة الى الحرب الى أقامها هذا الملل على الشعوب الشمالبة والغرسة 

وبشبه هذه المعابد فى الغرض منها » معبد سيتى الأول ال جنازى بالهرنة 

ول يكن هناك ما عنع من أن يكون لاله نصيب فى أمثال هذه المعابد » وخصومصا 
« آمون رع » إله طيبة الأعظم » فأصبحت هذه المعايد منشأة لتخليد ذكرى الماك بعد 
موته والاحتفال باقامة الطقوسالدينبة والصلوات ف الأعياد الدوربة » ولتتخذ فى الوقت 
نفسه مكانا بعد فيه املك الدى أقامها الآلمة شكرا نمي على ما اسدوه اليه ٠ن‏ اللعم وهو 
على قید الما » او ما سیسدونه البه معد موته 

الآن وقد انتهينا من الكلام على العابد الجنازية ووصفها » ننتقل الى مقابر الماوك 
نفسما . ى المقابر التق كانث تنحت فى الصخر » وتتفق مع الاهرام فى أث طرقاتہا 
ودهالبزها كانت خصصة لاستضال المثة ووضعها فى غرفة حاصة بالتابوت 

یکاد بكون ترتيب هذه المقابر واحدا فابتداء من المدخل جتد ثلاثة دهالر أو طرقات 
( سراديب ) بقع الواحد منها تاو الآخر وعتد الى مسافات بعيدة فى الداخل » فى قاب 
ا لجل . ( شکل ٤۹‏ ) 

فالدهليز الأول كانت تقع على جانبيه غرف صغيرة » كا تقع على جانى الد هلين ألثافى 
عدة فتحات مستطلة يتلوها مقاصير صغيرة على جانى الدهليز الثالث أعدت لوضع الاثاث 
الجنازی وأدواته فا 

وينتهى الدهليز ألثالث باب يوصل الى رحبة تليبا الفاعة الكبرى © ( ويرتكز 
سقفها الثقيل على أعمدة ف المعتاد ) حيث يوجد تابوت الك ال جرانيق . وكان بلحق هذه 
الفاعة أو الغرفة الكرى فى أغلب الأحيان غرف أخرى جانبية 

وکانت‌جدران هذه القار تغطى كلها برسوم ونقوش دينية » ابتداء من الدخل حق 

)١(‏ أو غرفة الدفن وكانت تسى بالمصرية الفديعة « بر نوب » أى النزل الذهى أو 


يبت الذهب 
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خر غرفة فى القبرة » لاهم كانوا بعتبرون. 
أن معرفة اليت بها ضرورية لضان حياته 


المستقلة . ولاكانت الفكرة الدينية فى هذا 


مع رع أو شمس »۰ او بندمج معه › ف 
سفبنته المقدسة طوال الليل حبث تاز معه 
العم السفلى ( الدوات ) فان أمثال هذه 
الناظر والىصوص والہقوش التی ترسم على 
جدران القبرة كانت تنصمن وصفا تفصيليا 
هذه الرحلة »> وياا يوضح الطرق 
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( سكل ٠۹‏ )الى أعلى : مدخل مقيرة من مقابر الملوك »> 
( ومحته ) مقطم م رم یسان أحزاء المقرة من الداخل 
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الصحيحة الواجب اتباعها حت يصل سالا . وكانت هذه القوش الرسومة عى الجدران 
تفتبس من كتابين متشابهين » أولما « كتاب الما الفلى » وهو يشير الى وجود 
عام سفلی ( دوات ) ینقسم الی اثنی عشر قا تمائل الائنی عفر ساعة الى ينقسم الا 
الیل > وبہذا کان الکتاب جیعه تالف من اثنی عشر فصلا > برسم ف كل فصل منہا 
الر الدى تازه سفينة الشمس ف الوسط > فيرى إله الشمس ( الذى بشبه رأسه رأس 
الکبش ) على ظهر سفیننه حيط به بطاته » وم سرون جيعا مجذفبن بنشرون النور 


ا س 


والياة طى الأقالم التى بجتازونها » وفوق هذا الرسم 'وحته برسم شاطا النہر وها 
عوجان مختلف الأرواح والجان والمسوخ الق حى الشمس وميا ضد أعدائها 

أما الكتاب الثانى فاسمه ( كتاب الأبواب ) وهو يتعلق بنفس الضكرة » فهو بصف 
رخلة الشمس الليلية خلال اثنى عشر قا من أفسام العالم السفلى . وكاتوا يتصورورنف 
أن هذه الأقسام أقالع أو ولايات تلفة نفصل أحدها عن‌الآخر بأبواب عظيمة حرسما 
أفاعى ضخمة » ولكل باب اسم يعرفه إله الشمس » ومفروض فى المتوف أن بعرفه كذلك 
وعندما بصل م وكى الث مس الى كل باب سه إلمان وأفعيان تلفظان نار . وف هذا 
الكتاب وصف للعام السفلى لا تلف عن وصفهم له في الكناب الأول 

وهناك کتاب ثااث کن أن تسمه ( رحلة الشسى فى العام السفلى ) ,عتوى ص 

نفس الناظر المسلة التى يتعاقب أحدها تاو الآخر » وتصف وصول الشمس الى العال 
السفلى » وأحاديث الاله ( ألشمس ) الى الأرواح والمسوخ الق عنى الملصریون برها قى 
صفوف طوبلة 

ول تكن هذه الكتب هى الكتب الوحيدة التى اعتمد علا الفنانون ف زان قر 
الك وتفش جدرانه باارسوم » فقد وجدوا لدہہم کارا لا يفن فى ( أناشيد الشس ) 
وفى كتاب ( فتح الم ) وأولما » وهو الذى زينوا به الجدران الأولى الق تلى المدخل » 
ولا سا الدهليزن الأولن » بتضمن محيدا طوبلا للشمس لى ف الماء . أي ف الوقت 
اى تدخل فيه الشمس فى العام السفلى . وتدعى فيه الشمس خمسة وسبعين اما عختافة 
لکل اسم منہا شکل خاص مرسوم طی المحائط 

أما الكتاب الآخر ( فتح الفم ) فيين الطقوس الدينية التق حب اتباعها مام تمثال 
اللك المتوف لكى تعود اليه المياة مجيث بستمتع المآ كل والمشارب الق تقدم له 

وال حانب‌هذا کله عدة رسوم ولصوص أخری طی الجدران قلوها ع کتاب اوی 

ترتب على‌هذه المكرة الدينية الق سادت فى هذا العصر على الوجه الذى شرحناه فا 
سبق » ان كانت القبرة الحفورة فى صخور هذا المبل تغلق باحكام بعد دفن المثة ولا 
تفتح بعد هذا أبدا بل تقام الصاوات فى امعد الواقع فى ألسل حيث يترد أقارب الماك 
التوف وشعه . وكات الجهود العظيمة تذل لاخفاء القرة عر الابصار ء ولس هذا 
بالشىء الذي نفترضه افتراصا » فان عندنا من النصوص ما حملا على هذا الظن » فقد أمر 
حتمس الأول حفر مقرة له فى هذا الوادى العحس » وبقصد به وادى اللوك ء ودار 
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العمل تحت رئاسة الأمبر « نينا » » وقد وجد فى مقرة هذا الأمبر النص الاآنی : « عملنف 
حفر مقبرة فى الصخر لال اللاك وحدى » دون أن بسمع أحد» ودون أن رى انسان » 

ومن هذا بتضح أن حفر القبرة کان مجرى سرا » وكذلك ألثة تفسپا کان لا صحما 
وقت لشييعها غي ر_كهنة قسمون أغلظ الامان على حفظ سر المكان » ثم تغلق ال 
وکثر من الابواب . ویغلقی آخیرا الباب العام بأصلب المبانی » م تال عليه الانقاض 
والصخور الى مسافة كيرة فيصر جرءأ من الل لا فرق بينه و بین أى جزء آخر منه ء 
فلا ميزه دلبل أو علامة 

على أن منطقة وادى الاوك كلها كانت مرصودة على الالهة ( حتحور ) فمن الحشمل 
أن الناس كانوا منعون من دخوها على آنا بقعة مقدسة » والواقع نهم جحوا فى اخفالها 
الى حد كير »> حت نسيت مواضع معظم المقابر > وأظهر دليل عى ذلك أن رمسیس 
السادس عند ما أراد أن حفر لنفسه مقبرة فى الصخر لم يعرف أن الماك « توت عنخ 
آمون » له مقبرة حت البقعة التى اختارها مباشرة » ففر مقبرته فوقها ماما » وهذه 
ظاهرة تستحق الالتفات 

م جى أن نضيف الى ذلك أنه تبعا لمذه الفكرة الدينية الجديدة كانت المقرة حفر 
بشکل خاص سماه الاغریقی 2۲۶۱۱2 ای الانابس لامتدادها وضیق طرقانہا » تشه تلاك 
الضايق والبحيرات والطرق الضيقة المظامة الق تسير فما سفينة الشمس فى العا السفلى . 
ومن هنا جاءت تلك السراديب الضيقة المظلمة » الق بلى بعضها بعضا »> لتكون صورة 
عجسمة لنلك الصعوبات التق تلاقما » وهذه الابواب العظيمة الى تسر فبا ااروح > 
والرحبات الواسعة حيث نجلس ١‏ لمة الجحيم وغيرها من الأرواح » ول يكن ينقص 
لاتعام وجه الشبه غير رسم الالمة والجان وم محرسون الأبواب » ثم الثعابين والحيات 
وما الیہا ما ثتءرض له الروح حسب فکرتہم »> فرموها على الجدران 

وحلاصة القول فان المقبرة كانت صورة مصغرة للعالم السفلى ( دوات ) مجميع 
احزائه وسکانه 

ومع أن هناك من المقابر الملكية ما يبلغ طوله حو ٠۰‏ مترا كا فى مقبرة سيتى 
الأول » و۰٤٠‏ مترا كا فى مقرة رمسيس الثالث ء فقد ملئت جدران تلك السرادب 
والاعمدة بالنقوش » ولم يتركوا منا جزءا عاريا » لاما ) تكن جرد حلية أو زينة > 
وانما هى ثيل فكرة دينية 
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وف مثل هته السر ادیب المسدودة » ذات انمواء الدافىء الاقف > احتفظت النقوش 
اء ألوانها . ولكى يصاوا الى هذه النثيجة » كان لايد لمم من أن يستعماوا نورا 
صناعيا . فعلى ضوء المشاعل أو ميب المصابيح المدلاة من السقف يوط معدنية أبدع 
فنانو مصر هذه النقوش الفنية الرائعة وأتفنوا مزج ألوانا 

وان لفن المصرى ف الواقع لم يصل الى درجة من الابداع فى تاره كله تفوق أو 
تضارع ما وصلت البه هذه النقوش من اجادة واتفان 

مقار الوفراد 

أما مقار الاشخاص ببانة طيبة فهى عديدة ء مها ما برجععهده الى الأسرة الادية 
عشرة » ومنها ما بر جع تاره الىالعصر الصاوی »> ومنها ما كان معاصراً لحك البطالسة 
والرومان قى مصر . طی ان ام هذہ القابر ہی ما ق منپا فى عصر الدولة الحدثة. 
وحاصة ابتداء من الاسرة الثامنة عشرة الى العشرن 

وقمل أن نتناول هذه المقابر بادرس والىحث » فاننا نود أن نظهر الغرق بيا وان 
مقار الملوك 

أول فرق يستوقف أنظارنا هو أن مقابر الافراد لم يدخلها فصل لبعض أجزامها 
عن البعض الاخر ‏ رأينا فى ٠‏ تابر الملوك . وف الواقع فان هذا الفصل لم يكن ضر وریا 
فى مقابر الافراد . ففوق أن الاوك حك مركزه المتاز كان لابد ى من اقامة معابد 
عظيمة تقدم ف القرابين والصاوات فا . و تلط فيا اسهم باسم الاله . معايد فخمة 
كان من غير الممكن عمليا أن حفر فى المحسل فى الصخور الصلبة لآكون جزءا متصلا 
بالمقبرة » مول فضلا عن ذلك فانه م يكن هناك من أفراد ااشعب وعامته من يطمع فى 
أن تفدم له الصاوات وشت ضروب الخجيد بعد موته » کا كانت تقدم للك اللاد الذى 
کان پقدسه کل فرد من أفراد الشعب وبعبده وعجده بعد موته » وفوق هذا وذاك فانه 
۾ يکن بين عامة الشعب من يطمع فی آن مزج اسمه باس الآلمة العظام فى مد کیر 
عظم النفقة . ولدلك قى الصرى من الطقة التوسطة وغبرها عتفظا بتقاليده المدعة 
فى لشييد القابر واقامتما » وهى تقاليد كانت فبا أجزاء المقبرة الثلاثة » أى )١(‏ غرفة المزار 
الى جتمع فيها الأقارب (۲) البثر (م) غرفة الدفن » جتمع فى بناء ومقبرة واحدة ء» أى 
ف وحدة متصلة غر منفصلة 
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(شكل ٠۰١‏ )الى أعلى شكلان لفابر طيبة 
المشيدة (النوع الأول ) وجدت مرسومة 
على حدران مقار معاصرة نما من النوع القاف 
/ الحفور فى الصخر 
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إذن فقد وحدت هذه الأجزاء الثلائة قى مقابر الأفراد قى الدولة الديثة » وهذه 
القابر » شاا فى ذلك شأن مقار الدولة الوسطی» تنقسم الى نوعان : نوع بب ورشيد 
على سفح التلال » بمحیٹ یکون فی مکان جاف بعيد عن مياه الفيضان » ونوع حفر فى 
صخور الجحل 

مقابر النوع الأول : كانت تتفق مع مقابر الدولة الوسطى الى كانت تقام فى أ يدوس 
من حبث وجود بناء مربع اومستطيل تنحدر جدرانه _ أى بشكلمصطة عالية ضيقة- 
تعلوه قة هرمة صغبرة ( انظر شكل ٠١‏ ) واختلف عنما فى أنه مح اقامة هذه امار 
فى طبمة حيث الارض جلية صلة » كانت حفر الث فى الصخر الى أسفل هذا البناء حيث 
تؤدى الى غرفة ,ضعون فما التابوت تحت الأرض . على حين كانت طبيعة الارض الرخوة 
الرملية فى أبيدوس تضطر البنائين الى وضع غرفة الدفن الت بها التابوت فى نفس مك 
إلبناء ‏ المصطبة _ الدىتعلوه الفمة المرمية (راجعمقابر الد وة الوسطی بصفحی ۹۸و ۹۹) 
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فكان البناء امقام على وجه الارض ف مقابر طيبة هو المزار اذى تنفذ من أرضه 
بر بترا وح عمقها بين الستة والعشرة أمتار توصل فى نهايتبا الى غرفة التابوت 

وانه لمن دواعى الاسف أن آثار هذہ القابر قد بادت » فقد کانت مج نشیبدها 
فوق الأرض معرضة التلف والتهدم . وكل ما بق لدينا هو رسوم متعددة فما وحدتاها 
فى المقابر المعاصرة الحفورة فى الصخور . ونعنى بها مقار النو ع الثالى 

أما مقاب النوع الثاأى : فهى من النوع المعروف باليوتائية باسم « سييوس » «ه٠م5‏ 
أى المقار المنحوتة قى الصخر . وقد رأبنا فى الفصول الساة أن أمثال هذه المقار 
برجع عهدها الى الاسرة الراعة . فقد وجدت وار مصاطب الجيزة . ووجدت فى 
الاسرة السادسة . وانتشرت وعم استعاطما فى الدولة الطيبية الاولى والثانبة . وخصوصا 
فى الدولة الحديثة 

والفرق ينبا وبين مقار الملوك هو أولا ‏ 6 ذكرنا سابا - وجود المزار فى نفس 
المغبرة . ثانا وجود ر عمودية عميقة توصل الى غرفة التابوت . ولا نى أن هذه 
اثر العمودية قد استعيض عنما فى مقار الوك بالممرات المنحدرة النازلة الى توصل الى 
غرفة الدفن 

ونظام هذه المفابر يتلخص في وجود غرفتن أو ثلاث » يتصل بعضها بعض بواسطة 
دهالير صفيرة > وتنزل اليثر إبا من دهليز واقع بين الغرفتين » وإما من غرفة المقرة 
الأخرة 

وهناك عدد کر من هذه ا مقار بيط الشكل والترت الى حد كدر »> لا تعدی 
غرفة واحدة يلخ ارتفاعها المتررن أو الثلاثة ويتراوح طولما بين الأربعة والعانية أمتار 
وعرضا بين الثلاثة والأربعة أمتار هى بثابة المزار المعد لاجتاع أقارب المتوفى » يليه 
دهليز منحدر قليلا يبلغ طوله بين العانية والاثنى عشر مترا > يتتوى بغرفة الدفن تفسها 
أحيانا » وف الغالب بنتهى بغرفة صفيرة تنفتح فى أرضيتما ار الوصلة إلى غرفة الدفن 
( شکل ۰ه نحت ) 

وکانت تزبن جدران هذه القابر جيمها الكتابات والرسوم الى تنقش » بعد أن 
تطلى الجدران بطبقة من الكلس أو ال جص ء على أن من للغار مالم بم نقشه ومتها ما 
رك دون نقش 

وم هذه المقابر بقع بالشيخ عبد الفرنة وقرنة مرعى 
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مقابر الشيخ عبد الفرنة حفرها كبار الموظفين والأثرياء فى عصر الأسرة الثامنة 
عشرة ومعظمها يتكون من جزأبن : رحة أو غرفة كيرة بها باب المدخل وسقفها مول 
لى أعمدة فى الغالب »> بيبا دهليز يواجه المدخل ويتتهى مقصورة يوضع فبا مثال ايت 
وأقاربه . ویوجد قي بعض الأحیان غرفتان على جانی الدهلیز الذی ذ کرناه »کا بوجد 
فناء صفير أمام مدخل القبرة » أعد لتقد الضحايا والقرابين 

أما النقوش اثى كانت تتماقب عى جدران الرحبة فتمثل اليت بقوم بأعماله الحتلفة 
فى حاته الأرضية » ولذا فانها تلقى ضوء طىطربقة الحاة الصربة فى مدا الدولة الحدثة . 
على أن عض أجزاء أخرى من هذه الجدران كانت تتضمن صاوات للميث ووصفا 
تار حياته . أما النقوش الى فى الدهلز فاا عثل عادة الطقوس الجنازية . ولاكان 
الحجر الجيرى الذى حفرت فه مقابرالشيخ عبد الفر نة هشا ضعيفا » فقد غطوا الجدران 
أولا بطبقة من الطمى تدهن بالجير ثم حلى بالنقوش والاألوان . وام مقابر الشخ 
عد القرنة هى مقار « رعموسی » و وٽ » و د« رارع » و و أمنمحب » 
٣و‏ « سننوفر » و « إنا » و و« منا» 
) مقرة حت ررجع تارها إلى بدء الأسرة الثامنة عشرة »> وهى تتكون من 
حجرتان یوصل یما دهلیز صغر > غير أن الغرفة الأولى وحدها هى الى تحتوى على 
صور بديعة لا تزال عتفظة بروائها وجاما 

أما مقبرة رحمارع فصاحبها وزرر عاش فى عهد حتمس الثالث وأمنوفيس الثانى > 
وهى تتكون من مدخل وغرفة كيرةء مدا من منتصف حائطها الحلفى دهليز 
طويل يد فى قلب الصخر . والرسوم الى على جدرانها على جانب عظم من الأمية 
باارغم من حالما السيثة 

أما مقبرة أمنمحب فيرجع عهدها إلى تمس الثالث » وهى تتکون من رحة 
ذات أعمدة یلہا دهلیز لى جانسه غرفتان 

أما مقرة « سننوفر ) مير طسة ورس حدائی الاله أموثٺ فى عصر اللك 
« أمنوفيس » الثاني فاا تاز بصورها الجملة الزاهية 

ومقابر قرنة مرعى ررجع عهدها الى الاسرة الثامنة عشرة »> وأمها مقرة 
د حوی » حا کم بلاد ألنوبة فی عصر « توت عنخ أمون » ٤‏ وهی تتكون من غرفة 
ودهلیز پتاوها 
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النحت والحفر 


أصبل صناعة المائيل 

كان من أم العوامل التي نع فناء الونى شيثان : أولم) تلك المطاعم والمشارب الق 
كانت تفدم من وقت لآخر » إما بالدات أو بواسطة السحر بأن تفرأً التعاو يذ على الصور. 
المرسومة عى جدران القرة فتنقلب إلى أطعمة حقبقية يستفيد منا الميت . انما وجود. 
ملجأً حل فيه الروح بعد موت صاحبها » وكانت الجثة اذا حنطت وحفظت قق وجود 
هذا الملا الى حد ما» ولكن أشفق المصريون ان يأنى وقت تنحل فيه هذه الاجسام 
وتبلى » فتبلى معها الروح وتنعدم بذلك حيانهم المستقباة . ففكروا وأمعنوا ف التفكير 
إلى ان اهتدوا إلى طريقة ظنوا فيا الخرج مما يتخوفون منه» هى أن يصنعوا الاثيل 
الحنازية ويضعوها فى القرة لتحل فما الروح إذا لىت الثة 

وق الوقت الدى ارتام الصريون فيه الى هذه الفكرة ساروا فى تحقيقها شو طاعيدآء 
فصاروا لا يكتفون بوضع تثال واحد » بل وضعوا عدة تماثيل تع رغبتہم › إذ لم يكن 
عة ما يمنع وضع عشرة أوعشررن تثالا أو أ كثر من هذا فى المقبرة » حت إذا لم يبق من 
هذه التاثيل سوى واحد » كان كفيلا بحفظ الروح . فكان لعمل الثالين ( النحاتين ) 
طقا هذه الفكرة أثر بعيد فها صنعوه > إذ حتم علبهم ذلك حرى الصدق والواقع فى 
تصو ر الشخص وتقاطعه ليكون مثالا صادقا له »> والا أخطأته الروح . فلم يكن عة 
جال للخيال أو للمثل الاعلى أو الجال . واذاً فن السهل ا تقول ماسبرو ‏ د أن نفهم 
السب فى أن الاثيل التق لا مثلالانمة هىلاشخاص ذل الفنانون غابة الجهدف اتقانهاء 
لالتكون صوراً للمثل الاطى بغلب فما حب الجال وايما لتكون أجساما ححربة ء أجساما 


ا 


يكون نما من الميزات والشبه والتفاطيع ما لاصوما ذوات اللحم والدم . فاذا كانت 
الاخيرة قبيحة المنظر کان رها قبيحا ضا . على اته اذا لم تراع هذه القواعد عجز 
القرين عن أن محد ملحا يأوى اليه » 

وم ما اعتنی به الثال وصرف فبه جزءا عظم| من وقته » وکد فيه ذ کاءه وعقله » 
هو تائيل الاشخاص » خصوصا العظاء منم کالاوك والامراء والموظفين » لأن هؤلاء 
أقدر من غيرم على استخدام مهرة الصناع وأشهرهم . . على ان أفراد الطقة الوسطى 
ومن هم دولهم مرتبة صنعوا لأنفسهم تماثيل لا خاو من الدقة نظراً للفكرة الدينية 
الاساسية الى سعت الاشارة الا 

أما الآلمة فليس لمم من الائيل ما بلغ حظا كيرا من الاتقان » وذلك برجع لسببين: 
أولم) ان عثال الاله صنع فى أول الامر ثل فكرة معينة خاصة به . ويذا أصب حكل إله 
متميراً عن غيره با ختص به من المميزات »ثم صار الشكل الاول بقلد و اکى بعد 
ذلك تقلدآ آليا ( أوتوماتيكيا ) . انيما انه يظهر أن المعابد المصرية ل يكن فما عثال 
واحد للاله بغرغ الال فى صياغته كل ما عكن ان يوحى به الفن اليه من عبقربة ونبوغ» 
کا کان المحال فى معاد الاغريق مثلا _ مثال ذلك تمثال آئينا فى معبد اليارثنون - أو 
بعبارة أخرى يظهر ان ثيل الآلمة م يكن المأل الاعل الذى يرع اليه الفن الرفيععندم. 
م ؟ لان أفضل مكان فى المعد ونعنى به وسط اليكل كان مقصورا على رمز الاله » سواء 
کان حیوانه الح ىأو م ركه المقدس أو غر ذلك من‌الاشياء الت كانت ثل الاله وتوجه 
ابا جيع الصاوات وهى عحوبة عن أنظار الناس جيعا » إذا استئنينا اللك والكاهن 
الاعظم . فل جد المثال رغبة ما دامت ايله مقصاة عن مکان الاحترام ‏ فى أن ببذل 
أی هود لاتقانا ‏ كان المحال عند الاغريق 

ولارییت الحق ف أن بہتم ذا الفارق فيقول : د قاما يوجد فى المعابد عثال غير 
منذور . وهذه الال نعثر علا مسعارة فى الرمال حول الاساس أو مرتكنة إلى حائط 
فى صف واحد . ومعظمها لا يتجاوز حجمه الحجم الطبيعى للرجل » ولا كن القول 
بانه كان لكل معبد تثال يمكن ان يطلق عليه بالتخصيص اس تثال هذا المعبد . لقد 
كنانت التاثيل الالمية كثبرة حقاء ولكن لكل منها غرضه الحاص . أما وجود شىء 
کتمثال يكو "ن جزءا أساسيا من امعد » عثل الاله بدون خصيص منذور فهذا أمر غير 
مرحح ولاعتمل | » . ویشیر مارييت بقوله د تمثال منذور » إلى أن الك كان سمح 
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لعض الامراء والموظفين ولن‌قام يعض الخدمات والاعمال أنيضع تثاله ف المعب د كمنحة 
من اللك وجزاء له على ما قم به من اعمال 

هذا ولقد كان لاثيل الملك المقام الامى فى تلك العابد الى كانت علا" بټاثيله أمام 
الابراح الخارجية وف الافية والرحبات 

وسواء صنعت الماثيل نوضع ف القبر مع اميت لتكون أجساما حجرية حل عل 
ا جد الحنط عند ما سلى » أو لعثل الآلمة برموز خاصة با وبقواها ومظاهرها الختلفة ء 
أو لكل المللف ذاثه » فان الفتان المصرى وضع الغرض الديى نصب عينيه على الدوام ء 
على حين كان الاغريق أول شعب قدح أحب التكوين البشري لذاته وبمال أوضاعه 
واتساف حالاته 

إذن فقد كان تمص العاثيل الصربة تنوع المحركات والاوضاع » ينقصا أن تغبر 
ما ألفته من إلصاق الركتبن معا » ووضع البدين فوقهما» ها من عثال نجده مرفوع 
الذراع أو مشتبك الأبدى . ولفد علل اللعض ذلك بنفوذ الكهنة على الفنون الميلة 
وتقييدها باشكال متعارفة رأوها كفيلة باظهار أفكارهم عن الانسان بعد الوت » وعن 
الك بصفته ابن الاله ء وعن الآلمة باعتبارهم حماة الجنس الصرى » وحتموا على الفنانين 
اتباع هذه القواعد والاشکال ف رسومھم وعاثیلهم باعتبار ذلك واحا مقدسا بازم اقاعه 

غير أن هذه النظرية م یوافق علیہا بعض العلاء » نذ کر منہم یل صوادی فى کتابه 
عن النقش المصرى والعلامتين بروه وشبيبه إذ بقولون إن تنوع الرسوم ق المعابد 
وعلى الجدران ابتداء من الاسرات الاولى يشت لا أن الصربين ل يتفيدوا باصطلاح ما » 
وإن الفيد الثفيل الذى كان ينوء حت عبثه المثال _ النحات - الصرى ل يكن مرجعه الى 
الكهنة وانما الى المادة التق كان بشتغل فما 

وقد جلا اسیو امبل صولدی نظریته هذه فی کتابه ء» واذا راعینا أنه‌کان مثالا وفنا 
أمكن أن قول إن خرته العملية مكنته من أن بقدر حبدا أثر الادة الق براد تما ء 
وأثر الادوات التق راد استخدامها فى اساوب الفنان وانتاجه 

وقد أوجد الصريون _ كا قلنا - علاقة متينة بين الائيل وحياتهم الستقبلة » 
غعاوا الثال كفيلا ,ضمن تلك الحباة » جنحوا بطبيعة الال الى استعال أقسى أنواع 
الحجر صلابة كالجرانيت والديوريت والبازلت لصنع الائيل التى يراد أن تقاوم 
احداث اازمن . وقد تبع هدا صعوبة حتها »> ولاس وم لا ملكون سوى 
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>» مثالوں یشتعلوں فی صم مثالیں ھائلیں مهن الحرابيت الاجر لملك « تمس‎ ) ١ شکل‎ ( 
اكالك » أحدها جال والآخر وأقف 0 وقد أقیمت « سقالاٽت » ای حوٰا حق يشمکن‎ 
الشالون من اعتلاثها والممل علا فى صقل المثالي واطامة القوش عاما . وف وسط الصورة‎ 
بری تثال ثل « محتمس » الثالك على حيثة أنى المول والمال يشتعلوں فى حته وتلويه . والى‎ 
سمل دلك ری مائدة قرایں تصع . وهدا الرمم مقول ع حدران مقبرة الورر‎ 

« رارع » بطية 


أدوات بدائية بسيطة كالأزاميل والمطارق وما الما 

ولک يتحنبوا تشويه الشكل أو كسره » اصطروا الى أن يمرهوا إهتامهم الى 
صلابة المثال وثقله فا كثروا من قط التحمل ونجنبوا أى مطهر من مظاهر الرقة 
وخفة الاجزاء النارزة من جهة  »‏ اصطروا الى أن بصقاوا الجثال ليخفوا معابب 
حفر الأزاميل ( شكل ١ه‏ )من حهة أخرى. ونذا أضاعوا بل أوقدوا الاجزاء الق 
تعطى اعثال شببه وقربه من الشكل البشرى . وكل هذا يفسر أهمية وحود القطع 
الحلمية الى كان يتركها اتال الصرى وراء طهر المثال لتسندہ » کا يمسر عظمححم هده 
القطع . ولا كانت رقة العق تعرض العثال للكسر » أى هى شطة ضف ووهن فى 
المثال أثناء العمل وبعده » فقد وضع الثالون أحيانا لاس الرأس ميث بتدلى ى عنق 
المتال الى صدره ليقوى هذا الجرء الصعيف » ويكون للرأس بمابة الدعاثم وأحيانا كانوا 
بنحتونخصلات شعر عريرة متدلية على الىكبين ف تائيلهم ليحققوا دلك الفرض كذلك 

ی انہم کائوا پترکون لوح الحر فا بین الساقين » وفما بين الدراعين والاسين 
لان ازالته تستازم طريقة قرع الطارق الى تؤدى غالبا الى كسر ذراع الختال أو ساقه» 
ولمذاأ فقد اجتنوها 
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( شكل ١۲‏ ) لال الاميرة بعرت ( ومعى اسمها « ايلك » ) وروحها رء حتب. 
والمال من الاسرة الثالنة » | کتمت يدوم و عوط الآں المتحف المصری ( رقم (YY‏ 
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› (شكل ٣ه ) مثال اللك خفر ع بالحف المصرى‎ . ٠ 
.) وهو من ححر الديوريت الاخضر ( الأسرة الرابعة‎ 
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| دري ل .° GS‏ 
( شكل ٠۲‏ ) احدى الحموعات الق وحدها ر زر ععد صقر ع الاسفل » بطهر فما للك فى 


مس الحهة الاخرى 


( شكل ٠١‏ ) مثال رع فر التحف المصرى ( الاسرة المامسة ) 


( شکل ٦ه‏ ) عثال الكانب اقرع النحص الصرى ( الأسرة 'لراسة ) 


( شکل ٥۷‏ ) عثال شیےح 


وكانت عملية فصل أطراف الخثال ورأسه عن الصخر الى بتصل به فى عض 
الاجزاء شاقة عسيرة . فك يكون صعبا متعذرا بل عالا أن يعطى للثال لتائيلهأبة حر 
قوية كال جرى أو الفتال مثلا . فا مال والرغبة فى اظهار حر قوبة أمور ل تفت الفنان 
الصرى ملاحظا . ولكن صلابة الادة التق بشتغل فما » والغرض الذى رسعى الله فى 
عمله اضطراه الى أن مل ذلك 

هذا هو ملحص النظرية الثانية التى بقول بها إميل صولدى . وما يؤيد رأيه 
أن الأزاميل عند ما كانت تستعمل فى أححار أقل صلابة من الجرائيت » كالاحجار 
ا لميرية مثلا » محررت من‌هذه الاوضاع ألتى كانت تفيدها وتسيرها۔ ولو الىحد ما ف 
صناعة الهاثيل الكبيرة و «الكولوسات» . فالايدى والاقدام انفصلت ف الاثيل الشدة 
والمصنوعة من البرونز » كا انعدم فما وجود الدعامة التى كانوا بتركونها خلف ماثيل 
الحراننت 

فن صناعة الماثيل 

لمل أقدم تثالين وصلا الينا تبدوفيها روعة المن وجاله هما مثالا رع حتب وزوجته 
مرت اللذان برجع عهدها الى أواخر الاسرة الثالثة ( شكل ۲ه ) فد حاول الفنان فيا 
أن بصور شخصين » لما مكانة رفيعة » ومقربين الىفرعون » متمتعان بشىء من التفاته 
وتقديره . ولیس من شك فى أنه قد حح فى عاولته الى حد كير يستدعى الاعجاب !. 

آما « رع حتب » فقد کان أميرا ملكيا ورثيسا لكهنة هليوبوليس وقائدا . 
وقد جلت دقة الصنع فی ماله کله » ولا سا فی الرأس الدى بعطينا فكرة عما كان 
بستور اخلاق هذا الشخص من ضعف وعدم كفاية . أما زوجته « نمرت » فق د كانت 
نيلة مجرى فى عروقها الدم المالكي » دات طلعة مهيبة » وقوام جميل » اء عثاها البديع 
عرزا هذه الصمات > فالوجه تعاوه الهابة والوقار » محف به شعر كثيف مقصوص › تم 
ثوب بوك على جسدها يرز منه مدان تعاوها قلادة حول العنق . والحسم جيعه يظهر 
الىصاضة وبيدى الجال والرشاقة . فلاشك فى أن المنان قد بذل مهود عطما فى قصو ر 
هدن الشحصان واعطا ہما املاح الققة »> مع حال التصور والنحت » وروعة 
الالوان التى استعملها فى تعطية الجر المجبرى الذى صنع منه التمثال . شل هذه التحفة 
المسة تشت لا وحود مدرسة قوبة ف ذلك الوقت تعدت دور اللكوين ووصات الى 
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درجة كيبرة من الاتقان » تلك هى مدرسة منفيس الت ىكانت قصبة املك وعاصمة الملاد 
فى العصور الآولى من المملكة القدعة » فعلها هذا قلة أنظار الفنانن والصانعىن والمال 
ومن اہم من تلف الطبقات _ کا هو الشأن حتى الآن ف العواصم المامة - حث 
بمتمسون مم رزقا هناك 

ولا كان المللك أوفر القوم ثروة وأعظمهم سلطة فقد كانت أعماله وح رک ناله 
لاتنقطع فى المعتاد منذ أن يعتلى العرش الى أن يوت فعند مايقبض على زمام الح 
يتصرف تفكيره منذ اللحظة الاولى الى ناء مقرة له بازمها المماريين والفنانين والمال 
وغیر م » الى اقامة معبد لاه الاله کی ررضى عنه وعنحه حياة خالدة ملايين السنوات» 
والى اقامة المسلات أمام صروح المعابد » والى الا كثار من الاثيل وما اليا ء وهكذا 
توطدت أركان مدرسة منفس وعلا شاا 

وحن حين ندرس فن النحت فى العصر القدم لانستطيع أن نتقدم فى البحث دون 
أن رض لتمثال أبى امول » لتلك الكتلة الماثلة التى لث تار ها زمنا عالا للاقاوبل 
والمزاعم » حتىاظهرت بعض الا كتشافات انها تمثل املك خفرع تفه . على أن المصريين 
منذ عصر الدولة الحديثة خلطوه بالاله « حور أختق » ( أى حوروس في الافق ) 
وجعاوه رمز على الشمس المشرقة 

وتثال أن المول مصنوع من كتلة واحدة من ال مجر - أضبفت الها قطع أخرى 
من المحجر فى عض الاجزاء - كتلة عظيمة خالدة تقوم على طرف الصحراء فتشرف 
على ماحو لما وتتجه الى الشرق فتكون أول من يرى الشمس حين شروقها . ويبلغ طول 
أى المول ۷ه مترا» وارتفاعه ١‏ مترا » وعرض الوجه حسة امار » أما الاذن فتباخ 
۷ر متر » والانف ۷۰ر١‏ متر والفم ٢ر۲‏ متر 

وأبوالمول يشل حى الخاود والثات » ومقاومة المصاعب ءوعلى هه تنطبع ابتسامة 
غامضة لاتزال باقية واضحة »> ووجهه وان كان يمور القوة والبأس فهو ببث 
الأمن والسلام 

وأن الفن الى ارتأى وحت هذا التمثال العظم من مثل هذا المخر الأصم إن 
هو إلا فن کامل » سید نفسه » واثق من اسلوبه واتاجه کا بقول العلامة ماسرو 

وضعت مدرسة منفيس الأسس الى بقوم علها فن النحت » فكان من أثر ذلك 
أن تنوعت الټاشسل بين أوضاع الوقوف وال جاوس والركوع والترع » وهذه الأوضاع 
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الغاللة المتداولة كانت كافية فى نظر المصريين لأن تعطى العثال صورة حقيقية الشخص 
اذى جثله » صورة طبيعية لايدخلها تصنع أو رياء » اذا وضعت فى القبر ضمنت لصاحما 
الحاود بقاء روحه فیا کا سلفت الاشارة اليه 

فھہ اذا صوروه واقفا دل ذلك على آنه شرف على خدمه وعییده حین پعماون » 
واذا رموه جالسا أرادوا بذلك أنه جالس الى أقاربه بشاركهم فى اعمالمم العائلية حيث 
توجد زوجته الى جانبه جالسة على متعد مستقل أو منطرحة على اقدامه مع ابنهما » والى 
جانب هذا جيعه تتناثش فى القبرة الواحدة تاثيل أخرى للخدم وم بصنعون الجعة 
وعلاون ہا الأوانى والرار »> وللنسأء وهن بطهان الطعام وحبزن العبش ویطحن 
المح » وغير ذلك من الاشياء التى جد لما جميعا أمثلة وافرة فى المتحض المصرى 

ومن أظهر حف مدرسة منفيس وأتقما مثال الكاتب الحفوظ بالمتحف المصرى 
ونظيره جتحف اللوفر باريس » وعثال خفرع » وشيخ الد »> ورع تفر( وكا 
المتحف المصري ) وغيرم ممن سيرد ذكرهى في خلال هذا الفصل 
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وأول عثال من هؤلاء مېمنا دراسته هو مثال خفرع ( شکل ۳ه ) اذى وجده 
« ماریٽ » عام ۱۸۰۹ ف معبد الحرم الثالى السفلى » وهو مصنوع من حجر الديوريت 
الاخضر تلوح عليه سماء العظمة والقوة والصلابة . حى قال عته ماسبرو : د أو كانت 
جميع الكتابات الى عليه قد ابمحت وزالت لا أمكن أن تتردد مطلقا فى أنه نمثال ملك 
متعوداً منذ صغره على الشعور أنه مزود بالسلطة العليا > 

ويشاهد خاف رأس العثال باشق ناشر حناحبه حمى اللك وهتا الطاثر رمز للاله 
حوروس . وما حدر ملاحظته أن الباشق قد وضع بطريقة تدل على الحذق والمهارة > 
فهو لا بتعارض مع شكل الرس لمن بنظر الى الال من الامام . بل إنه لا يظهر ياتا 
من الامام »> فاذا دار الانسان حول الغثال من الحلف أو من الجاننءن ظهر شكل الباشق 

أما الاثيل التى ا كتشفها ريزنر ١٠١٠1ء۸‏ فى معبد الملك منقرع الاسفل فهى على 
درجة كرة من‌الدقة والاتقان . أرعة منها مصنوعة من‌المرمر ثل الملك جالساء ومثال 
خر للملك ومانه الملک من الشست ( عفوظ متحف بوسطن بامريكا ) ء وأريع 
جوعات من حجر الشست أبضا بتكون كل منها من ثلائة ائيل . ومحتمل انه كان 
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هناك ارون مموعةكهذه » بقدر عدد المقاطعات » ولكن ريزنر ل جد الا أرما 
منها ثلاث فى المتحف المصرى . وتثل كل من هته الجاميع الثلاث الملك بين الالمة 
«د حثحور » وعلى رأسبا قرص الشمس عيط به قرنان والمة عثل احدى الولايات 
الصرية ( شكل ٤ه‏ ) 

أما الجموعة الرابعة فهى عحفوظة عتحف بوسطن وهى فذة قى نوعها اذ عثل 
«دحتحور» فى الوسط والى سارها املك واقفا حمل دبوسا والى يمينما الهة نمثل المقاطمة 
رون 
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أما مثال الملك بيى الأول من الاسرة السادسة الى وجده المستر كول فى الكوم 
الاحمر عام ۸۹۷ فمن النحاس المطروق ويثل اللك واقفا تندلى احدى يديه الى جاه 
وترتكز الاخرى على عصا 

وقد ضاعت عض أجزاء هذا المثال )١(‏ » على ان مصلحة الآئار قد أمكاما ت ركه 
وحفظه فى خزانة بالمتحف المصرى . وقد صور الجسم والدراعان والساقان بواسطة 
الطرق » طى قالب من الشب » ثم ثبت بالمسامير » أما اليدان والقدمان والوجه 
وجميع الاجزاء التى حتاج الى الدقة فى الشكل والتعير فقد صبوها قى قوالب . وهذا 
الجثال هو أقدم ما وصل ألينا من الماثيلالمصر ية الصنوعة من العدن» ا بعد أ كر نموفج 
من نوعه . وبالمتحف تمثال آخر من المعدن نفسه ثل ابن اللك السابق ذ كره 

اما عثال «رع نفر» فقد كان صاحه أحد أفراد أسرة من الاسر النبيلة ف عسره » 
وبرجع عهده الى الاسرة الحامسة » وهو مثله واقفا شرفعى خدمه » ولا بمطننا العثال 
فكرة الصلابة الي بشف عنها مثال خفرع » بل على العكس من ذلك برينا شخصا جيلا 
قوامه قوام أمیر » ولا عجب فی ذلك فالکثال مصنوع من الحجر الجیری بمحجم أ کیر من 
احم الطيعى وهو يمثل رع نفر وقد زان بشعر مستعار وارتدی ثوبا قصبرا . وعتر 
هذا الخثال » لما فيه من صدق المثيل ودقة الصنع » من أحسن تماذج الفن المنسوب الى 
مدينة منفيس » وهو عفوظ بالمتحف الصرى ( شكل ٥١‏ ) 
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)١(‏ وأ هذه الاحزاء الفقودة حزءان > النقبة ( الماش الذى كان يغطى الوسط وهو ما يعر 
عنه بالعامية بالشتيان ) » و لباس الرأس » ورعا كان أوها من الذهب والآخر من اللازورد : 
فقا باذع ااصوض ال با 
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ويظهر أن الشخص الدى يثله الكاتب الحفوظ بمتحف اللوفر ( يارس) لم يكن 
على حظ كير من الملاحة وحسن المنظر > وهو الى جانب ذلك فى متوسط العمر . علي 
ان الفنان قد أظهر شكله بدقة وأمانة على ما أعتقد » أذ تراه متريعا » وطى ححره ملف 
منشور من ورق البردى » وف يده قل الغاب ء ولا بزال منتظرا » 6 كان منذ ستة 
آلاف سنة » تلك اللحظة الق يتفضل عليه فبها سيده بمتابعة املائه المتقطع ! هذا الى 
ان الجسم كله ترفرف عليه فكرة الاننظار الى تظهر أيضا فى هيثة وجهه وسحنته . أما 
زمیله الكاتب احفوظ عتحف مصر الذى | کتشقه «دی مورجان» ف سقارة م A4‏ 
فرشترك مع سابقه فی خصائصه إلا أنه ,زید عنه فی جاله » إذ ثل شخصأ فى مقتبل العمر 
وميعة الصبا 

والتمثال من الحجر الميرى الاون ويرجع عهده إلى الأسرة الرابعة ( شكل ٦ه‏ ) 

جد 

أما تمثال شيخ الد (شكل ۷ه ) فقد | كتشفه ماريت ف سقارة » وجرد أن عثر 
عليه الال الذين كانوا محفرون لحت ادارته صاحوا : « هذا شيخ البلد » لمشامته لشيخ 
بلدتهم ستقارة وقتثذ » فصارت هذه التسمية علما عليه . ولا يعد أن يكون هذا الخثال 
لأحد رؤساء العال الذين اشتغاوا قى بناء الاهرام 

ومثل هذا الرجل من أبناء الطبقة التوسطة وهو يشغل منصبا هاما لخطورة العمل 
السند اليه ء ولمذا فان مظهره كله يدل على الرضا وتقدبر الذات . ولفد محل الينا حن 
أرأه مسكا بعصاه المعقدة » موقفه الغابر وهو ,شرف على الال و غضم على الدب والثارةء 
فلا سعنا إلا أن نعحب بذلك الفنان ونثتني على مقدرته ألى مكنته من أن بظهر تلك 
الملامح والتقاطيع فى خشب ال مين المصنوع منه المثال . وفى المحتق أن الخثال بدقته وجاله 
بکاد بنطق 

وعينا التمثال مرصعتان » حافتيما من النحاس الاحمر » ويياضهما من الرخام > 
وقرنیتہما من الحجر المتباور » أما انسانما فرأس مسار من النحاس الأحر 

وقبل أن ننتهى من الكلام طى لضة لايل في المملكة القدعة لانرى بدأ من ذكر 
عثال الفزم « خم حوتب » ( شکل ٥۸‏ ) الذى مجح المثال ف تصوير رأسه اللكبير . 
وآذانه العظيمة » ووجهه الدال على الغباوة » وعيونه الصغبرة ء ثم جسمه الممتلىء 
وبطنه العظبم » والواقع أنه من الصعب أن جد نثالا كهذا تظهر فه أمثال هذه 
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( شکل )١( ) ٥٩‏ عثال ريس المبازين المدعو « فر » (۲) عثال رئيس كهنة 
الفرن المدعو « كام قد » (۴) مثال صغير من الشب لرحل ملف بعباءة كبيرة 


التشومهات والنقائص بشكل حى خال من المالغة والاغراق 

والثال مصنوع من الحجر المحرى اللون ویرجع عهده الى الاسرة السادسة > 
ووجد فی صقارة » وکان صاحبه « خم حتب » آمدیرا خزانة الشاب ء وهو عفوظ 
بالمتحف الممرى لساعه 

أما عمثال رئيس كهنة القرين المدعو « كام قد » ( الحفوظ بالمتحف المصرى ) 
فهو يدل عطي مهارة انال الذي صنعه وأظهر فيه الدعة مترجة المهاية الق حط ذا 
الکاهن وهو جاٹ غارق فی صاواته ( شکل ٥۹‏ رقم ۲ ) 

وعثال رئيس اخازرن المدعو « تفر » قطعة من أبدع الفطع الموحودة التحف 
الصرى وترى دقة المنع ظاهرة فيه على الأخص حول العنق والكتفين » والغنال ثل 
واقفا ومرتدیا نقته ( شکل ٥٩‏ رقم ١‏ ) 

وما هو جدير بالدكر أيصا مثال صغير من الحشب ارجل ملتف بعباءة كيرة وجد 
بای صیر » تدل صناعته على الدقة والعناية وهو عفوظ بالمتحف ( شكل ٥۹‏ رق ۳ ) 
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أما المفر قي عهد الدولة الوسطى ء فكان اثلا لنظره ف العصر النن الدى 
تكلمنا عنه » ولا بفترق عنه إلا فى أشاء صغرة > ثلا ابتداء من الأسرة الادية 
عشرة طواوا الساقين ورققوا الفخذين والعنق وبدا الجسم كله ناحلا وقيقا . ولا مكنا 
مقارلة لار هذا العصر باثار المملكة الفدمة » كا أن الفرق بظهر واضحا لبا عند 
ما تقار نا شل ما انتجته مدرسة تائيس فى نفس العصر . وأم ما | كتشف ذه الدرسة 
الأخيرة ماثيل أن المول الى | کتشفبا مار, بیت عام ٩۸٩۱‏ وهی عثل املك جس أسد 
TT‏ التفکر » وقد عثر علہا - جمیعا فی تاس . وکانت سزی 
ساما الى ملوك المكسوس » لان شكابا خر مالو ف الفائيل الصرية» ى أن جیع 
الظواهر تدل على أن هذه الاثيل حب أن تنس الى الاسرة الثانية عشرة والى عهد 
امنمحعت الثالك ى الأرجح > وقد تقش علا بالنوالی اماء رمسیس الثا ومنبتاحج 
وبسوسنس . وهى عفوظة بالمتحف المصرى أيضا . وبلاحظ أن طول أبى الول 
فى هذه الاثيل أقل من طول الألوف ومع هذا فابه تعلوها مسحة واضحة من العظمة 
والوقار ( شکل ( 


ومحدثنا العلامة ماسبرو بأن هذه المدرسة قد استمرت الىمابعد طرد اكسوس »> 
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۴ الفيال والحسوب حہلاں حاصلات اللاد وحراما مں طبور ماء وسمك ورهر اللو تس وعبرها . 
والمرحح آں هدا المثال مس الدولة الوسطى ثم اعتصه الك « سوسس » عد دلك ‏ تايس 


ويستدل على دلك بتمثال ثل لى الال والحوب مملان حاصلات البلاداو خير انما من 
طيور ماء وسمك وزهراللوتس وعيرهاء بقول إن الدى صنعه هو الملك (بى ك هاو) 
من الأسرة الادية والعشربن . عير أسا نرحح أن هدا التمثال من الدولة الوسطى »> 
ثم اعتصبه هدا الملك بعد دلك »> والتمثال عموط المتحف المصرى ( شكل )٠١‏ 
%8 ¢ # 
أما الأسرات الأولى من المملكة الحديثة قد حلمت لنا من الاثيل شيا كشرا كان 
علا البلاد من أداها الى أقصاها » ويكاد بعادل قى جموع هكل ما وجد من الآثار » 
اتداء من الأسرة الاولى حتى بدء الأسرة الثامنة عشرة 
ومن أحسن تاثيل هدا العصر تثال البقرة «حتحور» الدى وحده «افيل» ادر 


البحری فى برابر عام ٠۹۰٩‏ فى داحل مقصورة من الجر الرملى دات سقف مقبب 
(شکل )٦۲‏ 


ج 


( شکل ۸ء ) عثال الفر۔ ۶ حى حتت » ( الاسرة السادسة ) 
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( شكل ٠۲‏ ) مال البقرة « حتحور » الذى وحده اقل ادر اللحرى ء ويعد ممثال هذه 
البغرة أحسن قطعة فنية من ائيل الميوابات عثر علا الى الآن » ليس فى مصر س » بل فى 
الما الفدع کله > ما ويه بلاد البو اں ورومة 


ويعد تمثال هذه البقرة أحسن قطعة فنية من تمائيل الميوان عثر علا الى الآن » 
ليس فى مم سب » بل فى العام القديم كله » با فيه بلاد اليونان ورومة . وف الواقع 
لا بمكننا العثور على عثال حيوان بلغ ما بلغه هذا العثال من الدقة وا لجال إلا فى عصرنا 
الحديث . فهو تمثيل حى البقرة المصرية » لتلك الميون الحامة والنظرة الببمة الغامضة 
الت تمتاز بها البقرة والتى لم بفلح فى تصوررها واظهارها إلا عدد قليل جد مى 
ا مالين والفنانن ! ! 

ومع آنه نوجد لدینا بالتحف المصرى عاثيل أخرى ثل البقرة « حتحور » يشر 
كل مها قطعة فنية اذا أخذناها على انفراد » فانه ما من واحدة ميا بمكن أن تقاررٹث 
تمثال هذه البقرة الت تتكلم عنها 

ولا كانت هذه القرة ثل الالمة « حتحور » المة جبانة طيىة الى تعبش فى مستنقعات 
ملا“ى بالنباتات الكثيفة المتشابكة » فقد حرص المثال على اظهار هذه الشاتات _ 
ولا سا اللونس - الى تعيش بينما بتمشيلها على جانى التمثال » فى جه الرأس والقوائم 
الأمامية . وبلاحظ وجود عثال ملك بقف تحت رأس البقرة » كان فى الأصل مثل 
حتمس الثالك » ا هى الال فى الرسوم المنقوشة على جدران القصورة » إلا أن اينه 
امنوفيس الثانى أضاف امه خلف لباس رأس البقرة > بين زهور اللو تس » فنسب لنفسه 
بذاك أثرا هو فى الأصل لابه . وقد مثل الماك مرة أخرى جاثا إرضع من ضرع القرة 

والوان هذا التمثال البديع لاتزال عتفظة بروتتہا و هاما » بالرغم من مضى ١١ء٤۳‏ 
سة علا » إذ أن تار هذا التمثال برجع الى الاسرة الثامنة عشرة »> وهو عفوظ 
با لمحف المصري 

وقد كانت المرأكز الدينية الشهيرة مثل منفيس وابيدوس وتانيس وطية أغنى 
مدن باثارها » وظلت الثلائة الأولى عحتفظة بتقاليدها » أما العاصمة طسة فقد كانت 
لخرج الهائيل الملكية من معامل الكرنك »> كتمثال املك امنحتب الأول ونحتمس 
الأول ونحتمس الثالث وغبرها 

وم هذه الال عثال حتمس الثالك المصنوع من حجر الشست وهو عثله واقفا 
بطاً الأقواس التسع الى تثل شعوب البدو . أما الرأس فهو آية فى دقة المع وجال 
التعر » فال وجه رتا شاا قویا علوءاً شاطا وح رک وهذه صفات تتفق تماما مع ما نعروه 
عن هذا اللك المغوار من بطولة فى حروبه الى قام بيا فى الحارج . ويعد هذا الال 


(۹) a 


احدی حف الفن فى متحفنا المصری ( شكل ٦۳‏ ) 

ولا جاء « اخناتن » بديائته الجديدة » حرر الفتانون أنفسهم من تلك القيود الى 
كانت تخد علبهم مسالكهم » فزينوا جدران عاصمته الجديدة > تل المارنة > بالمناظر 
اباة كالمعارك الحريية والاحتفالات الفومية والاستقالات الرمية » وتوزيع الجوائز 
على المجدبن » ومناظر النازل والدائق وغير ذلك » وتركوا العنان يلاهم فارتقوا 
الفن أل درجة رفعة »> خصوصا لتحسينهم طريقة رسم klن¡ۈظgرر Perspective‏ 

وف المتحف المصرى تمثال صغير من المجر المجيرى الملون للملك اخناتن وجده 
بورشارد فى تل المارنة عام ۲ ء ويتاز بدرجة كير من الدقة والبراعة ( شكل 
)٤‏ » على انه قد وجد بالکرنك منذ أعوام مثالان کیران لاماك تفسه تتفق ملاعهما 
مع الخثال السابق » وتزيد عليه فى الدقة والايداع . فاللك فما تحيل » ولعل ذلك 
نتيجة التعب والاجهاد عقب مالاقاه من كهنة آمون وطيبة من اضطهاد واعنات . وتقاطيع 
وجهه ثل الرحمة از جها الال » مكأن الخال راد أن محملنا على أجنحة فنه الى معيد 
« آتن » العظيم ويسمعنا صوت الكهنة إرتلون التراني » بيا شف اللك يبشر 
بالسلام » ويدعو الى الاخاء » وينشر تعاليم المساواة » مشفقا على شعبه من التخبط فى 
أمر دينهم المعقد » متألما ما طبع فى نفوسهم من حب الجهاد والحرب والصام » هاديا 
ايام آلى طريق جديد وديانة جديدة 

% * 

استمر المن فى تقدمه فى عصر الملك توت عنخ آمون » فلقد وجد المرحوم الابرل 
کارتارفون ومدر عمله المی الدکتور هوارد کارر ائيل صغرة من المحسب(شوابی) 
عضا مدهب » هى من حف الف العدودة بفضل دقتبا البارعة فى اظهار تقاطيع الوجه 
وقسامة الجسم حى ليكاد حزم من يراها أن صاحبا لم بتجاوز العشرين ربعا » وها 
مر الست صحه القحص الطى الذدى أجرته اللجنة الختصة حينذاك 

وكان يرحى أن يصل المن الى دروة رفيعة لو استمرت مدرسة تل المارنة في 
تملها » غير أن التقلىات الدينية والساسىة وعهودات الكهنة إلى اضطرت الملك 
١‏ توت عنخ تن » الى الرحوع الى عبادة امون » أوعلى الأقل الى أن بعود من خلفه 
حعدموته الى عبادة امون والقضاء على الديا ة الجديدة » كل دلك مكن مدرسة طبة من 
لعودة الى سيطرةا الاولى » ولكن رغم دلك ظلت مدرسة المارنة باقبة الى الاسرة 


ر س 


الثانية والعشرين على الأتل ‏ أوضح بورشارد فی کتاب له »> ودو پعزى اليا إدخال 
شيء كثر من الدقة والرشاقة الى ظبرت فى منتجات مدرسة طبة مدة قرن على الأقل . 
ما من شىء يعادل القوش الموجودة قي معبد E‏ 
اييدوس ومقرة سيّى الأول 
% % # 

ویدلنا راس ٤ال‏ خارعب دی الصنع 
مر الجرانيت ء طلى أن الحفر والحت كاا 
لا بزالان عتفظن سائہما فى عهد الاسرة 
التاسعة عشرة » كا معنا الاستدلال على دك 
بټاثيل رمسيس الثانى الق أقامها عبد الاقمر 
وعثال هذا اللك الحفوظ متحف تورين 
(شکل )٥‏ وعير ذلك من العاثيل 
الد دة 
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تعصف جصر عصفا قويا عاقها عن التقدم ورجع بغنها الى الوراء کا ی 
التى انجلت عن غريب طيبة ومدرستبا التى أخرجت أمثال هذه ال التحف ء الى أن جلس 
سماتىك ثانة على عرش ابائه فأخذ قى اصلاح العابد والمياكل والعائيل » فظهرت 
الدرسة الصأوبة وأخذت تنحت البازلت وححر الرشيا > ومن آثارها عثال الالمة 
وا أورت» ( المة الولأدة ) عى جلي عبل البحر المفوظ بالتحف الصرى (شكل ٠٠‏ ) 
وأربع قطع وجدت ق قر الكاتب « اتيك » من الاسرة الاين عثل أزرس 
a KE ES O i O‏ 

وام مایتمين به اسلوب هته المدرسة کا قول ماسرو ہا تت تتسع طريقة مدرسة 
منفيس الممتاز ة دقتا الظاهرة فى عاثيلها MUL IUGR:‏ 
والخشولة » واا عى باخراج اشكال رقبقة عتاز اعضاۇها پرشاقتما ولیو نما 

ثم جاء عصر الاسكندر والبطالسة فأخذ الفن المصرى تلط بالفن الأغريق وحاصة 
ف الاسكندريةء وصورت ازيس بشكل الف شكلها الفرعون القدم خصوصاف العصر 
التأخر › وقي آخر طور للفن الصرى كانت المدارس الواقعة خارج الدلتا تضمحل 
وتنعدم . 

ولا حان زمن الرومان فى مصر فطن القباصرة الى استرضاء الاهالى عن طريق 
ادن » فأخذوا ,صلحون العايد . غير أن طیبة کان قد دمرها زازال ف عام ۲٢‏ قبل 
اليلاد» ولم تكن فى ذلك الوقت غير قبلة حج الا من شاء من التبدين ليسمع صوت 
منون عند طلوع الفجر » فولى اارومان وجوههم شطر دندرة وامبوس وقفط وفاة 
واسنا . وكان هناك في ذلك الوقت طوانف مرن المال أعت نقش جدران معابدها على 
القاعدة القدعة غبر انها أتت توا تقبلة فاترة لما فها مرن تقليد متكلف 

ثم كانت غارات الرابرة » وتلاها تقدم المسيحية وفوزها » وكل هذا دعا الى ترك 
العمل وتشتت المال فاتقضى بانقضا هم كل مأ کان باقا من الفن الوطى » وبذلك مات 
الفن المصرى القدم الى الأبد 


۴ — 


الرسم والنقش والتصوير 


بلغ فن النةش والتصوبر فى عصر الاسرتين الرابعة والحامسة شأوا بعيدا من الدفة 
والاتقان ازدهرت فيه معالمه حت وصل الى تة عجده . طلى أن هذا الفن أخذ ,ضمحل 
ابتداء من الأسرة السادسة وفى عهد المملكة الوسطى بالتدرج » الى أن انبشت فيه 
روح الياة مرة أخرى في عهد الأسرة الثامنة عشرة » ما جد آثاره فى معبد الدير 
الحرى ومعبد الاقصر » بيد أن هذه النبضة ل تكن طوياة الأمد فقد عاد الى التأخر 
ثانية » حت کان العصر الصاوی »› الى شب فيه روح جدید رى الى تقليد عاج 
المملكة الفدمة » فأخرجوا شيا بكاد بكون جذابا متقنا الى حد ما . واجتهد الفنانون 
فى عصر البطالسة قى تقليد من سبقهم فى العصر الصاوى » ولكنهم ضعفوا على مراازمن 
فصارت رسومهم مشوهة » وملا وا جدران المعابد بتقوش خالية من الطرافة والابداع 

ولعل من الير أن فق الآن على اصطلاحات تفصيلية فما نطلتق عليه بوجه عام 
كلمة تفوش . فى الفن المصرى القد شىء سمه « تصورا » أُی رسم اشال عل 
الحوائط وتاونما » وهناك «النقش» ونقسمه قسمان : تفش بارز بعلو مستوى الائطء 
وقش جوف حفر فى داخل المحائط . وفى كشر من الأحيان كان باون هذا النقش 
فكان المصور لابأى مجديد من عنده بل كان بقتصر عل اعطاء اللون للشكل المنقوش . 
فالتصو بر معناہ الذی سبق کان مقصورا على المقابر بینا کان النقش بنوعیه شائعا فی 
المعابد وما اليا من الماني . ومن السهل أن نفهم السبب فى ذلك » خدران المعا د ا خارجية 
وصروحها كانت معرضة لاشمس طول اليوم » وكانت الأفنية كذلك مكشوفة » وفوق 
هذا وذاك فان بعض هذه المجدران كان معرضا للمس أيدى الزائرين وملابسم »> 
والتصور بلا جدال غر لاثتی بطيعته لأمثال هذه المواقف »› إذ لا بلنث ضوء الشس 


أن بذهب به » أو أن يتلفه امس فتشوه ألوانه . أما الاشكال الحفورة فى الجدران فامها 
اذا بہتٹ أو ذهبت الوانها » أمكن ارجاع بهاما الا ضع دفعات من الفرجون 
( الفرشاة ) على أن اضافة الألوان الى النقش تزيده قوة ووضوحا 

أما الال فا مختص بالمقار فيختلف عما سبق اختلافاكشرا » فليست هناك تغيرات 
شديدة فى الجو » ولا أشعة شمس قوبة خاف منها» وهى غير معرضة لامس فان ابوابها 
تر ع علیپا دانما » ول يكن عة من بری ما على جدرالہا من مناظر غير المیث وازریس 
اذى حه 

وقد ظہر التصوير مستقلا عن النقش ابتداء من الدولة الوسطى فى مقابر بى حسن» 
حيث استعمل الفرجون وحده ععد أن كانت تضاف الالوان الى النقش فى مصاطب 
الدولة القدعة . فكانوا اذا أرادوا اعداد الجدار للق أو التصوير طلوه بطقة من 
الطمى ا لاوط بالتبن » تعاوها طبقة أخرى من ال جص أو الكلس » ورجا أ كنفوا 
الثانية وحدها ء ثم بقسمون المائط الى مربعات » لتضبط نسب الشكل المرغوب رهمه 

وقد تعل المصربون هذه النسب فى الاشكال البشرية وغيرها بالتجربة والغرين > 
دون ان يسروا على قانون ثأت منظم لما » فكان التاسيذ يكت بأن بقلد العاذج الق 
بضعها له استاذه جل مرات حتی مجودها > ثم بصلحها له استاذه . وکانوا پستعملون 
فمذا الغرض قطعا من المحر الجرى بعد تسوبة سطحها > أو من الخشب المدهون 
ا جص » أو على ظر غطوطات قدعة مهملة . لأنهم كانوا يضنون بأوراق الردى 
الغالية على الأغراض التعليمية المدرسية . وكان القل ألذى ستعمله الممريون القدماء 
عبارة عن قطعة من الغاب بالون أطرافها قى الماء فتتحلل الى لاف نختلف فى مكا 
اختلاف حجم ساق الغاب » وعندما تتحلل الاطراف الى الياف تكون فى شكاا 
واستعا نما قرية اله جداً من الفرجون المحالى . أما لوحة الكتابة فكانت قطعة من 
ا شب أو الرخام أو ما بشابهما > مستطياة الشكل وبا ف الغالب سبعة فناجان صغيرة 
نوضع فيا الالوان . وكانت هذه الالوان لا تعدو اللون الأصفر والاحمر والازرق 
والاخضر والامر والابيض والاسود . وهى ثطابق السع فتحات الى توجد عادة 
فى معظم اللوحات ء وكان لكل منها عدة أنواع 

وبعض هذه الأصباغ نباى كالنيلة » والبعض الآخر معدلى وهو الغالب . . ومث 


هذا النوع الأخر لون آزرق خصوص احتفظ بہاثه ورونفه خلال قرون عدة وقد 


سی د با ا ےے 
۽ 


أب به كثر من كتاب الرومان لقوته الغرية على متاومة التفاعلات الكمياثة دون 
ن ضر أو سود مع تعرضه للہواء . وهذا اللون كان بتكون على ما نظن من الرمل 
وبرادة النحاس وسكربونات الصودا » مضافة الى عضا » ومسحوقة عد احامما فى 
التار . ولا زال النحاس إلى بومنا هذا العنصر الاساسى فى تكوبن الألوان الخضراء 
اازيتونية اللون . وكائتتستخرح عدة أنواع من الأحروالاصفر والاسر تلف دكانة 
وبهاء من المغرة . أما الابيض فكان يؤخذ من ال جص والكلس » وكشر من الجدران 
احتفظ بلونه الابيض الثلجى الى اليوم > حيث تظهر أوراقنا مجانبه "مراء . ويعد أن 
بعد الحائط ويقسم يرس عليه الثكل رسا خطرطيا تم لا" بالالوان أو حفر فی الحاقط 
نقشا جو فا ۵إ e۸‏ آو تهشا بارزاً 84 . والنقش الجوف أو الغائر انل فرت 
اللارز وأقل جالا ولكنه أقوى على مقاومة احداث الزمن » وسهولته آتية من أن 
غاية مايتطابه هوحفر الرس فى الحائط » على حين أن النقش البارز 84-۸٠1:‏ يستدعى 
حف ركل ماهو حول الشكل من المحجر » ليدع الشكل نفسه بارزا » وهذا بطبيعة الحال 
أصعب فى عمله من النوع الأول ولو أنه أجل شكلا 

هذا ولفد أفسد عدم معرفتهم « المنظور » شيثا كيرا من التأثر الفنى فى صورم »> 
مثال ذلك انهم عند ما کانوا يريدون أن يرسموا صفوفا من الرجال أو موعة حيوانات 
کانوا بصورونہم كأنلهم قفون الواحد فوق الثاني . کا أن الادوات التى بحب أن 
توضع على الموائد رسموها كنا واقفة علبها . على أن فنانيهم استعماوا المنظر ال جانى 
فى معظم رسومهم وخلطوا به أحيانا عض أجزاء هذا الج منظورة تامة من الامام . 
ولدلك يعوزه التوافق والانسجام بين الصدر والاطراف فى كثر من الأحيان » فيي 
يرسمون الساقين والقدمين منظورة من ا جانب › اذا ہم يرسمون جسم هنا الشكل 
نفسه منظوراً من الامام فيظهر فيه المتكبان تامين . ومع أن هذه الأصول التى كانوا 
يراعونما فى فن الرس تعد خطاً من الوجهة الفنية إلا أنها ۾ تكن تتعب من ينظر اليا 
من المصريين » وذلك لتعودح رتا بكثرة ومقدر تم على سرعة جميما فى فكرم . 
ومع تقدم فن الحفر والتصوير لم بشعر المصور محاجة ما الى أن بترك هذه الطرق 
الأولة » لأن مثل هذه الاصول الى راعوها مثل نظراتا فى لغة الكتابة والقراءة 
می وجدت » فان ما یظھر منہا غریبا ومضحک للاجنی » یکون على عکس ذلك مقبولا 
بطربق العادة »> بل رجا لم يشعر الوطنى بوجود رمز حار فيه آلغريب ! 
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لقصل السابع 


النقوش الملكيت 

لا نعرف كيرا عن القوش اللكية » حصوصا ما برجع عهده الى الأسرات 
الاولى . وأقدمها قوش عى لوحة كدرة من الشست شت تذكاراً لاننصارات ملك 
إسمى « نعرمر » ( رعا كان هو اللك «مينا » نفسه ) . ويشاهد اللاك طى أحد وجها 
لابسا التاج الابیض » وقد رفع دوسه لیضرب به سرا » رعا کان من سکان الكلنا . 
ونرى صقرا واقما على حزمة من النباتات » قابضا على سير خزوم محل ينفذ من أنفه › 
وهو برمز غالا الى أن ستة لاف اسر وقعوا فى قنضة املك . والمىظر الرئسى على الوحه 
الثاني يشل للك ساثراً مع أتباعه ليشرف على الأسرى المذبوحين . وقد سار حاماو أعلام 
المودات الختلفة أمام اللك . ويرى حت هذا المنظر حيوانان خرافيان خاصان بالعصر 
العتيتى » وقد مثل اللك فى الأسغل على هيثة ثور هدم قلعة استولى عليبا . وهذه اللوحة 
عثر علا في هیرا کنبولیس ویرجع عهدها الى الأسرة الاولى وهى عفوطة الآن 
بالمحف المصرى 

أما ما بق من القوس القدية هعظمه حفر على صخور شبه جزيرة سينا قذكارا 
للحملات الت أرسلها الى هذه الجهة عدة ملوك من الدولة القدعة » منذ الاسرة الاولى 
لتأدب قائل الندو الق كانت تعرقل سير العمل فى مناجم الفبروز . وقد أُورد ری ف 
كتابه « امحاث بسينا » ٠‏ بعض قوص قدعة من هذا النوع برجع عهدها الى الملك 
« سمرخا » »> مثل عليا هذا اللك ثلاث مرات . المرة الاو لى ( الى السار ) بظهر فبا 


)١(‏ لوحة رقم ۷> صمحة ۲ ؛ 
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( کل ٦۳‏ ) عمتال ہیل س 
ححر اللعست الاش للملك 
غشمس التالك »> عط الما یں 
من ملوك مصر . ویلاحط ان 
الرأس راع الصع ء وحو لا 
تراع صورة حقيقية املك 


( شکل ٦٤‏ ) مثال صعیر فتاں 
من الحر المحری اللوں » عل 
اللك « أحان ٩‏ على راس 
ده أزرق ر يداه مدو دتاں 
محملاں ماد قر ا 


اللك لابا تاج الوجه الضلى وهو يضرب أحد الاعداء الذين تغلب علبي . وأمام هذه 
المجموعة برى اللاك مرتين واقفا لاسا فى الاولى تاج الوجه البحرى وف الثانية قاج 
الوجه القلى . آما طراز النقش عى وجه عام فهو جاف » وريا عزى ذلك آلى نوع الحجر 
ادى عمل عليه النقش » ثم الى ارتفاعه العظم عن سطح الارض 

أما التقوش الاخرى الى وجدت فى سينا ( بوادى مغارة على وجه أخص ) فأهمها 
تفوش الملك سنفرو (الاسرة الثالثة) وخوةو (الاسرة الرابعة) وسحورع وى أوسر رع 
( الاسرة الحامسة ) . وفى معظم هذه النقوس يثل الاك وعو هوى بدبوس عظم 
فی احدی بدیه على راس اسر قىض على ناصیته بيده الاخري . وقد نقات عدة أحزاء 
من معظم هذه النقوش الى المتحف الصرى 

على أن هناك فوشا أخرى وجدت على الواح صغيرة من الماج ومن الأبنوس مثل 
عض الاوك » أقدمها الواح علا أشكال املك دن ( خاسوت ) » خامس ماوك الاسرة 
الاولى > وقد وجدت فمذا اللك الواح آخری ری فی بعضہا وهو بضرب بدويا من بدو 
الصحراء الشرقية » وف البعض الآخر مناظر لعيد « السد» ولعيد آخر حاص باارقص 
الدنى » ومنظر يكل الكش الغدس »> ومنظطر عثل اللك « دن » وهو صطاد 
السمك .. اح 


نقو ش المعابل 


أم هذه النقوش هى النقوش المارزة الق وجدت فى معد الشمس ادى اه الك 
نى أوسر رع ( الاسرة الخحامسة ) بأى جراب . ويوجد مها ثلاث قطع بالتحف 
المری ثل مھرجاا دینیا بدعی «حب سد» » فیری اللك فا وهو ثل الاله ارريس 
ثم رى اللك خارجا من قصره برقص رقصة الاحتفال . وفى رسم آخر برى الاك ف 
مقصورة خاصة بالاحتفال ووراءه عض الاشراف والكهنة وححلة القرا ان 

أما معابد الاسرة الرابعة فل يوجد بها أى أثر للرسع أو للنقش »> عبد خفرع السفلى 
خال منها تماما > والعند الجازى العاوى للملك نمه »> ولو أنه فى حالة هدم شديد » إلا 
أنه رحح خلوه من الرسوم » إذ لم توجد به آثار أحجار منقوشة . أما معبد هرم 
منقرع » فقد ذ کرنا فما سبق أن صاحبه قد مات قبل ان پتمه 

أما معاد الأسرة الخامسة فقد وجدت جدر انما علاة يكثير من القوش والصور 


۷ س 


اللونة الاطيغة » وباارغم من أن ما وصل ألينا من هذه النقوش قليل » إلا أنه يكنى 
الدلالة على أت هته المجدران کانت محفل بصور رائعة . معد هرم سحورع 
مثلا (۱) قدر ماکان على جدرانه من رسوم بعشرة آلاف متر مربع »کان یما الفان 
من الأمتار المريعة فى الفناء وحده على جوانب البواكى الأربعة » على أن ما وصل 
البنا من النقوش ل بتعد ماثة وسين مترا مربعا » ولكنما على قلها تكفى لاعطائنا 
فكرة جلية عن النقوش والزخارق الى كانت تزين جدران هذه المعابد .ولقد ممكن 
بورشارد فی کتابه من وضع رس للفناء ذی البوا کی ببن فيه موضع النقوش الى عار 
علا من الجدران الأصلبة » وقد ذ كر بورشارد أن الجدران المنقوشة قد ابتدأت على 
علو متر ونصف متر منأرضية الفناء ثم استمرت حى بلغت اسقف البوأ كى » وهذا هو 
النظام الدى اتبع بعد ذلك ق المقاإر . أما المناظر الى وجدت فى هنا ال مسد فكثرة 
ويمكننا تقسيمها الى الاقسام الآتية : المناظر الحرية » نار الصيد والقنص > فالناظر 
الجنازية ثم المناظر الدينية 

انار افر س 

أا منظر بين انتصار اللك على الليبيين » رى فيه فرعون وهو بقهر أمير 
الليسان ء يا تمع عظاء الشعب المقهور وأميراتيم وأولادم قشتضرعون الى الك 
ويطلبون منه العفو » و مجلس خلفهم المة التارع والكتابة « سشات » » فتسجل عدد 
الاسرى الدين قهرم الملك . والى أسفل ذلك ترى أربعة صفوف مثلت عاما الماشة 
والغنام الى استولى عليبا الصريون من تجول وير وماعز وغنم » وقد كتبت على كل 
جموعة من هذه الميوانات أرقام غرية تبين عددها . وقد بكون مبالغا فى هذه 
الارقام » فقد ذ كر أن الغنائم بلغت مائة الف من الثران وماتى الف من الجر ومثلها من 
الاعز والغنم . والى أسفل ذلك نقوش اخری تری فا أشخاصا آٴخربن › رما کانوا 
نساء الأمير المقهور وأولاده »> ثم شكل لالمة الغرب ولاله ليبيا وقد حرص المصور على 
اظهار ما فى الرسم حى يكونا شهودا على الاحتفال العظيم بالنصر والسيادة (۲) 

وف رسوم‌أخری ری آلمة المصريان وم مجرون الشعود المغلوبة على أمرها موثفةء 
طبع لیبزج سنة ٠١۹۱۲۳‏ 

(۲) وهذا القش البارز حفوظ بالمنحف المصری بالرواق الغرنی رقم السجل الیوعي ٠۹۰۳۱‏ 
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کل منها ثل فی شخص أو عدة أشخاص » قیدت ایدیم اا خلف ظهور مم أو أمام 
صدوره أو فوق رءوسهم » وقد رمو بجميع‌التفصيلات والمميزات الى عي ز كل شب» 
فترى سكان بونت ( على البحر الاحمر وقد تكون الصومال الالية ) وسكان ليبيا 
وسکان چنوی فلسطین »ء کل منېم اون شرته ورهته وسحنته منقولة بعتأرة و دق 


فی الرسم 
مار الصبر والقنمس 


وقد جعت من تلف القطع الى عار علا » وإرى فما املك مرسوما مححم كبر 
جد » وقد استعد للصيد فأمسك بقوسه وسهامه وخافه آفراد حاشیته وبینې وی العهد 
واقفن فى أريعة صفوف » وأمام املك فى عدة صفوف حيوانات مختلفة الأنواع وهى 
نجرى فى أجمة ف انجاهين ختلفين تلاحقا سهام املك دون رحمة . وقد أظهر الفنان 
دقة وبراعة قى رس الميوانات وحركاتها » ولا تزال ترى المربمات التق رمت على 
المححر فى الاصل لارشاد الفنان » مما يدل على أن هکان پستعین ا فى رسومه 
لضبط النسب . ويعتقد بعض العلماء أن الفنان كان ,نقل ره عن نموذج وضع 
أمأمه تفده 

امئالم الا 

مها مناظر أراضى الاوقاف ممثلة باشخاص من ذكر واثى تاو بعضهم بعضا فى هينة 
موكب ومعهم هدايم من حيوان وفأكهة وخضر » والى أسفل ذلك مناظر عادية 
لعمليات التضحية يرى فا القصابون وم يدون اران ويقطعون أجزاءها ومحملون 
الأفخاذ قربانا 

ثم منظر آخر ثل موكها من الآلمة يتقدم بقرابين للملك ويتألف هذا الموكب من 
إله النبل والالٰمة بيت والاله واز أور (اللحر ) والالمة حتبت ( السلام ) والال 
نبرو ( إله القمح ) والالمة أوت ايب ( سرور القلب ) ومجدر ملاحظة الخطوط المتعرجة 
الى ثل الماء وتغطى جسم إله البحر ( واز أور ) » وكذا النقط الى ثل ابوب وتغطى 
جسد إله المح ( برو ) 

وفى كلا النقشين لاتزال توجد آثار المربعات السوداء على سطح الحجر وهى ألى 
کان ستعین بها الفان على ضبط النسب بين الصور 


NIS 


وهذان النقشان عفوظان با لمنحف المصری حت رقہ ۳۹٥۴۳۶‏ و ٩-۲٤-۱۲ ٦‏ 
باإرواق الغرلى 

امار الر بذ 

كانت الاظل ال سق د رها محلی جدران الفناء وما يتبعه من أقسام المعبد » 
وكانت هناك رسوم من نوع اخر حلی جدران اقم اخاص منه () وجمیع هذه 
الرسوم يشل آ لمة وآ لمات مرسومة محجم کر جداً لا بشك من براھا فی آنا رسوم 
عمات فى عص الدولة الوسطى أو الدولة الحديثة » فاشكال الآلمة مشامهة تماما لاشكاطها 
الى عرفت با فى العصور الى تلت الدولة القدعة 

والنقوش الوجودة بالمتحف المصرى عثل الك ترضعه الالحة ميت الق بقف 
خلفها الاله خنوم » ويلاحظ أن عيون جميع الأشكال كانت مطعمة » کا بوجد رسم 
آخر لالم لم یذ کر اھا مجم کییر جد ٩۵‏ 

ویضاف الی‌ماسبق ذکره النقوش الق وجدت عبد د نی اوسر رع» ال جنازی بای صیر > 
وھی لا حتلف فی مجہوعہا عن اقوش الق سبق وصفا فی معد هرم سحورع > 
واحدها ثل اللك « نى أوسر رع » يضرب أحد الاعداء اللیبیان . وقد رسم رئيس 
الليبيين اغلوب على أمره فى وضع يثل منتهى الدقة والابداع ١‏ 

على أنه يوجد بالمتحف الصرى تفوش أخرى من المعبد نفسه على أربع كتل من 
الجر الجرى ء مثل على أولاها (رق التحف ٠۳‏ ١۷ه)‏ العيدالنذكارى السمى «حبسد» 
ةما » فاللك فى معده ملتف ععاءته وفی بده رموز الاله ازريس » والكهنة من 
حوله بطهرونه ويقدمون له فروض العبادة . أما السكنلة الثانية ( رق التحف ٠۷١١١‏ ) 
فعلببا أشكال يشل الولايات وى تحضر القرابين » ولاتزال هذه الأشكال عتفظة بألوانهاء 
فاون الرجلين أحر دا كن والسيدتين أصفر فاقع . أما الكتلة الثالة ( رقم المتحف 

(۱) راجم ما ذ كرناه عن هذه المعابد الجنازية عند الكلام عن أهرام ألى صير» صفحة ٠‏ ۹ 
وما عدها 

(۲) وآرقامها پسجل التحف البوی ھی : ۰۳۲ ۳۹ و ٣۲۹ ۰٥۴۳۳‏ 

(۳) انظر کتاب بورشارد عن هرم اللك « نی اوسررے » طبع لیبز ج ۱۹۰۷ »> شكل 
۲۱ صفحه ٤۸‏ 


٤ سس‎ 


ەه ) فقد مثلت علا قرابین محضرها أفراد ذکرت اماه . بنا ړى على الكتلة 
الرابعة ( رقم ۰ ) زحافة جر وقد كدست فوقبا القرابان اللنازية 


نقوش المقابر 

الواقع أن تفوش المقابر الى لدينا من هذا المعصر كثيرة ومتعددة » وهى من‌الكثرة 
بمحبث تستوجب منا أن نتتبعها بالترتيب ثم نقسمما ونبوبها بعد ذلك فی نظام معین 

وأول صور نتناوطٰها بالذكر هى الصور اللونة الى نجدها فى مصطبة « حسى رع » 
صقارة . وهذه الصور تثل الأثاث الجنازى جيعه 

ثم تأنى مصاطب ميدوم العاصرة للملك سنفرو وجدرانما مزينة أيضا جناظر ماونة 
وقد أمدتنا احدى هذه الصاطب بنظر بديع ماون عفوظ بالمتحف المصرى ثل و 
أوزات مختلفة النوع تبحثعن غذامهاء وقد اظهر الفنان أمانة فى الل عن الطبيعة ودةة 
قى اظهار التفاصيل بدرجة تستدر الاعجاب حق قال عنما جبرائيل شارم : « إن جموعة 
الأوز بلغت درجة من الدقة فى الرس جعلت أحد عاماء التار الطبيعى بقف أمامها 
معحا بالأمانة فى النقل عن الطيعة وبتلك الدقة التى تحراها الفنان فى اظهار تفاصيد 
النوع . على أن الألوان التى استعملها الفنان لاتزال عتفظة بنفس الروتق الذى كان 
لها عند ما تركتها ريشة الفنان لآخر مرة » ( شكل ۷ ) 

وقد أمدتنا ميدوم نوع غريب من النةش - نقل الكثبر من أجزاثه الى المتحف 
الصرى - وجد عصطبة « نفرماعت» الى عاش فى عهد الماك سنفرو (الاسرة الثالثة) . 
فكان برسم الشكل ولا على الحجر » ثم حفر ويعمق » ومحشى بعد ذلاك عحنة من 
الالوان محيث يصير سطح الاجزاء الحفورة ( الى ملثت بالالوان ) فى مستوى واحد مع 
سطح المحجر الأصلى . وبحدثنا صاحب القبرة مفتخرا فى النصوص النى كتبما على جدران 
مقبرته أنه قد صنع نقوشا ورسوما ملونة لاتضيع ولا كن عوها » غبرأن ظنه بالأسف 
م بتحقق » إذ أن عجينة الألوان عند ما تشققت ونجمدت تساقط كشر من اجزامما ء 
رغم الاحتياطات التى احذت عند المفر بترك عض الربعات فى الحهات الحفورة حى 
تلتصق بها العجينة فتكون أدعى الى عاسكها 

ويظهر أن طربتة النةش التى اتبعت فى هذه المقبرة كانت فذة خاصة » إذ لم يوجد 
مثلها فى أبة جهة أخرى 


س إ٤‏ س 


وفوش هذه الصطبة الوجودة بالمتحف امصرى عثل مناظر قنص وحرث ثم رسي 
فهد ورسم کلب بعض ذنب ابن آوی ومنظ كير ثل التوفى صاحب المقبرة فى أعلى 
الجدار ونحته متلكات اليت مثلة بأشخاص حملون هدابا وقرابین › ثم باب كاذب 
ق داخله رسم لمیت ء م کتل آخری علیہا قوش نشل آفراد عائة الین 

ومن أبدع تفوش الأسرة الثالئة الحفوظة بالمنحض المصرى نفش بارز على ست 
لوحات من الشب الحفور وجدت ف مقبرة الكاهن حسى رع بصقارة » عثله اما واقفا 
أو جالسا وعلى رأسه أربعة أسطر أو حسة من الكتابة . وقد حفرت الصور عهارة 
تسترعى النظر حى قال عنا ماسبرو : « إن الفنان الصرى ل حفر الحشب قى وقت من 
الاوقات بدقة وعنابة ومهارة كهذه التى تىدو أول وهلة فى هذه اللوحات ء فحال 
الشكل وحسن اظهار التكوبن الشرى ودقة التنفيذ والاخراج > کل ذلك قد | کتمل 
فى هذه اللوحات بشكل بسشر الاعحاب » 

وما دمنا قد بدأًنا بذكر النتقوش والرسوم الموجودة بالمتحف المصرى » فانه حدر 
بنا أن نذكر المنظر الأخوذ من مقبرة « حفتكاى » بصقارة ( الاسرة الخامسة ) وهو 
ثل حفلة عيد بشاهد فا الموسيقيون وه يضربون على القيثار ويعزفون بصفارة 
ومزمار ذى قصبتبن » ومعهم المغنون وقد رفع أحدم بده الی آذنه _ کا فعل منشدو 
الوم ومقرثو القرآن - وف أسفل الصورة حمس راقصات يرقصن على نغمة 
اتصفيق النساء 

على أن أم ممدر لدراسة تقوش هذا العصر الممتد من الاسرة الثالثة الى نهاية 
الاسرة السادسة بحده ف المصاطب نفسما ألنى لا تزال قامة فى لى صير وميدوم والمزة 
وصقارة وغيرها »> وهى مقابر أقاما العظاء وكبار الموظفين حول أهرام ملوكهم عادة ء 
غير أن خير ما ثل نقوش هذا العصر وررينا أقصى ما وصلت اليه عبقرية الفنانين 
ومھار ېم شمثل فی مصطی د لی » و « بتاح حتب » يصقارة ( ألاسرة الخامسة ) 
وها هو ما سيدعونا الى الاشارة الما في معظم الأمثلة الى سنوردها فا يلى من 
اأصفحات 

وکانٽ جدران هته المصاطب تقس عاد ای صفوف ترتب جیما أمام شكال 
تمثل اموق صاحب المفبرة مححم كير » كأنه شرف على الاعمال الختلفة التی قوم ہا 

)١(‏ راجم أيضاً ما كتبناه عن اللماطب صفحة ٠۲‏ وما چندها ا 


E A hs 


خدمه وأتباعه . وعذه النقوش هى من الكثرة والتنوع بمحيث يكن اعتارها حى 
موسوعة أو دأئرة معارف ألحضارة المممرة .. 

وخر من قسم هذه الرسوم وبوبها محسب أنواعبا سيدة الانية هى اوبزا كابس 
6“ فى كتاب طا باللغة الالمائية عنوانه « تفوش الدول الفدعة » وقد جاء يما 


النالر الى مئل ماه المظرر 


| ری فیا رب البیت فی منزله : () جالسا فى الفناء أو فى غرفة الاستتبال أو 
)(«( منصرفا الى أعمال زينته ( مقبرة بتاح حتب ) () فترى الادوات التعددة اللازمة 
هذه الزبنة اء الفسل والمشش (الفوط) والأباريق والطسوت واازبوت والعطور والمرايا 
 )٤(‏ ترى بعض العملات ال جراحية الصغيرة كالطهارة وتدليك السيقان والظهر ثم صيانة 
الأيدى والاقدام ( تدليك الايدى وتقليم الأظفار . .اخ ) )١(‏ (ه) ويثل صاحب 
القبرة مرتديا اللابس الفالية الزينة )١(‏ م يتقبل تقارير موظفيه عن عدد القرابين 
والهدايا الق احضرها مثاو أملاكه » ثم عن عدد الأغنام والأبقار والكراكى والأوز 
التي أحضرتما سفنه (۷) ورشرف على عقاب السیء من أتباعه وخدمه أو (۸) بكافهم 
(۹) ثم ری اخیراً جالسا على مقعده أو سررر راحته (۲) 

ب ۔ فاذا خرج السید من منزله فهو (۱) پتنزه فی قاربه » أو (۲) فی عفته . أو 
(۳) مع أتباعه وخدمه . کا أنه حرج من منزله أبضا )٤(‏ ليفتش ماشيته » وليتقبل المدايا 
وبراقب المال والاتباع 

وترى أحيانا أقزام التو وقردته وكلابه الحببة مثلة على الجدران » تحت كرسيه 
اذى بجلس عليه (مقبرة بتاح حتب ) » أو حت عفته الى يعتلما ( مقبرة فى بصقارة ) 

ج - فاذا خر ج صاحب القبرة للصيد فانه )١(‏ يضرب الطبور صا الرماية » أو 
(۲) يصطاد السمك بالحراب (م) أو ينازل فرس البحر » وهذا النوع الأخير كان بترلك 


(۱) آنظر کناب کابار « شار ع المقار » اللوحتل 3 و۷٦“‏ 
(۲) وقد مجلس أحيانا الى جانبه زوجته وهى تلعب على القبثارة ا هى الحال فى «قبرة مرا » 
انظر کابار _ شار ع المقار ء لوحة رقم ۶ 


E — 


عادة للاتباع وادم يقومون به حت اشراف سیدھ ٩‏ أو )٤(‏ حرج لصيد حيوان 
المحراء أو (ه) يلقى بشبا كه لصيد الطيور 

كا أن ادارة شثون النزل حتاج الى هيثة من الكتبة ترى مثلة على الج دران 
مع أدواتہا 

د أما جنازة الىت فلا نظامبا الخاص الذدى يستدعى )١(‏ تقل التابوت الفارغ 
من الحجر على سفينة () الاحتفال الجنازى الدى بدا بالخروح من الازل ثم سير 
الوكب بتقدمه رجل حمل اناء يتبعه الموظفون والكهنة والندابات والمولولات » يتمم 
التابوت مولا على زحافة » وتثال الميت موضوعافى ناووس وقد جرا الكهنة 
والموظفون أو الماشة كالشران أو الابفار » و يط بالتابوت كهنة يطلقون الىخور . 
وكان التابوت يوضع فى الزحافة نحت خيمة أو مظلة تتبعه زحافة أخرى بها صندوق 
أوانى حفظ الاحشاء (كانوب ) فاذا وصل الموكب الى الہر تقل التابوت والغائيل 
وغيرها على مرا كب حيط بها الكهنة والموظفون والنساء » (م) نل تماثيل اميت الى 
المقرة » وكانت هذه الغاثيل اما جالسة أو واقفة ء مصنوعة من الخشب كخشب النط 
والأنوس أو من الأحجار وهى توضع على زحافة يسكب الماء أمامما كي يسل 
انزلاقما حبن جر الى المقبرة ( الدهلز الثاني من مصطة لى ) )١(‏ الزحافات تتقدم 
مذفلة بالرابين الى المقبرة » وكان رها فى المعتاد فريق من الرجال الاشداء » ثم اخراً 
(ه) الدفن فى المصطبة » حيث تمع أمام بابما الوظفون والنادبات والمولولات وحلة 
القرابين والزحافات الثقلة بالفرابين ثم يدلى التابوت فى العر حى بصل الى غرفة الدفن 
ثم محر الزحافات الى حمل عاثيل اليت فى طريق عربض مهد الى أعلى الصطبة لک 
تدلى العاثيل فى مر الى موضعا فى السسرداب ثم حمل الخدم القرابين الى أعلى الصطة 
أو بضعو نا أماما على مائدة أو موائد صخرة كا كانت تنحر الابقار والنران ونرى 
النساء فى احد الناظر يولولن ورقصن ويندن آمام مائدة قران 


الناظر الى عل ميا القوس 
| _ أعمال الرراعة : وهى شةل جزء] كرا من‌هذه الناظر » فارى فىالمناظر المتاعة 


)١(‏ انطر مصطة ى الماثط التمالى وقد تسرت هده الصورة بالدات فى كتاب شتدورف 
ءمصبطبة ني لوحة ۱١۳‏ . ویلاحط اں بورشارد يعتقد أں ا ملك کان قوم شحصيا بمبید ورس البحر 
( ابطر تابه عن هرم سحورع »> جزء ثالى » صفحة ٠١‏ وصورة رقم (۱١‏ 


n 


(شکل ٣١‏ ) ارا 
e‏ تاأورت » 
وی مثلة فى شكل عجل 
الجر الأسرة ۲١‏ 


( شكل 1۷ ) أوحة وحدت فى مقرة يدوم برجم عهدها الى الاسرة الراسة علبما رسوم حيلة بالالوان ثل ست أوزان تبحث عن غذائيا 


)١(‏ حرث الارض (۲) تكسير كتل الطمى لتسوية الارض (م) بذر الحب مع اطلاق 
الاغنام والاشية فى الحقول حى تدوس باقدامها ا لحب فتدخله ى الارض (ء) حصد 
المح (ه) تحميل الربطات (المزم ) على اير وقلها الى اللكومة )١(‏ درس القمح 
وهذه عملية تقوم با امير والعجول (۷) العال يكومون القص ويذرون القمع الذى 
(۸) خزنونه بعد ذلك فى مخازن الغلال التق على شكل الصوامع وغير ها . (۹) وأخيراً 
حصد الكتان الدى كان قلع من الارض ولا يقطع احتفاظا بطول الفتلة على قدر 
الامكان » م ,ربط حزما حختلف فى نظامها عن حزم القمح في انها تربط فى أحد الطرفين 
ففط وليس ف الوسط » ذلك لكي يكون الكتان معدا للتمشيط فا بعد بطريقة سلة 

ب _ زراعة المحداثق : ونرى فا )١(‏ زراعة الحضر (۲) جن التين ( وما عاثله 
کامیز وخلافه ) (۳) قطف العنب وعصره » اما بوضعه فی سلال وهرسه بالأرجل أو 
بوضعه فی شىء أشبه « باازكية » يوضع فی طرفیہا عصوان بم تاوى « الزكيبة » جا فا 
من العنب بواسطتہما فیسیل العصیر ویتجمع فی اناء کر یکون الرحال قد أعدوء حت 
هده العصرة ( الزكيبة ) )١(‏ تحضر المسل ولم توجد مناظر من هذا النوع فى مقار 
المملكة القدمة » وقد عرفناه من نقوش مقابر الاوك والعابد كعبد د لى أوسررع » 
ففی قش عفوظ متحف برلین نری رجلا بصب عسلا فی ااء کیر على حین ,یشرب 
رجل آخر من اناء ضعه على هه . وفی قطعة أخرى نرى رجلا وهو بحم أتاء عسل بعد 
أن ملا > وف ال رکن الاأطی نری اناءین قد تم ختمهما وأعدا لیحقظا بعد ذلك فی 
الحرن أو القبو [ ا هو متبع فى النبيذ الآن ) (ه) استحراج الزيوت - لم احدثنا 
النصوص عن المصدر الدى كانت تؤخذ منه الزبوت الى مثلت طى الجدران »ء ولو أن 
النصوص قد أشارت مرة )١(‏ الى زيت من مصدر أجنى ٤‏ ولیس معنی هذا أن جميع 
الريوت التى جدها ممتلة فى مماظر المقايضة كانت تستورد من الار ج »> فبفرض أن 
الزيوت العبنة التىاستعملت فى بعض أنواع العطور كانت أحبية الأصل ء إلا أن باق 
زيوت لا بد انها كات وطنية عليه 

ج القطعان : وکن مین )١(‏ المواشی وی ترعی () القطعان وھی تاز اہر 
إما عوما أو خوضا (۳) المواشى على شاطىء النهر على مقرية من السفن الق عر 

د - تريبة الاشية : وهنا ترى جع الأعمال المتصلة ذا الموضوع ابتداء م 


a = ا‎ - ma 


(۱) ابطر کتابت سح عن مقرہ کا جمی حزء ToT‏ ۲ وي حدو ل الفرا س 
)٠۰( mh‏ 


)١(‏ مناظر الاتناح () ثم ولادة الحيوان “١‏ (م) ثم الارضاع )٤(‏ ثم حلب الأبقار 
(ه) ثم تسمین الواشی () ثم نرى بعد ذلك مناظر مسا كن الدجاج والطيور (۷) مع 
الشمرفين عليبا 

ه - صيد الحسوانات الرية » وصيد الطبور »> وصيد السمك : هذه الناظر الكثرة 
تتقسم الى الاقسام الآتية )١(‏ الصيد فى الصحراء (۲) صيد فرس البحروالقساح (۳) صيد 
الطيور بالشباك )١(‏ ايقاع الطيور فى الفخاخ وكان بتكون الفخ من وتد صغير من 
ا لشب يوضع ف الأرض وبربط اليه حبل قصير ذو أنشوطة 7“ فاذا اقترب الطير منه 
لالتفاط الحب دخلت رجله فى الانشوطة وكلا حاول الخروح والافلات ضاقت الانشوطة 
عله وربطت ساقه ربطا وثيقا (ه) امساك الطيور الغردة () صيد السماك بالشباك الى 
تحب (۷) صيد السمك بشباك الأيدى وهذه الشبا ك كانت صغيرة المج ومعلقة فى عصورن 
يمسكهما أحد الرجال فتكون الشبكة أشبه بالكيس أو « الزكيبة » الغتوحة يضعها الرجل 
فى الماء مفتوحة ميل فيدخل فيا السمك ثم برفعها رأسيا ويطبق العصوبن (۸) صيد 
السمك بال جابية (ا لجو بية) وهي نوع من السلال بيضى الشكل فى العتاد بصتع من الوص 
أو خلافه لصيد السمك خاصة () صيد السمك بالشص ( الصنارة ) 

و آشغال المطبخ : الخدم يشتغاون )١(‏ بشى الأوز أو البط (۲) بطهى السمك 
(۳) بطهى الاحوم وشا )٤(‏ تحفيف اأسمك واللحوه لحفظها (ه) ثم الصحون والائدة 

س الاشغال المتعلقة بالفنون : ترى بيا )١(‏ التصوبر والتلوين (۲) صناعة الائل 
والنقوش () تحويف الأوانى الحجرية )٤(‏ أشغال المعادن () أشغال الصياغةد الذهب» 
)٠(‏ صناعة الاسطوانات والأختام . فاذا أردنا أن ندخل فى تفاصيل بسيطة رأينا 
)١(‏ تلوين التائيل » تلون الأبواب » تلوين تلف الأدوات (۲) ائيل رجال ونساء 
وأولاد واقفين وجالسين » ائيل أسود (۳) تحويف الأوانى الذى ستازم دانما أن 
يقف العامل ( سواء كان الاناء كيرا أو صغيراً ) ويضع اللقب أو ٣ة‏ التجويف عى 
الاناء الى سيجوف وضعا رأسياً ويبدا العمل » وعند ما يتم تجويف الاناء ترفع الآلة 
ويصقل الاناء من الداخل والخارج بنفس الطريقة الى كانت تصقل بها التوابيت المجربة 
)4( وزن العادن وصرها وطرقها ¢ صناعة الآوانى من العادن وصتلها (e)‏ الحلی 

)١(‏ أنظر كتاب شتيندرف ‏ مصطبة لى أوحة ٠١۸‏ ء والنظل تقسه على الائط الشمالل م 
مزار هذه المصطبة (۲) أنظر كتاب شتيندرف ‏ مصطبة لى ء لوحة ١١١‏ 

(۴) مقيبرة بتاح حتب : لوحة ٠١‏ من الجزء الثانى من كتاب دايفز 


۹ س 


الصنوعة من الذهب » القلائد » أيدى السكا كين وا لناجر والفؤوس »> فب الاحجار 
الكرعة وصقلها » أدوات الزينة 

- الصناعات اليدوية : تتعلق كلها ريا بعمل الاثاث ال جنازى والقرابين الحامة 
إلا كل والشارب . . الح . وهىتنقسم الى الاقسام الآتية )١(‏ أشغال النجارة (») عمل 
الفخار(م) صنع الجعة (ء) أشنا العجن والب (ه) صناعة الجاود )١(‏ اللابس(۷)عمل 
الشباك لصيد الطيور (۸) صناعة الاك الحاصة بصيد الاماك ونسجها (۹) صناعة 
ا لجال“ )٠١(‏ صناعة الحصير وغبرها من أشغال الجدل والضفر“ > وكان المحصير 
من مستازمات الرعاة الضرورية » إذ كانوا محتمون به من اأرع ومجلسون عليه حن 
برغبون » ويأخذونه معهم يا ذهبوا 

ط ۔ بناء الرا کب : وھی تیدا ولا با لمحصول على ا امات . فتری (۱) جمع نبات الیردی 
وحزمه وله )٣(‏ ثم تقطيع الاشجار ثم حمل جذوعها الى حیث تبنی المرا کب ثم 
تسوية الجدع . ال 7“ ويلييا بعد ذلك أعمال البئاء تفسهاء فترى : )١(‏ امراك 
الصنوعة من نباٽ البردى تشد سيقانه بال تربطا على مسمافات متقاربة فتكون قوارب 
خفيفة تستعمل أحيانا فى الصيد () المرأكب البنية من الحشب 

ى _ أعمال اللاحة : وهنا رى أنواعا عدة من المر اكب » عضا )١(‏ قوارب بسيطة 
من الردى قد تكو ن كرة الحم أحانا كانت تستعمل غالبا للعبور من شاطیء الى 
شاطىء » أو لمل الأشباء الحضفة كسلال الما كهة أو أقفاص الطيور » أو عنراً أو علا 
أو بقرة » على اتنا جد اللعض الآخر مستعملا أيضا فى الصيد بطوف به صاحه في ألحاء 
عیرته الى بنبات الردى الكثيف » الذى ختىء فيه أسراب الطيور . 
(۲) المرا كب المصنوعة من الخشب الى كانت قستعمل فى الأسفار . وهنا يكننا رؤية 
(م) مراكب حمل البضائع )٤(‏ ثم المراكب الاصة بالسفر فى البحار البعيدة 


كه - الملاهى : )١(‏ تكون الموسيقق الوترية والخناء فى الغالب مقترنة (۲) بالرقص ثم 


1 (۱( أنظر دایفز ‏ بتاح حتب ١‏ لوحة 0 

(۲) أنظر شتبندرف مصطة تى » لوحة ١١٠١‏ 

(۳) أنظر دايفز - بتاح حثب جزء أول لوحة ۲١‏ وشتيندرف _ مصطبة ى » أوحة 
۰ فوق 

(4) أنظر شتيندرف ‏ مصطبة لى > لوحة ۱١۹‏ .س ١٠١*‏ 


٤۷‏ س 


بوجد الى جانب هذا جلة لماب تری پینہا ما عکن تسمیته (۳) العابا تزاول فی الجتمعات 
والجالس زاوها القوم وم جاوس داخل البيوت غالبا (ع) ثم العاب تستدعى الح رک 
تزاول قى انمواء الطلق ( خارح البيوت ) كلناظر البارزة بالعصى ولعبة تشبه « جال 
الح > ولعسة أخرى لا تزال مستعملة الى الأن تدعى الساقبة ولسة النطة وكلها العاب 
#ثاة عى الاقط الشرتي من هزار مصطبة بتاح حتب بسقارة“ (ه) وقد بدخل ف‌النوع 
الأخر جى زهر اللوتس (») ثم إن هناك نوعا من أنواع الرياضة الحقة نراه فى النقوش 
والرسوم التى شل البارزات فى الرا كب 

ل متنوعات : )١(‏ أعمال القابضة أى التحارة الى تجرى بطر يق الندل (۳) الناظر 
الحربة كصار مدينة اسيوبة ووقوف الصربان والأسيويين وجها لوجه محاربون 
بالقوس والنشاب"“ (م) الناظر الى ثل أنواعا عديدة من الأجانب 


اظ الطقو سن لجار 

وهى تعلق على الأخص باليت الموضوع فى مقبرته . ولا كان المتوفى فى حاجة الى 
مائدة قرابين مثفلة بأنواع ال كل والمشارب فاتنا نرى مناظر عديدة للتضحية . فترى 
الحيوانات وهم محضرونما بعد الصيد )١(‏ ثم مسك وتطرح أرضا (۲) ثم تب ويؤخذ 
جزء من دمها في أوعية »> ور مما كان الغرض من ذلك التأاً كد من أن المحيوان سل 
خال من‌الأمراض . (م) ثم تفطع الفائمة الأمامية . )٤(‏ ثم ينزعالفلب » (ه) ثم يستخرج 
ما يسمى « بلحم الجزء الآمامى » أى لى الصدر . () ثم تةطع الفوائم الحلفية والافخاذ 
وتستخرج الأمعاء (۷) وبعد ذع هذه المواشى وتقطعها أن دور ذع الأوز لتقديمه 
قربانا . ثم نرى بعد ذلك مائدة القرابين مرسومة وهى مثفلة بالقرابين والما كل 

وهناك مناظر نمثل بعض‌الطقوس الى لاعلاقة نما بائدة القربان )١(‏ كحرق البخور 
امام الكوة الموصلة للسرداب (۲) وحرق البخور أمام الحثال أثناء قله () وحرق 
الور أمام المتوق وهو جالس أو واقف . ثم مناظر طويلة ترى فا أملاك التو 
مثلة فى أشخاص » ثم موا كب حلة القرابين 


سی سے سی د a eS‏ 


؟١ةحول‎ ء١ انظر دایفز ہ تاح حتب‎ )١( 
٤ انظر بترى . دشاشة ء لوحة‎ )۲( 
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فصل الاس 


النقفوش والرسوم 
فى الدولة الوسطى 


أخذ فن النقش بعد الأسرة السادسة يضمحل وينحط باستمرار حق أواسط عمر 
الأسرة الحادية عشرة حيث بلغ أقصى درجات الاحطاط » غير اننا جد فى النصف الثافى 
من هذه الأسرة طرازا جدداً ناش کان نواة لمدرسة فة جديدة بدأت تتمو إسرعة ء 
حت اذا وصلنا الى أواخر الأسرة الادبة عشرة أظهرت هذه المدرسة فا يدخله كر 
من النكاف والتصنع غير الطبيعيين » بشوبما فى كثير من الأحيان شىء من ال جفاف 
وعدم الا نسجام 

وأول مثال حدر بنا ذكره ثم دراسته » هو تابوت عثر عليه بالدير البحرى للسماة 
كاويت » إحدى عظبات منتو حتب » من ملوك الأسرة الحادية عشرة . فان النقوش 
الغائرة الى عليه ٠1(‏ هى مثال واضح من فن هذا العصر » قبل أن يبلغ متتبى ال كال 
فى عصر الأسرة الثائية عشرة . فهى ترينا كاويت جالسة وف يدها قدح شراب » بن 
تشتغل احدى الوصيفات ق ترجيل شعرها وتصفیغه . ویظهر فی نقوش هذا التابوت 
التكلف واضحا جلا » فان ح رك أبدى الوصفة مثلا هى ح رك غبرطيعبة وردئة » طى أن 
جاسة كاويت نفسما وهيئة امسا كها للقدح » ليستا أحسن حظا من حركة أبدى الوصيفة 

وهذا الطراز من النقوش نجده أبضا فى تابوت عشاييت ( من الأسرة الادية عشرة 

)١(‏ وهذا التقش الغاثر يرجم عهده إلى الاسرة الرابمة » الا أنه تادر الوجود ء نمطم مقار 
إلدولة الفدعة قد هشت ههاً بارزا كا سبق وصفه ء وقد زاد استعال النقش الغاثر فى عصر الدواة 
الوسطى ء ثم أصبح شائماً فى الدولة الحديثة ( فى المعابد على الأخص ) وذلك لسبولة مله ولفوة 
تحمله » بالرغم من أن منظره لا يعادل النقش البارز من حيث اجمال والاناقة 


۹ س 


أيضا ) والنقوش الفائرة الى تغطيه من احارج عثل على أحد الجوانی عشابيت جالسه 
وأمامها أحد الخدم يقد عدم طیراً »> وخلفها مائدة قراىان » يلما قصابون يذ حون ورا ٤‏ 
بل ذاك منتلر شاييت جالسة لى سربر وأمامها سيدة تدعی تې » ویلی ذلك منظر 
لازن الغلال الى صل الما المال بدرج » بيا مجلس مدر ازل والكاتب ليراقبا لمال . 
وعلى ال مانب الآخر من التابوث مناظر لعشابيت وخلفها وصيفتها » وأمامها موائد 
الفربان » ثم منظر آخر لما وأمامها خادم . ثم منظر للب البقر . . اج 

والرسوم الاونة القى بداخل هذا التابوت تسترعىالنظر » فهى على درجة كيرة من 
عدم الاتقان من جهة الرس والتاوين » وهی تدلنا على أن الفنان فى هذا العص ركان 
أمهر وأقدر على النقش منه على التصور وعمل الرسوم اللونة . وهذه الصور ترينا فى 
أحد الجوانن عشاييت © جالسة وياحدى يدها زهرة لولس » أما اليد الأخرى فهى 
معلقة فى المواء فى وضع غير طبيعى لا ترتكز فيه على الركبتين » وأمامها الكانب أنتف 
جالسا وخلفه امرأة واقفة تدعى « إبى » بلى ذلك الخدم والادمات وهن مضرن 
القرابین 

أما ا لجان الآخر فاتنا نرى فى طرفه عشابيت‌جالسة وأمامها مائدة القرابن » ريط 
مها الخدم والوصيفات » ما الوسط فاننا نرى فيه منظرا لحلب الأبقار ولوصيفات حضذرن 
القرايين . وكلا التابوتين عفوظ بالمتحف السرى 

FF 

استمر الفنانون بتكلفون فى تقوشم تكلفا ظاهراً حتى آخر عصر الأسرة المحادة 
عشرة » أما فى الاسرة الثانية عشرة فنحد النقوش وقد | كتسىت دقة ماثلت مها نقوش 
الدولة الفديمة » أى تلك النقوش الى تعتبر أحسن مثال لفن النقش . فان النقوش الى 
وجدت على عمود سنوسرت الاول المربع اذى عثر عله بالكرنك والحفوظ الآن 
با لمحف الصرى : تعتبر مثالا لأحسن ما صنع فى الدولة الوسطى . وهته النقوش تر ينا طىأحد 
الأوجه الاله بتاح عانق الك سنوسرت الاول ( داخل مقصورة ) بنا بمحتضنه حوريس 
ی وجه آخر » ثم أنوم عضن الاك على الوجه الثالث » ومن غتضن املك أيضا على 


سے ی س ن س ن لن ساس سس ل س س س ل ل س لاس 2 ج م هت تت ي 


)٩(‏ لونت عشابیت فی هذه الرسوم باون ا وت ای یکی ار ا الصربات 
وريا كانت من أصل غير مصرى » خصوصاً اذا قارنا أونها بلون بعض الوصينأت المصريات اللاأى 
لون باللون الاصفر 


— م+gو)‏ س 


الوجه الرابع . وهذا العمود واو أنه استعمل أصلاف معبد لسنوسرت الاول بالكر نكء 
إلا أن حمس اثالث قد أعاد استعاله هو وكتل أخرى من العصر نفسه اردم برك تفع 
على مقربة من مهو الاعمدة معد الكرنك 

ومن تفوش الدولة الوسطى التى تستحق الد كر تقوش مقاإبر مير ( ويصل اليا 
السائح من عطة نزالى جنوب ) وهى مقابر حفرت فى الصخور أشمها مقبرة سنى(عصر 
امنمحيت الأول ) وابته أوخ حتب ( عصر سنوسرت الاول ) » والتقوش الى بهاتين 
المرتين هى من الطراز الطبيعى وتعد من أحسن اذ الدولة الوسطى 

أما مقاب البرشه ( جاه ملوى على الشاطىء الشرق لانيل ) فرغم تهدمها ما إزال عضا 
عدد من النقوش اللطفة » أهمها النقوش الموجودة مقبرة حولى حتب ( الأسرة ١۲‏ ) 
على الحائط الأسر من الغرفة الداخاية وترى فا منظر عثال هاثل للميت مجر من غعاجر 
حات نوب ( جهة تل المارنة ) الى أحد المعابد . وحدثنا الكتابات النقوشة بان التمثال 
کان من الرمر ویبلع طوله حو سبعة أمتار . ونرى التمثال فوق زحافة جره أرمة 
صفوف من العال فى كل صف ٤٣‏ رجلا ويشى آمام التمثال كاهن حرق اللخور 
وينثره » وعلى مقدمة الرحافة رجل برش الارض بالماء » وقد يكون الغرض من ذلك 
تسيل انزلاق الرحافة أو منعها من الاحتراق عامل الاحتكاك نحت تقل هذا التمثال 
العظم . وعلی رکبتی التمثال ری رجل رعا کان أحد الرؤساء الدين يصدرون التعلمات 
والأوامر للعال وغيرم . وف أسفل ذلك برى بعض العال محماون ماء ولوح خشب »> 
وخلف التمثال بعض الرؤساء والموظفين . وف الجزء الأطى - أى فوق أربعة صفوف 
لمال الذبن حرون العثال _ اه وجه الجثال ترى فرق عدردة من الرجال الدين حفون 
لقابلة الثال والاحتفال به » وق يديهم أغصان الشجر . والى أقصى اليسار برى حول 
حتب نفسه واقفا وخلفه حاشيته وهو شرف بنضسه على هذا المنظر الفذ ابر للاهتام 

أما المحائط الاعن فعليه تفوش تتعلق بالمعسد الذى خصص لمذا انال والى أسفل 
ذلك الى الیسار - برى المتوفی صاحب القبرۃ الى جانب شبکة صد > والى امین رى 
وهو پراقب سفنه وقطعان غنمه وماشيته 

والنقوش الق بذه القبرة تتفق ف ىكثر من موضوء اتبا مع مصاطب الدوة القدعةء 
فنرى بين النقوش ما عثل صاحب المقبرة وابنه وها بزاولان صيد الطيور ثم مناظر صيد 
السمك» ثم مناظر تسمين الآوز والكرا كى ثم محضير السمك واعداده ء ثم ذب الاوز 


س )اقا — 


ونزع ربشه وتعلیقه على « صوار »> من الخشب لفظه . کا ری فی موعة أخرى من 
امناظر عمل الفحار وعصر الب ء . . الل 

ما الرسوم الق اكتسبت شهرة بعيدة منذ قد الزمان » فى رسوم مقار أمراء 
بى حسن المعروفة الى يرجع تار ها الى الاسرتين الادية عشرة والثانية عشرة . 
وھود جڑء کر من شہرتہا الى شامہلیون الدی زارا في کتور سنة ۱۸۲۸ دارسا 
باحثا ثم أُخرح الناس عصولا وافر الائتاج من الوثاثق والاسانيد الق تتعلق بكل فروع 
الباة المرلية عند قدماء المصريين فى هذا العصر » وبعد موته نشرت الرسوم الق عملها 
ضمن کتابه د آثار مصر والاد النوبة » »ء وظلت هذه الرسوم حقبة من الدهر يننوعا 
غز را يفيض بأدق التفاصيل عن حضارة مصر القدعة 

و مدر بنا قىل أن ندخل فى التفاصل أن نذ كر السب فى أن المسربينل قد 
استعماوا طريقة التصورر ( الرسوم اللونة ) فى هذه المغابر دون النقوش البارزة ألى 
وجدناها فى مصاطب العصر السابق أى فى عصر الدولة القدعة 

فى عصر الدولة القدعة كان اللك بتولى سد حاجات كار رجال بلاطه حى الجتازية 
منها » فكان يكلف الفناتين الملكيين بالعمل في مقار هؤلاء العظاء . ومع تطور نظام 
الاقطاع وتقدمه ء الذى حلت مظاهر ه فى أو احخر أيام الدولة القدعة ء والذدی أدی ای 
سقوطها » أخذت الملكية فى منفيس تفقد التروة والسلطة > فصارحكام الاقالع » بدلامن 
أن يدفنوا على مقربة من مليكهم فىجبانة العاصمة » يعدون مقار فى عواص أقاليمهم » 
ولا كان ذلك على نفقتهم الخاصة فقد استعاضوا بالتصو ر الذى كان قوم به الفنانون 
الحليون عن النقوش البارزة الى كانت تنتجها المصانع الملكية فى زخرفة مزارات هم 
الجنازية 

ولمل هذا هو السبب في الروعة الى جلت مظاهرها فى التفاصيل الطبيعية الى 
أظهرتما هذه الرسوم والى جعلت منها رسوما خالدة . وبالرغم من أنبعض العلماء يظن 
أن هذه الرسوم قد أوجدت الى جانب الموضوعت الطروقة العادية أشياء جديدة م تكن 
مألوفة من قبل » وستشهدون على ذلك مناظر تدریب انود والمصارعة والرباضة» وهى 
مواضيع بقولون إنها تأتلف تام الاثتلاف مع ذلك العصر الممتلىء بالفتن والحروب الاهليةء 
إلا أننا رى أن بدء هذه الموضوعات قد ظهر فى عهد الدولة القدعة » إذ نرى على الحائط 
الشرق من مزار مصطبة بتاح حتب بعض مناظر الصارعة والركض » وهنه الناظر وان 


|g‏ س 


كانت ليست من‌الكثرة والتفصيل بحيث 'عادل مناظر مقابر بى حسن ء إلا أنها تعتبر على 
أى حال ساشة علا » بل صلا فما » أو على أقل تقدر فاا جعل من هذا التوع من 
رسوم مفابر بى حسن بالات موضوءا قدا سبق أن طرقته تفوش الدولة الفدية 

وف عدا هذا فان معظم الرسوم الى مجدها عىجدران هذه للاقابر ها نظير فى مقابر 
الدولة القدعة » ولك تعطى القارىء شيا من التفصيل عن رسوم هذه القار ء فاننا 
نصف له اھا ق اماز 

فالقبرة الاو لى إلى نتنا وما بالدرس هى مقبرة خيتى أحد حكام ولابة الغزال - الى 
کانت بی حسن اھ مدنها - فى عهد الاسرة الحادية عشرة . فاارسوم الى على الجدار 
الاسر (المالى) من غرفتما الرئيسية ثل فى أجزائها العلوية مناظر الصيد فى الصحراء ء 
ثم الى أسفل ذلك نساء برقصن » ثم منظر ثل مال المیت مولا إلى مکانه » ثم مناظر جار ين 

أما الحائط اشرق فترى فى أعلاه مناظر رجال بتصارعون فى أوضاع ختافة ومسكات 
فنية » وحت ذلك مناظر عسكرية عثل بعضبا المجوم طى احدى القلاع 

أما المحائط الجنونى ( الأعن ) فترى فيه من اليسار الى المين : المت وزوجته » م 
اميت ومن حوله حامل المروحة وحامل النعال » وائنين من الأقزام > ثم اليت يتقبل 
القرابين . أ ما الرسوم الى على حائط الدخل فالا فى حالة سيثة من الحفظ 

مقبرة بكت : ويرجع عهدها الى الاسرة الادية عشرة أيضا والرسوم الى على ا لحائط 
الاإيسر من غرقتها الرئيسية (الحائط الثمالى ) ثل فى ال جرء الأعى منها مناظر الصيد فى 
الصحراء ثم ترى حلافا وغسالين ونساجين ومصورين . . . ا . وإلى أسفل ذلك بری 
اليت وزوجته ثم أربعة صفوف من النساء اللانى يشتغلن بالغزل والنسج » ثم مناظر 
راقصات وفتيات يلعبن بكرات صغيرة » ثم الرعاة وه بحضرون اليوانات ليضحوها 
اميت » ثم نرى مناظر الصياغ ومناظر صيد السمك > والطيور التنوعة وقد ذ كر اسم 
کل منہا إلى جانبه 

أما الحائط الشرق فالمزء الاعلى منه تشغله مناظر الصارعة والمنارزة بتلوهاف اسفل 
مناظر حربية تشبه الموصوفة فى المقبرة السابقة 

أما الحائط الاين ( الجنونى ) فهو برينا صاحب المقبرة وأمامه - قى الصف العلوى ۔ 
رجال محرون ناووسا به تمثال اليت وأمام ذلك مناظر راقصات وخدم محماون بعض 
الحلى للتمثال ثم مناظر المزارعين وهم بمحضرون قطعامم » بنا جر البعض الآخر على 
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الحضور لدفع الضرائب المستحقة عليم »كل ذلك والكتبة بسجاونالقادبر فى أوراقهم» 
م رى صانعو الفخار بعجلاتهم » ثم بعض الرجال وم بحماون طيوراً مذبوحة ثم بعض 
الرجال وه باعبون الترد 

أما مقبرة « خم حوتب » فهى أشهر هذه القابر . والرسوم الى على حائط الدخل 
( الغربى ) ترينا فوق الباب تثال الميت مولا الى امعد لسبقه فرقة من الراقصات › وإلى 
أسفل ذلك برى الت وهو در اقب‌عددا من اللحارن . والى بسار ( شمالی ) الثاب تری 
مكانب صاحب القبرة وها خدمه إزنون الفضة ويكياون البوب ونخزنون القمح فى 
خازنه » على حن محلس عدد من الكتة فى قاعة ذات أعمدة لتسجيل القادير . أما الصغان 
التاليان فانما يرياتنا عزق الأرض وحرنما ثم مناظر الحصاد والدرس وكانوا يستعملون 
مواشمم الغرض الأخير . أما الصف الرابع فهو يرينا قاربا نيليا حمل جثة التوفى الى 
أبیدوس الى كان يعتقد الصريون أن أزریس قد دفن با فى مقبرة كانوا محجون اليما . 
وفى الصف الخامس نرى مناظر قطف العنب و جع التان وزراعة الحضر . أما الناظر 
السفلية فهى تثل الياة فى الأنبار اذ نرى فما مناظر صيد السمك ثم بعض أنواع المأشية 
فی الاء 

ما ا لحائط الثہالی ( وهو الدی پکون الى ,سارنا عند الدخول ) فاننا نری فى أعلاء 
«خنوم حوتب» مزودا بالفوس والسهام ومعه اولاده وخدمه وکلابه,صطادون الحیوانات 
الصحراوية من غزلان ومهى وتياتل وأسود وثيران وحثية . والى أسفل ذلك الى 
امین یری الیت مللا بمحجم کبیر شرف على جل اعمال فی امارته . وفى المف الثالكث 
من أعلى نرى رسا له أحمبته لأنه شكل م نألفه فى مقابر الدولة القدعة وهو يثل انين 
من موظفيه بق دمان له قافلة من الاسيويين تتضمن الرجال والنساء والأطفال ء كلم 
يرتدى الملابس الزاهية الألوان المزركشة الخاصة بالاجانب » ويبصحم عدد من الجر 
والغزلان والوعول . والكتابات تصف هؤلاء الوم بانہم ۳۷ عمو - أى من الددو 
الساميين - محضرون الكحل الى حأ المقاطعة . ويرى رئيس قبلة الصحراء على رأس 
القافلة يعدم وعلا يليه رجل بقدم غزالا يتبعه أربعة رجال معهم القوس والنشاب ,سير 
خلفېم حار مثقل بأحال السفر وقد جلس علبها عدد من الاطفال » ثم نرى بعد ذلك 
فرقامن النساء يتقدمهن طفل. م ارا حمل أثقالا سير خلفه رجل حمل ما بشه الال 
الموسيقية » يليه رجل آخر حمل قوسا وعصا لصيد الطيور وجعبة سام معلقة على ظهره 


أما الحائط الرقي ثل عليه الى اليسار « ختوم حثب » يصطاد الطيور الائية وهو 
راکب فی قارب مرم الردی مصحوبا بزوجه وأولاده وحاشیته » وف بده المنی عصا 
صيد الطيور وف اليسرى ثلاثة طيور » وترى جميع أنواع الطير وهى تطير مم ختىء 
فى أجة من البوص » كا يرى مك رى فى الاء بزاحمه مساح وفرس بعر والى أسفل 
ذلك منظر لصد السمك 

أما ا لحائط النوبى [ وهو الاعن ) قانه يرينا الى اليسار المت جالسا الى مائدته 
وعلما جميعأنواعالضحايا والما كل ء والى المين موا كب الخدم والكهنة وم بحضرون 
الهدايا لاست » أما الصفوف السفلية فمہثل ا الماشية والغزلان والوعول وغرها مئ 
الحوانات والطيور الى استحضرت لتضحيما وذ ها 

أما الحائط الى به المدخل فن الجزء الأعن‌منه ( ی جنون ألباب ) برى فى الف 
العاوى رجال يخساون و حنم صانعو الفخار » ثم عدد من الرجال بقطعون حلة» تم 
ايت مولا فى عفته تش النحارين الدين بشتغلون بيناء السفن . وق المف الثالث 
توجد سفینتان حمل أولاد الىت وحرعه وخدمه وأتباعه الى الاحتفال الجنازی بايدوس . 
أما الصف الرابع فارسوم الى به ثل نساء بغزلن وينسجن » ثم عددا من صانعى احبر 
وصانمى الجعة . أما الصف السفلى فه رجال يقيمون ناووسا ومثال صقل غثالا . . ا 

وما حدر ذکرہ أن معظم ھذہ الرسوم قد بہتت الوانہا الى حد کییر بحیٹ بصب 
تمس أجزامها الا بعىءكثر من اجهاد النظر » ولولا أن بعض عاماء الآثار تقلوها فى 
اتهم لصعب علينا تتبع أجزا: ددقه 
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الفصل التاسع 
النقوش فى الدولت الحديثة 


بدأت الأسرة الثامنة عشرة بإضة جديدة قى الفن ء غير نها لم تصل الى المستوى 
العالي الدى بلغته فى العصور الفدية . لى أن الجموعة الكبيرة من النقوش الى وجدت 
فى طببة وغيرها من الجهات الأثرية المامة »> جعلت النقوش واارسوم الملونة الق عملت 
فى عصر الأسرتن اللامنة عشرة والتاسعة عشرة مألوفة لدينا أ كثرمن سواها 


قلنا فما سبق عندما تسكلمنا عن المنازل ونظامها ان جدران هذه النازل كانت 
تطلى بال جص ثم تاون باللون الابيض الدى ترس عليه أشكال زخرفبة وصور متعددة . 
ولفد عثر الاستاذ فلندرز بترى فى تل المارنة على لوحة بديعة عثل وصول رب الت الى 
باب منزله وال رک الق محری فى ارجاء الازل وبين الخدم استعدادا لاستقباله . ینا بتو 
أحد الخدم إزالة الأتربة والفضلات بيدا عن باب النزل » إذ برش خادم آخر الارض 
لنخفيف وطأة التراب المتطاير » وإذا ادم ثالث بعلن نبا وصول سيده فيسرع أحد 
الطهاة اليه بنوع من الفطائر . فهذه اللوحة البديعة ثل لنا نوعا من أنواع التقوش الق 
كانت محفل بها جدران منازل تل المارنة . طى أن نوعا آخر من الصور والرسوم 
کان دون شك كثبر الديوع والانتشار »> وهو الخاص بتصور اللك « اخناثن > 
حيط به زوجته اللكة « نفرتيق » وبناته » فلقد وجدنا من هذا النوع لوحة مريعة 
عفوظة بالمنحض الصرى يشاهد فما اللك واللكة جالسين متقابلءن نحت أشعة 
قرص الشمس « أتن » وامام اللك احدى باته واقفة »> وعلى حجر اللكة احدى 
الامبرات » ووقفت الأميرة الثاللة عى ركنى الللكة وقد وضعت بدها حت ذقن أمها 
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غى وداعة بالغة . فهذا امنظر هو منظر عائلى رائع ثل لنأ كيف كان الصريون في عمر 
« اخناتن » محتارون الصور الى توضع ف مناز م 

اما القصور فلم تكن جدراما وحدها حلى بالصور الميلة اللونة بل إن سقوفها 
وارضيتها كذلك كانت لوحات فنية رائعة . وأججمل أرضة وصلت النا هى أجزاء 
الأرضية الى عثر عليبا عام ۱۸۹١‏ فى تل العمارنة فى قصر الملك «أخناتن » وللت إلى 
المتحف المصرى 

وقد صور فى أحد نصنى هذه الأرضية برك كيرة مغمورة بالماء » تسبح فيا ماك 
مختلفة الأنواع وتنبث فى مياهها أزهار اللوتس وغيرها من النباتات الماثية » وترفرف على 
سطحها طبور متلفة محركة طبيعية راثعة اشتهر بها فن تل المارنة » كا يسبع على مباهها 
نوع من البط وعلى جوانب الحيرة غرست نباتات مختلفة جميلة كاليردى ونباتات أخرى 
عضا ذو أزهار حراء أو خضراء ترفرف علما الطيور فى حركه بديعة ومجرى بينها 
عض اليوانات . أما جوانب الأرضة فقد زینت بافربز زخرف بتكون من باقات ازهار 
( اللوتس والبردى بالتعاقب ) ثم موائد عليها آنية كثيرة حلبما أزهار اللولس . وتلاف 
هذا الآفربز من جانب واحد حث آری زخرفته تتكون من أسرى من الأسيويين 
والزنوج بالتعاقب» وقد رمت بينهم أقواس للدلالة على أنهم أعداء مصر القهورون » أو 
الأقوام ذوو الأقواس التسع كا إسمون أحيانا » وقد رموم على الأرضبة إمعانا فى 
الاحتقار حى تطأمم أقدام اللك كلا مشى عليبا 

ولد ينا بالمتحف المصرى أمثلة أخرى جيلة للوحات رائعة كانت تغطى حدران مض 
قصور ملوك الاسرتن اللامنة عشرة والتاسعة عشرة . وبرى على لوحتين منما ءات 
الردى انعا تطير فوقه طبور متلفة الانواع » والطراز الذى اتمع فى رسم هاتبن اللوحتين 
هو الطراز الطبيحى العروف بتل العارنة . أما اللوحات الأخرى » فع أنهامن طراز فى 
عائل الطراز السابق ذكره » إلا أنه عثر عليما فى قصر أمنوفيس الثالك جديئة هابو 
( طيبة ) » وعلى ذلك فهى اقدم عهدا من السابقة 


المعابل 


قد بازمنا ئی کر هن ته الخال لک نتصور ما کانت عليه جدران العاند من 
رونق وبهاء » فكل ما نراه من أعمدة ضخمة وابراج عالية وأباء ذات عمد وقامات 
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مترامية الأطراف وها كل حيط با ححرات » كل ذلك كان بلالا بالنفوش الدقبقة 
التى لونت بأزهى الألوان » فكان برها يغمر الأفئدة مجلال الدبن ورهبة الكان 

وتنقسم تفوش العابد على وجه عام قسمين : النقوش أو الناظر الى توجد طلى 
حدران الحد الخارجة عا فما السروح ( أى لأبراج ) والأفنية » وهي مناظر تار حة 
وحرببة غالبا » والتفوش أو الناظر الى نوجد ف داخل امعد » أى على جدرانه الداخلية > 
كحدران قاعات الأعمدة وعلى الأعمدة نفسما وجدران الميكل وكذا الحجرات الى حيط 
به » وهی مناظر جرت أالعادة أن تكون دينة 

ال کی التار کے 

جد على صروح العابد عادة مناظر مفصلة لاتنصار املك على الأعداء . وقد شرحنا 
قى الفصل ا لخاص بالعابد نوع التقوش الى وجدت على صرح معبد الأقصر وجدرانه(“ 

أما معد الدبر الىحرى فقد حفظ لنا جلة مناظر تار ية ذات أهمية متازة » نذ كر 
مما الناظر الحاصة بالبعثة الى أرسلا اللكة حتشسوت الى بلاد بونت . ولم تكن 
هذه البعثة بمثة عادية قام بها أفراد من تلقاء أنضهم . واا أرسلت بناء على تكليف 
انمى » قفد شك الاله آمون لاملكة أن البخور الذى جروا على استعاله من نوع 
ردیء » ونه مب علا أن لستحضره ه من البلاد الى يستخر ج منا مباشرة > فم تكد 
الملكة تنقى هذه الأوامر الالمة حى أوفدت بعثة الى بلاد ونت فضت فا زما غر 
قلبل » ثم عادت سفنها الى طيبة مله بان حاصلات هذه اللاد . فهذا الحدث امام 
کان من اخطورة عیث استدعی تسحله بالنقوش على جدران هذا المعد 

فعلی أحد جدران هذا الو _ الذى اعدا ٽسميٿه پو ونت - - نری رسے إحدی 
قری هذه الىلاد . وهذه القرى كانت تتكون من عدة أ كواخ تقام على مقرية من 
الماء تظالها أشجار النخبل وأشجار البخور . وكان الكوخ بتكون من سے سفلی بعلوہ 
قسے آخر خروطی الشكل بصل اليه المرء بسل . أما الماء فقد رمت فيه عدة أنواع من 
الحيوانات الغرية على مصر » وقد أمكن يعض العاماء الختصين أن بتمرف فا أنواعا 
حخاصة باحر الاجر 

وعند ما وصل الاسطول المصري الى بلاد بونت با فيه من سفن مملة بالبضائح 


)١(‏ أنظر صفحة ٠١‏ وما عدها 
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النة. قابله أهالى بونت‌ومعهم حاصلاتبلادم ء وأقىل عظاء الىلاد ورۇساۋها بقدمون 
فروض الطاعة  »‏ أقبل ملك بونت الدعو ( بارحو ) وملكتا (أنى ) يتبعهم العبيد 
محماون انمدايا كى يقدموا واجب الاجلال الى رسول ملكة مصر.وكانت ملكة بونت 
بادنة الجسم محيث بظن الكثير من العلماء لہا کانت مصابة عرض شوہ جسمہا تشویما 
تاما )١(‏ وان كان العض الآخر بظن أن هذا الترهل هو نوع من أنواع امال الى 
کان غرم به هؤلاء الأقوام فى وسط افريقا (۲) على أنه نما لا شك فيه أن الفنان 
الصرى قد وجد شيا كشراً من اللذة فى أن بظهر - عض المبالغة _ فارقا بالا بين 
الجال عند هؤلاء الاقوام » امال الرقيق المتحضر عند بنى جنسه المصريان 

وعد ذلك تدا المفاوضات وتعقد الصفقات وصل المصريون على كل ما كانوا 
نون أنفسهم بالحصول عليه ء ويعود الاسطول اللصرى بعد أن تكلات مهمته التجار ية 
بالنجاح فيستقبله الشعب بالترحيب . ثم نرى الملكة تقدم ما احضرته البعثة لاله آمون. 
فنا ,وزن الذهب وغره من المعادن العبنة فى حضرة الالهة « سشات » التى تسحل 
مقادبرها » إذ نرى الى أسفل ذلك الىخور وهو بكال » وسحل الاله محوت مقداره . 
وعلى مقربة من هذا نرى أشحار الىخور الستوردة من لاد بونت فی أوان کثرة 
ازرعها فی مصر واستنباتہا فی البلاد 

وبلاحظ أن هذه النقوش الدقيقة النارعة لاعكن أن برها الفنانون اذا اعتمدوا 
على جرد الروايات التى معوها مس أفواه أعضاء هذه البعثة التجارية » ولا بد أن يعض 
الكتاب الرسام ن كانوا ملحقين ذه البعلة » وانهم قد أخذوا رسوما تفريبية فى تلك 
البلاد للاشخاص البارزين ولمناظر المهمةء وأنهم اعتمدوا على هذه اارسوم فما انشأوه 
بعد ذلك من النقوش البديعة 

أمامعبد آمون بالكرنك فه كثر من التقوش الحرية » ففضلا عن النفوش التى 
مجدها على صرح معبد رمسيس الثالك والتى ثل هذا اللك وهو بقتل الأعداء هراوة 
کییرۃ فی يده » بيا بقف الله مون مامه سلمه سيف النصر مع أسرى موثقين بمثلون 

(۲) ذ کر Speke‏ جلة أمثلة ما النو ع من الال عند وصقه لزوحة « فوازيرو »> البوبة 
فى الفصبل الثامن من كتابه المسى « منايع النبل » صفحة ۱۸۳ ء كا جد أمثلة أخرى فى كتاب 
شوينفرت المسمى د فى قلب أفريفا » الطبعة الثالثة بصفحق ۱۳١‏ و ۱۴۷ عند وصفه ناء جو 
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الشعوب الغلوبة وقد رموا فى ثلائة صفوف » فان على صروح معد مون وخاصة على 
المرح الثاى الدى أقامه رسس الأول شوشا عدة ثل اللك وهو هر أعداءه فى 
حضرة الاله امون 

على أن أهم النفوش التارعية هى النقوش الرسومة على خارج الجدارين الشمالى 
والمجنوىمن قاعة الأعمدة الرئيسية بعد آمون والق تسحل اتنصارات سيق الأول (على 
المائط الثمالى) ورمسيس الثانى ( على المائط اجنو ) على سكان فلسطين وط اللیبیین 

فعلى المجدار الثہالى الخارجی أى حارج قاعة الأعمدة » رى ف الصف العلوى من 
السار الى المين )١(‏ معرك ونوام فى سوريا حيث يتقدم الك فى عربته الحريية لهاج 
الأعداء ويلهب أجسامهم بالسهام فلا يسعهم الا الفرار السريع . والى بسار ذلك نرى 
قلعة وينوام حيط بها لياه . أما أهالى هذه البلاد وسكانا فهم مرسومون بعناية حبث 
تظهر وجو هبم كاملة من الامام باارغم من أن الفنان قد أظهر رعبهم من المرب بتصو رم 
تبثن بين الأشجار (۲) ثم الاك وهو ربط الأسرى بيده . (م) ثم اللك وهو شى 
وراء عربته جارا أربعة أسری » پتعه صفان مہم )٤(‏ ثم سيق وهو بقدم صان من 
الأسرى السوريين الى ثالوث طبة . « مون » و « موٽ » و « خنسو » کا بقدم 
م عدة أوان غالية ا كتسما ضمن غنامه 

أما الصف السفلى ( من اليسار الى المين ) فنرى فيه )١(‏ تقدم اللك امتتمر فى ناء 
فلسطین حيث بقدم له أمراء هذه السلاد خضوعم برفع ايديم الى أعلى » وقد رمت 
خلف عربة املك قلعة ثم آنية عينة غنمما املك من العدو (۲) يلى ذلك رسع العرک التق 
ديرت رحاها ضد بدو القسم الجنوى من فلسطين (۳) ثم نرى عودة الك النتصر من 
سوريا » واقفا فیعر يته بتقدمه ويتنعه عدد من‌الأسرى المقدن » وبرى عى ا لحد الفاصل 
بان مصر و الاد سوریا قناة ملا ی‌باتعاسیح وقد أحاط ہا بوص من ال مانن » وعطى هذه 
الفناة قنطرة أقم على جانبها مركز حرنى عصن . وعلى ال مانب الملصرى منها ( الىالمين ) 
كثر من الكهنة والعظاء الدين هرعوا لاستقبال اليك عند عودته (ع) ثم الك وهو 
بقدم ما غنمه فی الحرب الى الاله آمون 

ويلى ذلك على الجزء الغرنى من الحائط نفسه الناظر الآتبة مبتدئين من اليمين الى 
اليسار : فن الصف الأعلى منظر ثل حصار مدينة قادش بالقسم اكمالى من فلسطين ء 
حبث نرى قلعة هذه المدينة المشهورة وقد محصن فا الجنود للدفاع عنها » الا أن سام 
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فرعون قد أصابتہم واخترقت أجسامهم . أما الصف الأوسط فاننا نرى فيه )١(‏ الم 
ضد الليبيان (۲) الملك وهو ترق جسم أحد الليبيين برعه (م) الملك فى عربته يتقدمه 
صفان من الأسرى (ء )الملك وهو بقدم الأوانى التى غنمها الى ثالوث طيبة 

أما الصف الاسفل فان المناظر الى فيه ثل )١(‏ المع رک ضد الميثيين ف ثمال سوريا 
(۲) یری فا الملك فى عر ته قا ضا على حال شد الا عدد من الأسرى وعر تان من 
عربات الاعداء (۳) وكذلك املك وهو قد N N‏ 

أما التقوش الق على خارج الجدار ال منوب لقاعة الأعمدة فانها تسجل لات اللك 
رمسیس الثانی على السوربین »> وعلى الاخص الیئیین > بشکل لا خر عما ذکرناه فى 
التقوش السابتة _ وعلى مقر بة مها حائط بارز عليه نص صيغة معاهدة السلم القى أبرمها 
املك رمسيس الثالى فى السنة الحادية والعشرين من حكه مع الميثيين » وطى مقربة 
من هذا النص يوجد وصف شعرى طوبل خلة رمسیس هذه ضد الستيان » وهذا 
الاص بعرف بقصيدة بنتاؤور > وهى نفس القصيدة القى أشرنا الها عند الكلام على 
صرح معبد الاقصر 

وعادل التقوش الساقة فى اسنها التار عية نقوش من نوع آخروحدت فى غرفة 
صغرة ملحقة شاعة احتفالات تمس الثالك » وهى الخرفة الى تعرف ححديقة الشاتات »> 
وقد صورت على جدرانها أنواع النباتات واليوانات الاجنية الق استحضرها نحتمس 
الثالك من سوريا قى السنة المحامسة والعشربن من حكه وصور هذهالنباتات واليوانات 
قد عرضت الواحدة الى جانب الاخری بشکل تشبه به لوحات کتاب مطبوع 

أما معبد مدينة هابو فقد أمدنا أيضا بعدة مناظر حربة ارمسيس الثالك » غير انا 
لا تضيف شيعا جديد من الوجهة الفنية على الأقل الى ما وجدناه فى المعابد الأخرى من 
مناظر »ء هذا أذا استشنينا ضعة مناظر ثل مع رك محر ة e‏ 
جاءت مشوشة بث اختلطت أجزاؤها اختلاطا غريا ستدعى تتعه عنابة وعهوداً 
خاصين » فهى من الوجهة الفنية مناظر ليست عى جائ ب كير من الجودة فى الرسم 
والاخراج » حت اذا قارناها مستوى نقوش الاسرة التاسعة عشرة 


تظهر لنا هذه الاةوش فى أول الامر متشاهة » ولقد ميل انا أحانا أن الناظر 


النقوس الرس 
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تتكرر دون أن يدخلها تنو ع هام على الجدار الواحد » ولكننا إذا دققنا ألدظر وقرأًنا 
ما حواہ کل منظر من نصوص » لاد رکنا فی الال أن کل منظر أرید به أن ثل شیٹا أو 
دى فكرة أو نوعا معينا من الطقوس الدينية تلف عن النوع الى بشرحه المنظر 
الى يسه . وهه الناظر التى نحدها منقوشة عى الحدران ممكن تقسيمهاالى قسمان : 
)٩(‏ الاحتفالات اللكية : و (۲) الطقوس الدينية . هذا وان كانت الاحتفالات 
اللكة هى فى حد ذاتها ها عة دينة 

(1) الاحتفالات المللكية : لدينا منهاعدة أنواع نكتنى بذ كر أهمها . ونبداً 
با مناظر المتعلقة باميلاد الالمى فى معد الدر الىحرى . فترى كيف أنى الاله آمون الى 
حوت سأله عن اللكة أحموسى الى ستكون فا بعد أما متشبسوت » فيجيبه تحوت : 
إلا امرأة جميلة » ملوءة فتوة وشبابا . وانہا ملک » م يأخذه الها بعد أن يزيا 
مون بزى الماك » فاذا دل آمون علا وجد الملك اة فى قصرها الفخم » غير آنا 
نستبقظ فاه عندما لشتم رائحة الاله كا تقول النصوص . «فتيتسم آمام جلالنه وتذهب 
ا ی ا یا آمامها تتتم 
اله . فخترق حه شاف قلا » وعتلیء القصر باذک روا الاله » الى تعادل فى 
طیہا روات بلاد بوتت » وعد أن شضيا اللبل معا قول نما الاله » ان ابتك ستكون 
ملكة اللاد وسا عطيبا تاجی وسلطی وستح؟ العباد جمیعهم لاا من نسل وأنى » 

ثم تولد حتشبسوت فتبا ر كها الا هة مسخنت وندعو ها بحياة رغدة أبدية عى عرش 
الاله حوروسءثم نى الاله آمون ارؤبة ابنته الحبوبة معت كارع (حتشبسوت) فيقول : 
مرحا مہا »> مرحا پا » وسلاما ثم سلاما طی ابت الى نحشا واحتپا› انك 
ياحتشبسوت ملكة وستأخذين التاح وتجلسين عى عرش حوروس الى الد » . ثم يمر 
الاله بارضاع جلالما فتسلم الى مرضعتين « ترضعانا وتربيانها ترببة ملكة البلاد الجالسة 
لی عرش حوروس » والی جج البلاد بفرح وغبطة › وتأخذ تاج الوجهین ک أمر 
سبد الالهة » 

ثم يتدم اليا الاله أنوبيس « فيعطيما الحياة من لدنه »> وكذلك ينحها الصحة 
والسرور »ثم بعطيما الا كل والمشارب والبشر وأهل البحر والخلق اجعین »کی تظہر 
على عرش حوروس وج الاد ا ح؟ الال رع من قبل > 

فهذه المناظر الى تتابع فما يعرف بهو اأيلاد معد الدير البحری > بوجد فا نظير فى 
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معاید خری . فق معبد سیی الاول بابیدوس تری رمسیس الثالی ی ذراعی ازس الق 
تعطه لأربع إلمات من أقالم ختلفة وهن بعطينه الواحدة تاو الاخرى » دين ليرضع 
منها » وقد رمت هذه الناظر بدقة عظيمة » مجعل بعض مناظر الارضاع والتبق 
الاهى من أجل نقوش الفن الصرى . وهناك منظر خر فى هذا العبد نفسه يستثر 
الاعجاب» ترىفه الالة « موت » جالسة علىعرشا تقدم دبا لشفت الاك الصغيرء و حى 
رأسہا إلی الامام کی تشاھدرہیہا اللکی م قول لہ ( فی نس مکتوب ) :د انی آنا أمكء 
الى سوت صورتك وأرضعتك من لا > 

ويلى مناظر اليلاد الالمى من حيث الأهمية المناظر الخاصة بتتو ع الملك ثم بالعيد 
التذ کاری للتنوے ( وهو ما بطلق عليه حب سد ) وقد وردت تفاصيل هذه الحفلات 
عى جدران معابد كثرة مثل الدبر البحرى والكرنك ومدينة هابو وأبيدوس 

وكانت هذه الحفلات تدا بتطهير الملك بيدى الانمين تحوت وحوروس إذ صان 
علبه ماء مقدساً عنحه الياة . وعلى جدران المعابد ترى الاك واقفا بان هذبن الالمين 
وها بصبان فوقه رمزى الياة والصحة من اناءین فی أیدیما . فاذا مام تطہیره تقدما به 
الى مع المة الشمال وا جنوب » فتربه الفوة والصحة والياة د حى یصبح سعیدا بین 
الاحياء ملكا للشمال وال جنوب متربعاً عى عرش حوروس إلى الأبد › 

بذاك ينتهى الدور الاول وهو دينى حت وحمل معنى رضاء جميعالآلهة عن الحا 
الحديد . لى ذلك حفلة أخرى وھی اجماع ذوى الشأن من الحسکام ورجال املاط › 
واعلان‌تولى ال محا الجديد عرش الك . وقهذا الاجتاع تعلن الاساء اجسةالى اختارها 
الك لنفسه ليعرف بها » وجرد اعانا يصدر بها قرار يلغ يع جهات المالكة © 

بعد هذه الحفلة یکون قد تم ركنان هامان من طقوس التتوع > إذ أعلن الآلمة 

)١(‏ وصلت الينا نسخة من قرار ماثل عفوط بالمنحف المصرى على قطعة من الفخار أرسل الى 
أحد رؤساء الفنتين ( اسوان ) لاعلانه ياعتلاء محتمس الأول العرش » هذا نصه: « قرار ملكي 
لاحاطتك عاما بأن جلالننا قد اعتلينا عرش حوروس ء فصرنا مسيطرإن علىالفطرين الفبلى والبحرى 
إلى الأبد ء وان انا هى حوروس الور الفوى » بوب معت» سيد التاحين الذى يتجلى كالنار ء 
الفوى القادر » حوروس الڏهي ء طيب السنين » حي القلوب » ملك الوحهين الفبلى والبحرى » 
عاخبر کا رع » أن الشمس تمس الذى عيش الى أبد الآبدن . قحب علبكم والالة هذه أن 
تفدموا الفراين الى 1ة الحنوب وآ فة الفنتين ممبحو بة اناشیدک متمنين للك الوجپن عاخر كارع 
كل صحة وسمادة . وقد أرسل اليكم هذا لابلاغكم أيضا أن البيت اللي فى خير > حرر فى العام 
الأول البوم المادى والممرين م الشر الماك من موسم بربت » الموافق لوم الاحتقال بالتوج »> 
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والناس رضاءثم عن الحا ک الجديد . وعد ذلك انی الفلة اريسي وهی وضع تاج 
الاد فوق رأس اللك وتسامه صول ان الح » فينفدم اللاك إلى قاعة كيرة هى قاعة 
التنوع الى أعد فبا عرشان عرش الوجه القلى وعرش الوجه البحرى »› وقد أقم كل 
مهما على منصه عالية . وهنا بتقدم منه كاهنان أحدھا بلس على رأسه قناع حوروس 
( اله الوجه البحرى) والآخر يلبس قناع سيت ( اله الوجه القبلى ) وبعد أن بجاساه على 
العرش الجنوی (عرش الوجه القلی ) بضعان على رأسه التاج الأببض رمز سبادته على 
هذا الوجه » وها بقولان : «ر مناك ملكا على الجنوب مجلس على‌عرش حوروس هادى 
الميع الى الابد » فاذا ما اهيا من ذلك عادا فأخذا اللكالى العرش الآخر وأجاساه عليه 
ووضعا على رأسه تاج الوجه البحرى الأحمر ليرفماه ملكا على الوجه الآخر 

فاذا ما تم ذلك كان اللك متوجا بتاج الوجهين » ومزوداباارموز اللدكية وهى 
الصو انات الى أعطته الالمة ايإها مع التيجان 

بعد ذلك تيدأ حاقة أخرى من حلقات الاحتفال هى مابطلق علا « احاد القطر ن › 
وردت تفاصلها عى جدران معد سيتى الأول بابدوس »> فيجلس اللك على عرشه بین 
الالمتن يت إلمة الوجه القلى » وأوازت إلمة الوجه البحرى » ويوحد كل ٠ن‏ 
الا نهين حوروس وسيت القطرين بأن ,ريطا نباتى الردى رمز الوجه اللحرى ءوالل وتس 
رمز ا وجه القلى الى علامة الالحاد » رمز لالحاد القطر بن 

وتلى ذلك حفلة أخری تعری د باللف حول الائط » » وکانوا عنون بالائیل 
أحانا حائط الناووس الموجود بالهيكل » وأحانا أخرى بعنون به اعد كله 

وهذه الحفلات الثلاث الأخرة ونعنى با )١(‏ الاس اللك تيجانه بعد اجلاسه على 
العرشین (۲) احاد القطررن ( سم تاوی ) ( ٣‏ ) اللف حول الحائط »› بطل علا ف 
نصوص الدير اللحرى اسم واحد هو تسليم الآلمة تيجانما الى املك 

وهناك احتفال آخر لی هذا کله وردت تفاصیله طلى أحد جدران معد مدنة هاو 
الاقصر بدعی « ا لحرو ج الملک » برى فيه اللك رمسيس اثالث « ساطعا کالشمس »> 
کا قول النص » وهو خارج من قصره الى هكل « مين » إله الخصب ء وقد جاس 
فوق عرشه فى عفة حملها أ كتاف فريق من أبناثه والفربين اليه بتقدمه الكهنة وه 
حرقون البخور أو يتاون بعض الأدعية الناسبة » بلمم ف الوك أمراء العائلة الالكة 
والبلاء ونافخو الأبواق وضاربو الطبول » حتى اذا ما وصل الماك الى باب العبد نزل 
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من عفته ودخل العبد وقسم قرابينه للاله ثم خرح » فيقابله باق الكهنة بالرتيل وم 
محماون تايل الآَهة واللوك الؤلمين من أجداده العظاء فوق أ كتافهم ية لاقادم 
العظم » ومن أجل التقاليد ألق كانت حری فی هذه ا لحفاة ھی اطلاق اربع مامات فی 
ا لجو وقد كثب فوقبا : «اسرعى الى الجنوب أو الال أو الغرب أو الشرق - وقولى 
لآلمة الجنوب - أو لالمة الال أو الغرب أو الشرق - إن حوروس بن ازس 
وأزريس امحذ لنفسه تاج الجنوب وتاج الال » وإن ملك مصر العليا والسفلى رميس 
الثالث قد المخد لنفسه تاجى الحنوب والشمال » 

وكان ريس الكهنة بقدم للملك منجلا ذهبيا بقطع به سبقان الدرة . وقد فر 
الاستاذ إرمان ذلك أنه بتقطف أول يرات الارض دلالة طى الحر والفأل الحسن 

*% % * 

تلك هى حفلات التنوع کا وردت مناظرها على جدران العابد » على أنه حدر بنا 
أن ننوه بنوع خر من الناظر خاصة بتأسيس الأبنية الدينية فترى اللاك تساعده الآ لمة 
ق حديد منطقة المعبد وحطبط رمه على الطبيعة ثم ضرب الطوب (آللإن) ووضع حجر 
الاساس ثم تتكريس الادوات الى تستعمل فى البناء وما الى ذلك من الناظر 

( ب ) الطقوس الدينية : كانت مناظر هذه الطقوس متتابعة على الجدران فى دقة 
متناهية أخثل الملقات المتعاقة الق كان حب على الكاهن الخاص - وكان هذا الكاهن 
فى معظم الأحيان هو اللك نفسه _ أن يتقوم بها فى أجزاء المعبد الختلفة . وهذه المناظر 
إما أن تتعلق بالادوات المستعملة فى الطقوس أو بالاحتفال بتأدية الشعائر الك بنية فسا 

وهيكل آ مون معد سيت الأول باسدوس بعطينا مثالا واضحا للادوات الدينية الى 
كانت لستعمل إذ نرى ثلاث سفن مصورة على الجدار إحداها خاصة الاه آ مون 
والالنتان الأخريان خاصتان الالمة موت والاله خنسو » وهى وان كانت متشامة إلا 
ن سفينة آمون تنتہی من الاما والخلف برءوس كباش » بنا تنتهى سفينة الالة 
موت برءوس ملكة وسفينة خنسو إرءوس باشق . وف وسط السفنة جد مظلة 
( أعدت لوضع رمز الاله ) أحاطت بها أشكال إمية وملسكة وقد ركيت السفينة على 
قاعدة ذات أذرع كانت حمل على أ كتاف الكهنة فى الاحتفالات 


والى جانب هذا كله جد بعض الموائد مثلة على جدران الميكل نفسه وقد وضعت 
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على هته الموائد أوان عتلفة الانواع کا جد أشكلا صغرة ماسكية إما واقفة أو رأ كمة 
تقدم باقات جيلة 

آما فى هكل أزريس(١)‏ فاننا حد على أحد جدرانه السفينة المقدسة » وعلى جدار 
آخر لحد رمزا مقدسا هو عارة عن عود مشت فی أعلاه صندوق خروطی الشكل 
تقرسا» هو الصندوق الدى كان بظن ان وان الاله أزریس قد وضع فيه > وعلى 
القاعدة الى رتكز علا ألعمود السانى رمت أشكال ملكة عاثل شكال اللحارة 
التى رأيناهاف السفن المدسة حول المظلة › وللقاعدة أذرع حمل بها الرمز المقدس فى 
الاحتفالات . وحول هذا الرمز ترى جملة أعلام مثبتة فى الارض أقيمت عليها أشكال 
إلمية هى رموز الا لمة الختلذة 

فاذا انجهنا الى قاعة الاعمدة الى تقع خلف هذا اليكل رأنا جلة شارات ورموز 
مقدسة مائلة احداها على هيثة عمود ال « دد » ( رمز أزريس ) بقيمه اللك ثم يليسه 
حلة خاصة . لى ذلك منظر مئل صندوق أزريلس وقد رسم فى هذه المرة بمجميع 
تفاصيله رسا متقنا » م منظر املك » تصحه كاهنة تقوم هنا بدور ازس » وهو يضمخ 
شعر الاله بالدهن والزربوت المقدسة 

3% * + 

أما المناظر التعلقة بالاحتفال بتأدية الطقوس فان معبد سيتى الأول بابيدوس يعطينا 
لما كذلك أمثلة واضحة » تتكرر فى المياكل مع اختلاف بسيط لايعتد به » وفي هذه 
المناظر نرى الملك وهو يتقدم الى الميكل فيبدأ بالاحناء ليحي الاله ثم حرق البخور » 
ثم بضع یدہ على النثال - دلالة على آن اللاك قد تم تطھیرہ کا بجحب وآنہ ستطيع وقد عم 
له ذلك أن يلمس المثال - ثم بركع الملك أمام شال ویقدم له الملابس »> فنراه بقدم 
الشر بط الا سض والشر بط الاخضر والشر رط الا حمر وشر: ظا راا میانی دور الشارات 
والحلى »> فتراه دم القلائد والصو م جانات وأساور الایدی والارجل »ثم وجه عنایته 
سد ذلك الی لاس راس الاه فد أن شه فی کان یی له بالٹرون وااریش وما ہڈا 
غا کان بلصق بلاس راس الال 

وبظهر أن هذه الطةوس كانت تتكرر حملة مرات بعدد العاثيل الالة الموضوعة 
فى المد الواحد . وخاصة اذا لاحظنا أن معد سيى ل اندوس کاک س 


٩‏ س 


هيا كل » ستة منبا خاصة با لمة » والميكل السابع خاص بالك نفسه 

وفی مناظر اخری وردت على جدران هیکل حوروس قى هذا المعبد نرى الك علا 
وهو يخسل الع قبل أن يضع عليه القرابين » فاذا مافرغ من ذلك قدم أناءين خاصين 
بالنبيذ الى الالمة ابزيس القى تراها الى العين جالسة على عرشا وقد غطت رأسا بلباس 
على شکل جسہ العقاب بعاوه قرص الشمس مع ریشتین کبرتین » وتری اللاك واقنا 
أمامها وهو برفع ذراعيه لیقدم القربان » وبلاحظ أن الفراغ الى بقع فوق راس 
اللك والالمة قد ملىء بالنصوص الكتوبة كا ملىء الفراغ الدى بيقع بين اللك والالمة 
بطر عمودى من الكتاية 

وما نجدر ملاحظه أن فوش هذا العبد - معبد سيق الأول بابيدوس »> وهى 
النقوش الى أشرنا الى الكثر مها فا سبق من صفحات _ فاقت نقوش ساثر العابد 
بروعتہا ودقتها » إذ هى نقوش متقنة على حجر جيرى بديع يشل دايا فى أجزالها الأنافة 
والرشاقة الالفة > ف اساوب الأداء والتعير » فضلا عن أن الوانما لاتزال عتفظة بائا 
فى معظم الأجزاء . ولا شك فى أن رسم الالمتين ممت ورنىت فی مهو الأعمدة الثاني 
يستحق ما! تسه من شبرة ذاثعة . على أن هناك رسا آخر على بعد خطوات منه 
شر فى نفوسنا داتما أشد عواطف الاعجاب » وأرى فيه شكلا جيلا للملك سيى الأول 
وهو بقدم لازريس صورة معت المة العدل 


امقابر 


مقار عل ارتم 
تنقسم هذه القابر ثلاثة أقسام : )١(‏ جموعة القابر الشمالية (۴) جموعة القاإر 
الحنو سة )۳( مقرة الك 


وهذه القعرة الأخرة تقع فى واد منعزل يدعى درب‌اللك أو درب المزاوى » على 
مسبرة حو ستة أميال من تل العارنة . وقد استبدفت هذه القرة لاحداث أتلفت الكثر 
من نقوشہا » کا أن سوء المواد الى نقشت علا قد ساعد على تفتتما وتلفها جرد اللءس 

وتقوش هذه المقبرة » شأنما فى ذلك شأن باقى مقابر تل المارتة »> ل تتم لأن املك 
قد مات سريعا ول يقم فى العاصمة طويلا » لكنها رغم ذلك جديرة بالاهتام 


— ۷ س 


وام هذه النقوش ماوجد منها فى الغرف الجانبسة وهى غرف أعدت لدفن الاميرات 
ورا دفنت فى احداها الامبرة « ما كت أتن » » وهى أميرة مائت صفيرة وكان أبوها 
و اخنان »> لا زال على قید السا 

فى الغرفة الاولى يرى الملك « اخثاتن » وزوجته « نفرتيى » وأربع أميرات 
ومعهم حاشية املك وه بقدمون الفرابين لقرص الشمس الدي برى مشرقا على الجبال 
الواقمة خلف صرح المعبد . ثم منظر آ خر يشل الشعوب الأجنبية الحاضعة لمصر كاز نوج 
واللياان والاسوان علا لسم الحلية وم يدون فروض العمادة لقرص الشمس 

أما المنظر ادى مثل الاميرة المتوفاة على نعشما ء حيط بها الملك والملكة والنادبأت »> 
ثم المنظر الذى يعاوه وعثل المئك والملكة مع فريق من النسوة يولولن وبكان الأميرة 
المنوفاة فى أشكال وأوضاع متباينة » فهى مناظر مؤلة تملا" قلوبنا أسى ولوعة » وترتقى 
ف عض الاجزاء الى درجة رفيعة من القدرة طى التعر حى عدها العض من أجل 
تقوش الفن الصرى 

أما الغرفة الثانية فخالية من النقوش » عى انها تتصل بغرفة ثاللة قشت ششت عل مض 
جدرانها مناظر ثل جثة الاميرة تحت مظلة وقد وقفت أمامها أسرة الملك وحاشيته 
بکونہا بشکل مۇثر 

أما مقابر العظاء فقد حفرت على سفح ال جبل » فى جموعتين شمالية وجنوبية » والمناظر 
التی على جدرانہا نمثل قبل کل شىء اللاك وأسرته (۱) حتی لیکاد یل الینا أن هذه 
القابر هى مقابر ملكية » فى مقرة أحمس نرى اللك جالسا ق قصره الى الائدة 
ومعه زوجته وبعض ناته الامیرات» فاذا فرغ من طعامه خر مصطحا زوجته وحاشیته 
ميما وجهه شطر العبد حيث يقدم قرابينه للاله (۲) وف الطريق الموصل بين المعبد 
والقصر نری م وکی اللك العظم > فالملك متطبا عريته وحوله الاشية والاتاع ومعه 
زوجته اللكة واحدي الاميرات » وحولمن أعضاء حاشيتهن » ثم بعض فرق من الجنود 
الصربان ٤‏ أو ن الجرس الاجنى e‏ کو ن من الساميان واازنوج والليسن وھ 
بهرولون مسرعین فى خطام لملاحقة سیر ال وکب 


)١(‏ يتعىدون عادة لقرص الشس «أتن» اذى عتد أشعته و تنہی بایدی نح الیاة « عنخ» 
(۲) فی مقبرۃ حوی منظر یری فیھ اللاك مصطحا امه « ی » وخارجا ہہا الی معد جنازی بی 
ما وازوجها أمنوةبس ثالث 


— ۸ — 


فاذا ما وصل الوكب إلى العسد كانت الكهنة واقفة بالماب فى اثتظاره » فبخقون 
لاستقبال اللك الذى بزل من عربته ثم يدخل العبد ويسعد إلى الدع فيقدم 
اأقرابين للاله 

ويلاحظ أن الفنان عند ما كان برسم المعبد فانه كأن برس الكهنة والكاهنات 
وفريق المنشدين والموسيقيين وأدينا ق مقبرة « مرى رع » صورة جيلة تعرف بصورة 
« المنشدين العميان » تتميز با أظهره الفنان من الدقة وقوة التعبير فى رس الرۋوس ء 
وهى دقة سمت بهذه الصورة إلى مرتبة جديرة بكل إ جاب 

وعادل المناظر السابقة فى الأحمية منظر خر ترى فبه املك والملكة وقد ظهرا ف 
شرفة قصرها بوزعان الجوائز على فريق من العظاء الذين مجمعوا فى فناء القصر › فرام 
بلقيان بقطع الل والفلائد والدماځ إلى من بريدان أن بجيزاه . وكانت بعض الأميرات 
محدن أذة فى هذا العمل فيشت ركن مع أبوبهن فيه 

أما فناء القصر فقد كان يوج برك عظيمة » فهناك فرق من الجند» ومن المرس 
الاجنى » ومن الخدم والاتباع وحلة المراوح » وكار الموظفين » والكتبة الذين كانوا 
بتسابقون إلى تسجيل حوادث الاحتفال على ألواحهم وخاصة مايتعلقبالاقوال والعمارات 
الى يصدر با النطق الملكى . حتى مى هؤلاء الكتبة محق حافى عصر « أخناتن » 

وف مقبرة « آى » مناظر جياة عثل الح ر که الى كانت تدور قى خارح فناء القصر > 
بن الاباع انين م بتمكنوا من دخول القصر لازدحامه فوتفوا خارجه بتقطون 
الاخار » وهنا نترك النصوص تتكل فتقول : « وعند ماع الموظفون جلبة المتاف أخذوا 
یشساءلون » م بعثوا بالغامان بستطلعون ابر. قال رجل منہم باغلام : لمن تقام کل هذه 
ا حفلات ؟ فيقول له الصى : هى تقام من أجل «آى» الأب المقدس وزوحته وی »› 
لقد قلدم الماك بالذهب »> - اشارة إلى قلائد الدھب التق جازم بہا الملك - وهنا بتساءل 
موظف آخر فیقول : د امع اذهب واستطلع ابر » وآتی به على جل » وهنا تری رجلا 
قد عاد بعد أن استطلع البر » فيقول لصديق بسأله : « قم لترى الثىء العظم الذى صنعه 
فرعون من أجل «آی» الأب المقدس وزوحته «نى» . لقد وهم فرعون ماابان من 
حلقات الذهب كا منحهم الثروة واخجد » 

فهذه الناظر الممثلة باارسم والشروحة بالنصوص » فيا شىء كثر من الأساوب 
الفسمى الصور » فهى وقائع أو حو'دث مصورة تستحق كل اتجاب ما تثيره فى نفوسنا 


س 4 س 


من شغف وادة حقة وإلى جانب هذه الناظر الى سبق وصفها » بوجد نوع آخر بظهر 
فيه الك جالساً لى عرشه يتقبل الجزبة من الشعوب القهورة ء حف به حاشية كبيرة . 
( في مقرنی « حوی »و «دمری رع ٤‏ )۰ ک ری الاك والأسكة ف وض الناظر 
خارجان من القصر فى عربة بتقدمهما رجال بوسعون لما الطريق »ء وذلك أزيارة 
مرا كز البوليس واستحكاماث المدينة ( مقبرة عو ) 

يتمعن لنا ما سبق أن الناظر التعلفة بشخص اللك وأسرته وأعماله كانت لحتل اكان 
الأول فى مقار تل المارنة “١<‏ ء أما أعحاب المقابر فقد كانت صوره تأنى فى المقام الثانى . 
وهؤلاء انوا برمون عادة على مقربة من مدخل المقبرة را كعين وم بتمدون لقرص 
الشمس أى ء أتن » » إله تل المارنة . وتكتب أمامهم نصوص تتضمن الترنيمة ااصة 
« بان » وهى أنشودة دينة كان لأخناتن نفسه النصيب الا كر فى وضعها 

أما ا مناظر الجنازية فهى نادرة فى مقار تل العمارنة »> لان هذه المقابر قد تركت فى 
معظم الاحوال قل أن يتم نقش جد رانا »> وف بعض الاحوال لم تكن المقابر نفسما قد 
م حفرھا ( کا فی مقبرة آی مثلا ) وذلك اسب موت اللك المغاحىء وانتغال مرکڙ 
ا لحك بعد ذلك إلى طيبة » ما أدى إلى ترك تل المارنة واهال ديانة « أتن » والرجوع 
الى عبادة ( أمون ) إله طيبة الاعظم القدى 

مفابر الاوك بطل ( اد رفصم ) 


كانت جدران مقار اللوك تزين ابتداأء من اللمدخل حى غرف الدفن قوش دنه 
ونصوص عتلفة » مئل عضا الك : نستفله الآلهة ء وتتعلق معظميا رحلة الف 
العام السفلى » أى ما كا نوا بطلقون عليه اسم « دوات » وبا ملك المنوف الذ ى کان رافق 
الشمس فى هذه الرحلة . وهذه الناظر كانت تنقل عن ثلاث ةكتب متشابهة سبق أن 
فصانا ما محتويه عند الكلام عن هذه القار (© 


)١(‏ ويذهب يعض المؤرخين كرستد مثلا الى ان هذه القا ير کانت مقر وتعد على تفقة اللاك ء 
اذى كان ممدمبا الى أتباعه الخلصين الموالين له » وهذا يفسر لنا الى حد كير وحود أمثال هذه 
الرسوم الملكية على جدرامما 

(۲) انظر صفحی ۱۱۰و ۱۱۱ من هذا اکتا 


(1۰ 


الفصل الماسر 
الرسوم فى الدولة الحديثة 


برجع الفضل في معرفتنا أخلاق وعادات قدماء المريين وطرق معيشتمم اليومية الى 
المناظر القمة الى وردت على جدران هذه المقابر . لدا اعترها الكشرون حى ذات 
أهمية متازة فاقت ما مقار الملوك نفسا . وكانت هذه الجدران تغطى في المعتاد بطقة 
من الطمى أو ال جص ثم نطلى بدهان أبيض ترسم عليه المناظر بعد هذا بالألوان . وى 
ذلك فقد كان الرس بالألوان هو الطريقة الغالبة فى تزيين هذه المقابر » بيا كان التقش 
هو الغالب فى تزيين مقابر الاوك 

وقد تناولت هذه المناظر جميع فروع المحياة ا لمصرية ومظاهر نشاطها » فهى ذا 
تعتبر سجلا قأنما وينبوعا خالداً بفيض على الدوام بأدق المحاومات عن المياة فى مصر 
القدية » فكأن قدماء الصريين قد خلفوا لنا» من حيث أرادوا أو ل ويدوا » دارة 
معارف حية تصور لنا » على مر الأيام وتعاقب العصور » حضارتمم العظيمة فى صورة 
براقة مفصلة زاهية » اجب وما بزال بعجب با عاماء الال الديث أجمع ! 

وتنضح أهمية هذه الناظر فما :لى من صفحات سنتناول فبا بادرس المناظر المتعلقة 
محياة الشعب » لاما أم وأطرف ما عداها من المناظر 


الز رأعت 
امناظر المتعلقة بالزراعة أ كثر ورود على جدران القابر من سار المناظر ء لانپا ف باد 
عمل فى الزراعة و حا ها فيحدر بنا أن نضعها فى مقدمة المناظر الق نتناو ضما بلدرس 
والتحاسل 


e 


ومناظر اازراعة هذه تنقسم الأقسام الآئية : 

)١(‏ حرث الأرض : فارى الحراث ء ثم طريقة المحرث بالأبقار وابرانء ثم الحرث 
قى العا الآخر » فى حقول « يارو » ء ثم الحرث بالبغال > وهذا م برد إلا فى مثال 
واحد » ثم الحرث بواسطة رجال جر الحراث وهتا فى الاحوال الاضطرارية 

(۲) عزق الارض بالفؤوس : فنرى على سبيل المثال فى مقبرة خث رجلا وفى يده 
کیس بأخذ النذور منه وینثرها فی أرض بعزقها رجلان بشتغلان أمامه 

(۳) بذر المحب :ثم اطلاق الاغنام والاشية اقول لتدوس بأقدامها هذه البذور 
فتدخلها حت التراب »ء وهذه المناظر عائل الى وجدناها فى مقار الدولة القدعة و"زيدعلما 
هده اناز ر الق استحد استخدامها فى هذا الغْرض 

(4) قياس الارض : ولفد كان اليل الذى تقاس به الاراضى» به عقد تقسمه الى 
أجزاء يكن بواسطة عدها معرفة طول الحقل وعرضه . وكانت عسح الارض توطئة 
لمباية الحراج عليما من جهة » ثم للتحقق من أن الحدود ل تنقل من مكايا من جهة 
أخری . ففی رسے ٥١‏ ری فلاح الی جانب حقل وجوارہ کتب الفسم الآئی : د اقم 
بالله العظيم » رب السمواث » أن الحدود الصحيحة هى فى مكانهاء وهو يعنى أن ادود 
بقیت في مکانہا ولم پتلاعب بپا أحد 

(ه) حصاد القمح : وكانت أعواد القمح محصد بالمنجل »> ومناجلهم تشبه مناجلنا 
الستعملة فى الوقت المحاضر » ثم مجمع السنابل 

)٩(‏ حزم السنابل ووضعها فى شىء أشبه بالشبكة أو « بالشنف » الستعمل الآن ء 
وكان حمل « الشنف » عادة رجال بربطونه فى نر - اف - بوضع على أ کتافهم › 
وینقاونه الى الجرن (شکل ۸) » طی‌آن امیر کانت تستخدمأحیانا ف النقل كاف الدولة 
الفدبيعة » وفى هذه الحالة كان يوضع «شنقان» طى ظهر امار 

(۷) درس القمح : وكان يتقوم به في عصر الدولة الحديثة الثران والابقار والتحول 
فى أجران بتارو ما على مقربة من المحغل حق سل تقل سبقان الشات الا . ما الجر 
التي اعتدنا أن نراها فى مناظر الدرس فى الدواة القدعة فقد اختفت ف هذا العصر . وف 
معظم الاحيان رى أربعة ثيران » وأحيانا ستة » طلدقة فىالجرن وقد رمها الفنان بألوان 
ختلفة حت يها الناظر بسولة » وبرى الحارس وهو يغنى ما فى الصباح المبكر أو المساء 

ء۲٤ أنظر فرسزنسكى _ طلس تار الحضارة المصرية الفدعة حز, أول لوحة‎ )١( 


۷۲ 
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(شکل )٦۸‏ منطر ثل حصاد القمح بالنجل (رقم ١‏ ) تم جم السنابل فى شنف بحملعلى الا كتاق 
( رقم ۲ ) الى الجرن ( رقم ۴) حيث تدرسه الثيان ( رقم ١‏ ) ثم يذرى ( رقم ٤‏ ) ولا 
كانت عمال التذرية شير غباراً عظا ييعث فى المحلوق عطعاً مضا ء فقد كان يعلق الرحال قربا 
على الاشحار صلوءة بالاء ( رقم 1 ( بروون سا عطشپم . وال حانب الحرن کان بکال القمح 
( رقم ۸ ) ثم يسجل الكتبة ( رقما ۷ وه ) مقداره قبل أن ينقل الى مخازن الغلال لتخرينه 
العش فقول :« أدرسى أبتها اران واشتغلى » فان التبن سيكون لك مأ كلا » وسيكون 
القمح من نصيب سيدك وصاحبك » فليطمأن قلبك » ان الوقت حو جيل » °١‏ 
)۸( ا ا ذات أحمىة فى الدولة القدمة عند ماکان اقرح ربط حزما 
e‏ ت فى عصر الدولة الحدثة » وذلك لان الأحران كانت تار على 
مقربة من الحقل 
)۹( الثذر به ومتاظر التذر ره نو حد عادة اجان مناظر الأحران ء فكان المح 
عد درسه وفصله عن التبن ترك فی امجرن ثم یذری فی مکانه . وكانت أعمال التذر ىة ق 
الدولة الحديثة قوم بها الر جال عساعدة النساء أحانا » بكس الأمر في الدواة الفدعة حيث 
N‏ ای ا 
ملوءة بالاء E EA‏ ¥ کانوا ربطون حول رۇوسېم قطعامن 


٤ مقبرة باحيرى » أنظر تايلور - باحيرى لوحة‎ )١( 
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الماش مها من الغبار النطاير من التذرية » فاذا ما ائتبى الرجال من حملهم غرسوا 
مذارم وأدواتم فى كومة القعح الى بترو نهاك يفعل فلاحونا اليوم ء وذهبوا 
ترون بعد أن بتركوا صبيا بطرد الطيور الى قد نحدثها نفسما بالا كل من الجوب 

)٠١(‏ تقدح القرابين لالمة المصاد « رئنوتت » شكرا نما : فان بقدم وعاء 
للالْمة به ماء شرب منه » تعاوه حزمة من سنابل القمح وسيقانه تعلق أمام الالمة 
قربانا لها » ولا بزال أمثال هذه الحزم العروفة « بعروس القمح » تعلق فى مصر عند 
انپاء وقت اخصاد 

)١١(‏ كيل الفمح وتسجیل مقداره 

)١۲(‏ تقل القمح الى ازن الغلال : وكان يوضع عادة فى | كباس مملها عدة رجال 
الى الصومعة » وكانت القدور والسلال تستعمل أحيانا بدلا من الا كياس 

)٠۳(‏ عازن 'الغلال : وكانت فى العادة لشبه الصوامع المالية > وكان بعضا فسيحا 
مرتفعا فيصل المرء ای قمتہا بدرح مبني . وکانت فی اعلاها فوهة علا" منپا وباسفلها باب 
يؤخڌ منه القمح ( انظر شکل > صفحة ۱۹ ) 

)١٤(‏ حصد الكتان : وكانت تقوم به النسوة عى الأخص » فيقلعن الكتان » ثم 
بربط من نہايته التق با الجدذور اعدادا لقشيطه » وكانت ازم الكبيرة تربط من 
الوسط ضا . وفى عصر الدولة الحدثة جد عملية القشبط مرسومة لأولمرة » حيت 
کان يشت ال!شط على لوح منا لشب بضع عليه العاملقدمه ثم بضع الحزمة فى أسنان المشط 
ويشدها لزع أغلفة البذور ( الحتوبة على بذر الكتان العروف ) عن السيقان 

ز راعت الحدائق 

)١(‏ منہا الحدائق ذات البرك المستطيلة والمربعة » والحدائق الواقعة على القنوات أو 
شاطىء الهر » والدائق ذات البرك المتعددة » والحدائق الصغيرة الى تزرع أمام النازل 
خاصة ( فضلا عن مناظر الحداثق الرسومة على أرضيات الفصور!والنازل )٩(‏ ) ء ما 
بدعی محداثق العا اللاخر » وهى الق بطلق علا و حدائی الجانات &« < ثم حدائی 
القصور ء وحدائثق العاءد 


)١(‏ كارضية قصر امنوفيس اثالث بطيبة وقصر اخناتن بل ألمارنة > انظر صفحة ٠١۷‏ من 
هذا الكتاب 


n as 


(۲) طرق ری ا داق : کانت تروی الحدائتق د بقوادیس » - قادوسین فی العتاد _ 
نوضع ی تیر حمل على الا كتافو بالشوادیف (شکل ٤)1٩‏ أو بقرب علا وحمل على 
اجر . وكانت تقس أحواض الزهور وا ضر الى مربعات صغيرة »> کل مر بع منہا بعاو ق 
ا لجوائب عنه فى الوسط » وذئك ثنمرف الياه الى تنصب فيه الى الزروعات فتسقيما 
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( شکل <٩‏ ) حديقة تروی بالشوادیف 


(۳) زراعة الاشجار وجع الار : فنجد أشجار النخيل « ثرت بالمصر به القدعة & 
بجی مرها وأشجار ادوم « ماما » والتن )١(‏ « ذأاب» وار « هت » وااآرمان (۲) 
« إتهمن » » واازيتون « بالك » (۳) وأشحار التفاح 0 دے » )٤(‏ وأشحار الرساء 


)١(‏ وبلاحظ أن الفردة كانت تساعد المزارعين قابا ق جع مار هذه الاشحار 

(۲) يظهر أن زراعة الرمان قد أدخلت قى مصرق عصبر الأسرة الامنة عشرة » أذ ورد رسم 
الرمان لأول مرة ضمن حموعة النباتات التى أحضرها نحتمس الثالك معه من بلاد «أرتنو» وربا 
على حدران معد الكر نك . ولفد وجدت فى مقبرة امنوفيس الثالى ماذج من الفاشانى صنعت على 
شكل الرمان » عا يدل على أن هذه الفا كهة كانت لازال نادرة الوجود فى هذا الوقت . على أنه 
فی عصر رمسيس الرايع كثرت زراعة الرمان فاصبحت فا كهة علية شاثعة 

)۳( وحدت ق پعض أ كاليل موميات الاأسرة المشرين أوراق ا من آشجار الرټون 
وكانت عار هذه الاشجار توضع فی قدور وسل سابد فی عمبر رسيس الثاك > وکانت ا شحار 
اأزيتون مقدسة وذات علاقة بالآمة ٠‏ بتاح وحوروس وحوت وسیت اذ کان کل منہم بلقب 
بلفب تدخله كلمة شحر الزيتون' . وبالرغم من أن شجر الزتون كان تزرع بكترة فى الدولة 
الحديثة » وحاصة بجوار هليو بوليس » إلا أنه لاشك فى أن كيات كييرة من الزيوت الاحليية 
كانت تسورد من الارج » فلقد ورد ذكر « الزيت الاخضر الحلو» ضمن أنواع ال مزية الأخوذة 
من بلاد سورية وفاسطن ء کا کان بورد معاد ء بكسات قلىلة ء نوع آخر من الزيت حمر 
اللون . ولفد كان اللصر يون فی حاحه دائمة الى كبات كيرة من الزبت لعملل الادهنة والزیوت 
الد كية الراحة آما « السبعة زيوت المقدسة » الي تراها فى الاوالى السبعة الحاصة مها فى امار 
فلا بد انپا کانت زیوتاً أحثببة وليست محلية » ولفد كانت وای الزيوت حى الازهار عأدة عند 
تقلها الى اللفبرة » كا كانت توضع فى المعابد إلى جا نب السفينة المقدسة ما فى المغبرة فانها توضع محوار 
أوانى السواثل المغدسة عند قدم اليت )٤(‏ ورد ذ كر التفاح ضمن الاشياء الى كانت تورد لمعايد 
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« شواب » وأشحار الأثل أو ألطرفاء « ار ¢« )۱( وأشحار الط « شند» (۲) 
وأشحار الشق « نس » وأشحار المجليج ( عر العرب ) والخيط والصفصاف وعبرها 
من الاشحار الاجنبية الق استجلبت من خارج الاد وأدخلت زراعتہا فی مصر 

)٤(‏ الازهار : ومد ينما أزهار اللوتس والردى وغبرها» وکان يصع مها ومن 
يعض الأغصان باقات جيلة » عضا صر وسضبا طويل كالعصا تزبد فى ارتفاعها أحائا 
عن طول الرجل الى محملها . ويعضما على شكل علامة الحياة « عنخ »> ء کاکان یصتع 
منہا أ کالیل للمومیات 

(ه) زراعة الحضر : ولو أن مناظر زراعة الخضر م نوجد عى الجدران إلا أتنا 
اریبعض اضر على موائدالفربان وأ كثرها الس والبصل والكراثوالتوم والفاقوس 
والفجل . فالس کان ولا بزال من الا كل المامة فى مم » وكان فى العصر القدے 
خا ان دن کر دک اکن ریا ل اشر :اف تیب و 
معد الاله مين . كا كانت البامية والاوخية من الضر القدية . أما اللقول فيمكن أث 
نذكر منها العدس والفول والترمس والكزبرة والجص 

)٩(‏ زرع العنب وقطفه وعصره : وکان العنب رس غالبا بالاقدام بعد جمعه (شکل 
۰ ) على ن مابتبقی من هکان پوضع فی أ کاس كالتى رأيناها فى الدولة القدعة تلف بين 


)١(‏ ولفد وحد هدا الشحر مرسوما ف نعصوص الاهرام وله أوراق رفعة » ولا كانت هده 
الشجرة مقدسة فاتنا جدها مجوار قر أزريس بأغصانا الرفيعة ای تندلی منہا ( انظر ارمان رای 
الحاة فی مصر الهدعة صفحة ۸ )۴١‏ » ولقد كانت بررط أغصان هذه الشحرة وتشد e‏ 
لنستعمل مسنداً توضع عليه المومبات (۲) وردت رسوم هذه الاشجار باغصابما الم و كبة وأرهارها 
الصفراء وأوراقبا مصورة بأدق مثیل طبیمی‌ی‌مقا بر بى حسن فى الدولة الوسطی (انظر نبوبری - 
بىحسن حزء ٤‏ » لوحة العنوان والاوحة ٩‏ ف . أما فى الدولة الحديثة فقد تعرف علبما فرسز نى 
انظرأطلسه » حزء أول أوحة ٣۷١‏ 
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عصوبن قى انحاهين تلفين حق يؤخذ من الضب أ كبر ية بمكئة من العصير . وكان 
العصير يوضع بعد ذاك فى جرار علا" وتسد ولتم سداداتها م حفظ ف‌الأقبية والخازن. 
فاذا حان وقت وليمة من الولام استخرج عدد من هذه الجرار ووضع فى جانب من 
الفاعة عى قواعد من الحشب م زينت باازهور والأغصان الشذية الرائحة 

(۷) حضير العمسل والشمع : يظهر أن عسل النحل كان مقصوراً على الاوك وعلى 
العابد خاصة لنةدعه قربانا للاله أزريس » ولقد كان بستعمله الكهنة والاطاءكدواء 
يوصف لشفاء عدد كير من الامراض )١(‏ وبحاصة أمراض الميون ( وإستعمله حق 
الآن فلاحونا فى مداواة عيولهم ومداواة التقيحات الجلدية ) » ويظهر أنه قد استعمل 
فى الحصر التخر » نظرا لخواصه المطهرة - إذ أنه لاينقل اليكروبات ‏ فى نيط ال جئث 

أما أقراصه الشمعبة فكاتت تستعمل للاضاءة » ولاس فى المعاید ء کا انبا المحخذت 
لعمل الاثم المغبرة وتائيل صنيرة للَلمة كانت لستعمل فى أغراش سحربة 

القطعان 

بهم الفنان فى الدولة الديثة بتصور مناظرها بالتفصیل کا اهم زميله بذلك فی 
الدولة القدعة . ومع ذلك فاننا جد بينها )١(‏ مناظرالقطعان وهىترعى » ()) م مناظرها 
وهى تعود من المرعى » (۳) م مناظر احصاء الاشية » )٤(‏ م مناظر تربيتبا ابتداء من 
مناظر الوثت (حمير وماعز وأغنام وخنازبر ) وولادة الحسوان وارضاعه الى الطرق الق 
تتخذ لمداواة ا لحيوانات الريضة » (ه) م مناظر خت الماشية . وكان حى الحم اولا فی 
النار . بقيد المحيوان ويطبع ا لتم على احدی نفذی المیوان الأمامیتین )٩(‏ مناظر تسن 
ا لحیوانات وتر بیتما » فیری حوش رة الدواجن حیث ری الأوز والنط والكراك ء 
ثم حوش التسمان الذى أعد للمحول والأمار والوعول والخزلان » ثم مناظر ترية 
الخبول الت أدخلت الى ممر فى عصر الدولة الحديثة » ثم مناظر الرعاة والمشرفان 
والهمنن على شوون الترية والتسمان 

صيد الحيوان 
)١(‏ صيد حيوانات الصحراء : وهى تشمل الوعول والاسود والفهود والغزلان 


)١(‏ وما زال مستعملا الى الأن بصفه الاطاء لأمرضى بالصبدر والسعال والحنحرة ٤‏ واأرضی 
بالبول السكرى وقفر الدم 


۷۷ س (۱۲( 


والضباع وام مير اليرية والارانب الربة والنعام » ولقد كانت تصاد بالقوس والنشاب ء على 
أن طرية الصيد بالحسال ذات الخية ( لاسو ) كانت أيضا مستعملة على وجه أخص فى 
صيد التياتل والغزلان . ومن الحتمل أن تكون قد تجاوزتها أيضا الى صيد النعام . 
ولقد كانت الارانب الرية تمك فى زمن الحصاد باليد من حقول القمح وتقدم 
ارب البيت 

() صيد النعام : ولد سبق الكلام عنه ف الق السابق » وكان النعام حلب حا 
ورساق الى الحظاثر حيث نزع ررشه ويؤخذ بيضه ليستعمل قى الأغراض المختلفة » 
ويلاحظ أن ريش العام وبيضه كانا من ضمن الأشياء الى تقدمما الشعوب جزية منبا 
ملوك مصر 

(۳) صيد فرس البحر : وكان قوم به العظاء بأنفسهم ولايتركونه للاتباع » کانت 
العادة فى الدولة الفدعة » على ن الرسوم التى ثل أفراس البحر فى عصر الدولة الديثة 
أقل ورودا منبا ق الدولتين القدية والوسطى 

)٤(‏ صد العاسيسح : ومناظر هذا النوع قليلة الورود 


صيد الطيور 


نت تصاد الطيور الشاك › وكانت الشبكة تصنع من الجريد والالىاف کالکتان 
والليف » وهى فى المعتاد سداسية الشكل > وبأحد طرفيما حبل قمير بربط الى وتد أو 
الى بعض شجيرات المستنقع الدى تنصب الشبكة على سطحه » أما الطرف الأخر فبه 
حل طويل يستعمل للشد . وكانت الشكة ذات جزأبن أو نصفان بتركان مفتوحين 
على سطح المستت أو الارض » حق اذا تجمع عليها عدد كاف من الطيور أشار رجل 
ختىء بين البوص خاصة لمذا الغرض الى أتباعه بأن يشدوا الحبل الطويل فتقفل 
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الشبكة بسقيما على الطيور . وكان بشترك فى شد حبل الشبكة الواحدة فريق ٠ن‏ 
الرجال بتراوح عدده ن الثلاثة والنسعة . ( شكل )۷١‏ 
- وكانت الطيور الى تصاد فى الشبكة » وأغلما من نوع البط والأوز تفرغ من 
الشبكة ونوضع فى حيشان التسمين لتسمن أو تربط أرجل بعضما الى البعض وندلى الرقبة 
ثم تقدم كحزمة أو ربطة ارب البيت » أو تذبع وينرع ريشا ولح ثم تعلق لكق جف 
كان السمك يصاد : )١(‏ بالشباك الق تسحب ين قارين » أو بشباك من هنا النوع 
تسحب من قارب واحد (۲) صيد السمك بشباك الأبدى » والرسوم الى وجدت مثلة لما 
ترجع الى عصر متأخر نری فیا رجلا فی غابة بردى وهو برقع شبكة من الماء 
(مطبوعات المتحف المصرى) )٣(‏ صيد المك بالجاية ( الجوية ) لم توجد له رسوم فى 
هذا العصر على الاطلاق (ع) الصيد بالشص » كان فى هذا العصر رياضة بستمتع ہا 
العظاء (ه) وكان السمك بعد أن بصاد بحمع فى سلال وتنتقى أطايه وتقدم للسيد 
(مقبرة لخت حیث تری رجلا حمل لى کتفیه نبرا علقت على طرفبه ججموعتان من 
الاماك الجيدة ) () أما ماتىقى فقد كان ينظف وتقطع بعض أجزاثه ثم بمجفف 


الاعہال المتعلقت بالمطا ع 


ونری بينها )١(‏ شى الأوز (۲) طبخ اللحوم (۳) تجفيف اللحوم الى كانت تربط 
فى العادة الى حل شد بین عمودین أو أ کثر  »‏ نرى غرف التخزين الى حفظ 
فما أوالى النبيذ والحعة وموائد العيش والخضر والفا كهة وغبرها من الا كل » وكانت 
هذه الموائد حمل الى غرف الأكل أو فاء المنزل ومد ألضوف » وکانت زین فى 
الغالب بزهور اللوتس » ۴ كانت لى أوالى النبيذ والجعة اقات وا كالبل منبا 


الاعہال المتعلقة بالفن و بالصناعات اليدويت 
هذه الاعمال متعددة وكثرة » ويمكن تقسيمها الى الاقام الآتية : 

| _ امال التصوبر وال رم 

وقد تکمنا عنپا فی القس الخاص ہا 


— ۷۹ 


_ القن 

)١(‏ صناعة النائيل : فن مقبرة « رخخارع » ٠1‏ مثا ترى الثالين وهم بشتغاون ف 
عت مالين هائلمن للملك تحتمس الثالث » أحدها جالس والآخر واقف ( شكل ١١‏ ) 
وكلاها من حجر المجرانيت الأحمر » ولهذا الغرض فانه كان تما نقام حول کٹل المجر 
استالات» م لشب حى تمك نالعال من النحرلك عليا عند النحت » وهذان التالان 
اللذان تراها فىالصورة وقد قاربا الاتباء صنعا ليقدما هدبة لمعد الاله آمون 

وكانت الائيل تصنع أيضا من الرمر وخاصة الصغيرة منہا  »‏ كانت تصنع بعض ائيل 
اللك من اخشب بالحجم الطبیعی الطيعى ء وكانت الاخشاب الستعملة لصناعة مثل هذه الايل هى 
الأبنوس وخشب الأرز وخشب سب الله وخشب السنط . ويظر أن بعض الاثيل الصغبرة 
کان بصنع من الأحجار نصف الكرية كاللازورد والعقيق . أما الهاثيل الصغرة الجنازية 
د شوابي » » العادية فقد كانت تصنع من الححر الجرى ومن المرمر. ما ما عرف بټاثیل 
الفرين « كا » ففضلا عن انا كانت تصنع من الاحجار » فقد استمر مضا فى الدواة 
الحديثة بصنع من الخشب . ولقد وصلت الينا آ لاف الّاثيل الخشبة الصغبرة الى عثل 
لمة وحيوانات مقدسة كالفهود والقطط والاساك والنموس ...ال 

(ب) صناعة أ المول : م يكن الك ثل على شکل شر فس » واا کان ثل 
أضا على شكل أنى المول . وكات المواد الى تستعمل فىصناعة مايل أ المول متعددة» 
فأحانا الحجر وأحيانا ا خضب وأحيانا العادن . ولقد كانت الاثيل المحجرءة والحشية 
نطلى بالالوان » وكانت ذهب غالبا لكى يكون جلد الأسد ظاهراً واضحا » أما معرفة 
الاسد فقد كانت تطلى باللون الأزرق لتشمه اللازورد 

ومحد مثالا نمذه الصناعة فى مقرة «رحمارع» 7“ حيث نرى المثاللن نحتون مالا 
عى شكل أنى المول للك «نحتمس الثالث» وياونونه ( شكل ١ه‏ صفحة ٠٠١١‏ ) 

٣‏ فيع ار بار 

)١(‏ نعل الاحجار الثقيلة والمسلات »> وكانت الاحجار إما أن تقطع فى الجاجر ثم 
حمل كتلا عظيمة المحم » أو بجرى العمل فيا فى منطقة الحجر تفسه فتصنع من هذه 


(۱) آنظر کتاب نبوبری عن مقبرة رخمارع »> لوحة ٠١‏ .. ال 
(۲) تبوبري » رخمارع »› لوحة ۲۰ 


۰ 


الكتل الاثيل الضخمة والسلات والتوابيت . . . ألخ ثم تنقل بعد ذلك من الحجر . 
ولا زال ترى إلى البوم فى عاجر اسوان مثالا ملكياً ومسلة راقدة بدأ العمل فما فى 
عصر سى الاول » غير أنهما شاف مكالهما وم ينقلا منذ ذلكالعهد. ولد كانت‌الاحجار 
الضخمة تلقل على زحافات من الحجر أولا» ثم توضع فى السفن الى توصلها الى 
الكان القصود 

( ب ) فاذا وصلت الكتل إلى الكان القصود بدیء بياس ابعادها م خطت عليبا 
علامات لارشاد العاملء ومثال ذلك نحده فى مقیرة «ر مار ٩‏ حیث نری ثلاث کتل 
من الاححار الضخمة العلوية منبا بشتغل فيا عامل واحد مسك فى احدى يديه الأزميلء 
وفی البد الأخری المطرقة الى سہہوی ها على أزمله . أما الكتلتان الفليتان فيشتغل فى 
كل منهما ثلاثة عمال » بعضم بالأزميل » وعضم بياس الكتلة »> وبعضهم بصقل 
أجزاء منها ... الخ 

( +) صناعة موائد الفربان الكدرة - وتسمى بالمصرة ألفدعة «حتب» - › وهذه 
الصناعة جد مثالا نما فى مقبرة « رحمارع » أيضا » ( شكل ٠١‏ ) 

( د ) صناعة الأبواب الومية من كتلة واحدة من المحر 

( ه ) صناعة الأعمدة من الحجر والخشب » وكانت الاعمدة الحجرية بعد أن تنحت 
تصقل » أما الاعمدة الخشبية فغلب على الظن أنہا كانت تذهب أو تلون بالألوان بعد أن 
دنس 

(و) التوابیت ‏ لم ترد رسوم مثلها وهى تصنع > واتما كانت التوابيت نفسا تغطى 
بالنتقوش » فتابوت تمس الاول والملك حتشسوت وكلاها صنع على طراز الصندوق 
الذى شاع استعاله فى عصر الدولة الوسطى مع غطاء مسطح أو مقبب قليلا » حليا عون 
«أوزات» و,رسوم أولاد حوروس وکذا ازس ونفتيس هح عض النصوص اأخحفورة. 
ما تواست « توت عنخ امون وحر حاب وآی » فهى مزينة باللقوش وی ارکانہا 
الاربعة مايل جسمة للالمات ازيس ونفتيس ونيت وسلكت ناشرة أجنحتا حول 
التابوت ل مابة حثة الملك » وأغطيتما مقسة » أما تابوت رمسيس اثالث فهو مغطى بنقوش 
غائرة ومناظر مأخوذة من العام الآخر بعضا ثل حيوانات مقدسة » وقد مثلت عند 
القدمين والرأس الالمتان ابزيس ونفتيس باأجنحتيما 
(۱) نیوبری ‏ رخارع » لوحة ۲۰ 


n as 


(ز) صناديق الاحشاء «كانوب » الصنوعة من الحجر - كانت هى ضا كالنوابيت 
لى بالنفوش » وهى نوجد عادة فى قور الوك . فصندوق أحشاء « توت عنخ آمون» 
صنع من كتلة واحدة من الرمر وعلى أركانه الأربعة ائيل بارزة للاربع المات الق 
وجدناها طى التابوت . وصندوق أحشاء لللك « حرعاب » مائل المندوق الذى سق 
د Se‏ صندوق د امنحتب الثانى » . أما صندوق الملكة « حتشسوٽ » فو 
بسيط يماثل التابوت فى بساطته وصنعه »> فهو مصنوع من كتلة مربعة الشكل تقريا 
من المحجر الرملى الأحمر وعلى بشرائط من الكتابة فى الخارج . وما كان من المعب 
علينا أن بيز من النقوش ما اذا كانت الصناديق المرسومة على الجدران مصنوعة من 
الحجر أو الخشب » إلا أنه مكننا الفول على سبيل الترجيح أن الاشخاص العاديين كانوا 
بصنعون صناديقهم غالبا من ا لشب 

؛۔ تقریع اد ویار حل ادر وای 

كانت الأوانى الى تصنع بهذه الطريقة حلى بالكتابات وبكثير من الصور اللونة 
الجميلة » ولقد أثىت ما عثر عليه فى المفائر أن الكثر منبا عى درجة مدهشة من الخال 
والدقة » مثال ذلك أوانى المرمر الى عثر علما فى مقبرة توت عنخ آمون » وقد بلغ من 
دقة صنعها أن أصبحت شفافة پریالانسان ما وراءها» كا هي الحال في مصباح المرمرالدى 
نری من خلال رس اللك جالسا والملک أمامه تقدم له علامة ملايان السنين » فهذا 
اارسم واو أنه قد رسم على السطح اخارجى للاناء الداخلی الا آنه عکن رؤته فی جلاء 
خلال الاتاء الحارجى » وعلى الأخص حين بنار الصباح 

وکانت الاوانی تصنع على شكال متعددۃ » وما مجدر ذ کرہ أن عضا کان بصنع لی 
شكل علامة الياة « عنخ » هذا فضلا عن الصناديقق والعلب التق كانت تصنع من 
الرمر ووجدت أمثلة عديدة لما فى مقبرة « توت عنخ آمون » 

٥‏ می ارز 

كان الحرز الدى بصنع من العقيق أو اللازورد أوالامائيست أوغيرها من الاحجارء 
ويستعمل لعمل القلائد والعقود » لا يتم اعداده للغرض الذى صنع من أجله الا اذا ثقب 
حت حكن أن ينغد الخيط فيه . وللتوصل الى هذا فان الصانع كان يضع الخرز فی كتاة 
أمامه ثم جبسه جيدا فيا لكيلا بتحرك عند الثقب »ثم بضع فى وسط الحرزة مثقابه 


EL As 


وح رکه بشیء شه بالفوس له خبط فیدور المثفاب فی لتقب الدی بدا فه حى نفذ منه . 
وكان مجلس فى بض الاحبان صانعان تجاه بعضبما رشتغلان فى ق الصفوف المتعددة من 
الخرز الثبت بطريقة « التحصيس » الى كتلة واحدة موضوعة بینہماء ‏ هى المحال ق 
راسم عقرة « بوکرع ویری الصانعان فی الرسہ وقد وضعا قدمہہما ل الكتلة حى 
لا تتحرك فی آثناء العمل › ا پری مرسوما فوقھما صنادیق علا عقود تم صنع خرزها 
ورعاكانت الصناديق حتوى عى الأححار المعدة لصنع الخرز< 

٦‏ لط ا 

الرغم من أنه ل يعثر الى الآن على رسوم مثل عملية التحنيط نفسا ءالا أنه قد 
أمكننا معرفة الشىء الكثر عنها من مؤلفات الكتاب الاقدمين وخاصة هيرودوت فى 
کتابه الثانی ( الحاص عصر ) ففرة ۸٥‏ وما عدها › ذذ کر أنه د عندما عوٽت رحل 
عتم فان نساء عائلته بلطخن رءوسېن ووجوههن بالوحل » وبترکن جنه فی النزل ثم 
يطفن فالمدينة يولولن ويضربن أنفسين »> وأقارهن ف بهن . وكذلك يضرب الرجال 
أنفسہم ( ويقصد ھرودوت مانسميه البو م باللط ) شل هذه الطريقة نة . وعندمأً شعلون 
ذلك فانم بحملون ال ئة لتحنيطها . وهناك قوم معينون للتحنيط > ۾ فعندما تأى جئة اتوق 
م بعرضون لی حاملی الجثة لابة أشكال ختلفة من التحنيط فأحسنها أغلاها » وأحقرها 
أرخصا . عند ذلك بقرر أقارب المنوف أبة طريقة وقع عليا اختياره» وعند ما بتفقون 
لی العن فاہم e e REE‏ 

د وطريقة التحنط الاولى » وهى أغلاها وأ كثرها نفقة كانت كالانى : 

Aaa 

e‏ حزونه فى جنب المت حجر حاد الطرف . وهذه 
الامعاء نظف وتغسل فى عصير البلح (نبيذ النخيل على حسب تعر هیرودوت) ثم 
شی باغ موت ذات راحة عطرة » وعد ذلك علا النطن بالمر والفرفة وعيرذلك 
من المواد الشنية الفاضة وتغاط الفتحة ثم يوضع الج فى الترون سبعين يوما ثم 
بستخر ج بعد مضى هذه المدة ويغضسل باعتناء ويلف فى قطع من الكتان الناعم المطلى 
بالصمع . وأجرة تحنيط ال جثة بهذا الكل وزنة من الفضة (أى مايقرب من ۲٤١‏ جنبها) 

(۲) انظرأيضا مقبرة « رخیارع » فرزسنسکی ‏ اطلس ۳٠۳‏ 


A‏ س 


. «أما الطريقة الثائية فكان المخ فيما لايستخرج مطلقا » وانما كانت محل الامعاء وتذاب 
بواسطة حقن البطن بزيت يستخرج من شجر الأرز »ثم تستبعد بعد السبعين يوما وهى 
فى حالة السيولة . ويكون النترون فى هذه الاثناء قد حل اللحم وأذاب كل شىء ما عدا 
الاد والعظم )4 

«أما الطرمة الثالثة فكانث نخاصة بالفقراء وهى تتكون من وضع مواد قابضة جدا 
فى الجسم ثم تمليحه لمدة سبعين يوما . أما تكاليف هذه العملية فضثيلة جد » 

ودیودور الصقلی بتفق على وجه العموم مع هیرودوت فی روایته غير أنه بزید لی 
ما تقدم أن الشق كان مز فى ال جانب الأبسر من الج » وأن المشر كان بذر بعد هذه 
العملية » بتبعه من شدوها وم بر جونه بالطوب 

أما عملية لف الموميات باللفائف ( وهى عملية كان يازم لما فى بعض الاحيان حو 
آلف متر من الشراثط ) ققد وجدت لما عدة رسوم باهر منها أن كل جثة نٽ توضع 
فی غرفة خاصة ا وتلف باللفائف فا حت اشراف كاهن مرتل . وهذا أمر له مغزاهء 
إذ أن التراب المتطابر من المجثة فى أثناء عملية اللف » كان مجمع عن أرض الغرفة ويوضع 
ف أ كباس صغيرة حت لا يكون قد فقد من جثة اميت ذرة من التراب حين دفها فى 
امىر © 

ويلاحظ أنه إلى جانب نيط الاجساد البشرية فقد حنط الصريون جلة أنواع من 
الحيوان وطلى الاخص اليوانات الي كانت تنمثل فيا الآلهة . هنذ عصر « أمنحتب » 
اثالك كان حنط العجل « أبيس » وبدفن ف السراييوم بجوار منفيس ( سقارة ) فى 
توابيت هائلة صنعت من كتلة واحدة من الحجر » وقد استمرت هذه العادة حق عصر 
الرومان . وكا كان عنط العحل «أدس»› و«منفیس » الخاصین بالاهین بتاح وأمون 
فان عاسيح الاله « سبك » - ومعبد هذا الاله معروف بكوم امبو -كانت نحنط أيضا > 
هذا الى الات من موميات المحيوانات الأخرى يلا التاحف والمجموعات الأثريةء 
كلوميات الغزلاث والاعز والكلاب والقطط والقردة والغوس والاسيح والضفادع 
والجعلان والأبيس والصقور والنسور والبوم والأوز والأفاعى والاماكء هذاعدا أفذاذ 
الحبوانات وقطع اللحوم الق كانت محنط وتدفن فى القابر <“ 
- () من التحنيط بهذا الشكل كان يقرب من التسعن جثيها ٠‏ 

(۲) أنظر ولكنسون ‏ أخلاق وعادات قدماء المصرين » حزء ٣‏ صفحة ٤۸4١‏ طبعة لندن 
سنة ۱۸۷۸ (۴) أنظر مقيرة ويا ونويا وغبرها من المفابر 


— A4 


* 


۷ صاع العادیہ 

كان لصناع العادن عانم اللخاصة الى بشتغاون فا )١(‏ . وكانوا ىدءون بوزن 
الحامات (۲) ويل ذلا (۲) ثم السب » وقى احدى الصور ترى الال بؤدون عملية 
الصب وقد فرغوا من صب مصراعى باب (4) . وكان عص العادن » وخاصة النحاس 
والدهب والفضة والالكتروم تطرق لعمل الواح رقيقة منها . وكانت محلى القصور 
الفخمة والعابد فى عصر الدولة الحديثة بطع من أمثال هذه العادن الطروقة »> فكانت 
الابهاء والصروح ومداخل العايد وجدرانا والأبواب وقوامها حت ‌الأرض التق تطؤها 
الاقدام تتوهج كلها بالذهب والفضة والالكتروم » كانت القاصير والسلاسل تغطى 
رقائی اذهب والفضة ا هى الال فى مقاصر توت عنخ آمون 

وكانت تصنع من العادن عاثيل أى امول - الصغير منها والكير »> الصبوب منہا 
والصنوع بطريقة الطرق » والصفح منها والطعم بالذهب كا كانت تصنع الأقنعة من 
الذهب وكذا التوابيت » كتابوت توت عنخ آمون » والنقوش › وكذلك موائد 
المربان والذاع كانت تتخذ من العادن . وكانت العروش تغطى صفام اذهب > 
وکذا اازوارق وعربات الوأ كب والوازين وصوارى الاعلام والظلات والقاسير ك 
وجدت بض الصناديق مصنوعة من النحاس . أما الأوانى والرايا فهناك عد دكبر 
منها كان يصنع من الرونز ومن الذهب والفضة والالكتروم . أما قواعد الأوالى فقد 
وجد منها ما صنع من اروز » كا وجدت قبثارات مصفحة بالذهب وعدة أدوات صغيرة 
صنعت من البروثز ومن الفضة . هذا عدا الأسلحة الى كانت تصنع من المعادن » ولا 
نود أن نل فىشأًنا إذ أن لما مراجعها الخاصة 


۸ہ اکال الصساعر وصتاع. الرش 
من الصعب التفريق ان صانع المعادن وصانع اذهب ¢ ولكن نظ رآ اعدد وتنوع 


)١(‏ انظر دايفر _ مقبرة « بور ع » حزء أول لوحة ۲٠١‏ و دايفز ‏ مقبرلى موظفين عتد 
محتمس الرابع » لوحق ۸ و ۲۲ » . اخ (۲) انظر فرزسنسكي _ طلس تار المحضارة الصرية 
الفدعة حزء أول لوحة ۷۸ (۳) أطلس ۳١١ ١‏ و دايفز _ مقرة بورع ء لوحة )٤( ٠٠‏ 
أطلس » حزء اول ( ورمز اليه داتما فى كتابنا برقم ١‏ أى الجزء الأول ) و ٠٠۷‏ ( أي لوحة 
۷ ) ومناظر متشامهة آيضا ف دايغز - بورع جزء أول لوحة ۲۴ و١۲‏ . . ال 


— Ao — 


الاشياء الق كانت تصنع ملهما يكون من الأوضح فى هذا المدول أن فرق ہما ء على 
أنه جب علينا أن تدك دانما أن الصنع الواحد كان يضم الائنين معا »> وأن صانع الاوانى 
العدنية كان يصنع أبضا الملى وما اليا . والرسوم )١(‏ ترينا الصانع الى يقدم لسيده 
ا لحلى كالقلائد والأساور وغبرها واقفا » والى أعلاه صندوق من الابنوس مطعم بالعاج 
واناء من اذهب 

ون د كر على سبيل الثال جانبامن الأشياء الق كانت تصنع فى مصنع صياغة الذهب 
كالنيجان وشرائط الببة - انظر توت عنخ آمون _ والازهار العدنية والقلائد التعددة 
الاشكال والعقود وحلبات الصدر والاساور والاقراط والخوام والعاثم وغیرها ( انظر 
على الأخص رسوم مقبر ى« رح مارع و بورع » 

۹۔ طادر عات الى والمام 

توجد فى بعض التاحف أحيانا قطع من الخشب مركب فيما أشكال من الملى الاثم 
الصنوعة من الذهب أو الاححار الملونة كانت تستعمل كطاقة العثات واماذح ء 
وتوجد واحدة من هذا التوع عتحف ران عمو ظه فه حت رقم ۵ »› وهی 
عبارة عن لوح من الخشب موضوع أو مطعم فی عاذج ائم من العصر المتأخر ©١‏ 

۶ ادو کار تسف الکر‎ ١ 

الى جانب العادن الى كانت تقدم لمصر ضمن ال جزية المغروضة على الشعوب الاجنبية 
عدة أنواع من الاحجار الكرية ونصف الكرعة . على أنه بظهر أن الاحجار الشفافة 
الراثقة - فما عدا الباور الصخرى والامائيست - لم يكن يقدرها المصريون كثياً . 
وبارغم من أن الملاخيت والفيروز _ وها حجران لون هما أخضر كان مما المصريون - 
کانا ستجلبان من شه جزبرة سینا » إلا أن الاول منما هو والفلسسار كانا بردان ضمن 
ا لجزية المفروضة » ا كان اللازورد الازرق بقدم فى ال جزية الآتية من لاد « رتنو » 
واشور وبابل » وقد بلغ من کر حجم قطعه أن هکان ,صنع منه الواح صغيرة وجاایل 
لاى امول وعاثيل اخرى صغيرة وبعض الاوالى . أما اليشب الا حمر عور » فقد كان 
يان به أمراء النوبة ويقدمونه مصر . وكان بؤخذ العقيق الا مر من الصحراء الشرقية 

٠٠۸ انظر أطلس » حزء أول » لوحة‎ )١( 

(۲) انظر أيضا روزتبرج ‏ التطع قى الذهب والفضة » صفحة ١‏ 


e 


حيث يوجد لى هيئة حمى . وبدلك كان أدى المصريين أنواع الاحجار نمف 
الكرعة الى كانوا يستعماونها ازخرفة توابيتهم الريشية وترصيع ما عليها من كتابة 
وتفوش › ولعمل ایهم وحلیہہم وبعض ادواتہم منہا › ا کانوا پستعماونہا أُیضا فی 
فن العارة » فكانت الشرفة الى بظهر علا الملك ترصح الملاخيت واللازورد » وكذا 


Q2 الابواب‎ 


۱۱ - ارو عار اليل ع المستمی ارا 
وهذه إما أن تكون طى شكل ال عل الدى تنقش قاعدته غالبا الاس ء وأحبانا 
برسم آلمة أو بدعاء أو بزهور أو بعلامة خاصة مقدسة . واما ان تكون اسطوانىة 
الشكل أو ذات أشكال أخرى عتلفة . ونما مجدر ذكره أنه فى عصر امنوفيس الالك 
كان ينفش طى الجعلان بعض الحوادث المامة كحفر ترعة أو صيد موفق . . ا . 
وكانت العلان تصاغ ف الخواتم والاساور وحليات الصدر وغيرها ما يلبس حلية » ك 
نٿ تستعمل لختم الأوراق والمستندات » ونرى الصناع فى بعض المناظر شتغاون 
بصناعة هذه الاحجار وشا باسم الملك 


۲ « نین » 


هى أصلا عقد الالٺهة « حتحور » الذى صار رمز علا » ولست آلة موسيقة » 
ویرد ذکرها غالبا مع « الشخشيخة »( سستروم) »> وكانت ناء الطبقة العالية فى الدولة 
الحديثة عند ما يكن كاهنات للانمه « حتحور » مسکنہا فی ایدیہن مع و الشخشىخة » 
ففقدت بذلك استم انما الأول كعقد بلس . وقي بعض النقوش ترى السيدة حمل النتبن 
منبا » احداها عليما اسم الماك . وكانت هذه القلادة تنقل القوى المختلفة لمن يسما ء 
ولاعحب فى ذلك فان الام «حتحور» و«سخمٽت» و«ابزس» و «نفتیس» کن پلسنپا 
حول أعناقهن > کا حدها أضا حول علق النقرة « حتحور » وحی مع الاله « خشس» 
وقد انتقلت بعد ذلك مخواصا الى عبادة « امون » 

وكانت هذه القلادةتصنع فی ورش الصیاغ حیث نراها فی النتقوش وقد تم صنعها (۲) 
کا نراها بین العطايا التى تقدم لميت (۳) 

(۱) انظر ارمان رانكى _المياة فى مصر القدعة صفحة ۷۷ 
(۲) انظر اطلس ١‏ ۲۹۳ (۴) انظر ديفز - مقرة بورع حزء أول ء لوحة ۳۸ 


— A۷ 


ول تكن هذه القلادة قد ظهرت تماما فى الدولة القدية » على أن ظهورها قد بداً 
كش فى الدولة الوسطى . ما فى الدولة الديثة ففد بطل استعاٰها بواسطة كهنة الالمة 
« حتحور » واقنصر استعانما على كاهنات هذه الالمة اللا کن خملا ف یدن کا 
سبق ذکره . وما حدر ذکره أن « أشور بانیال » كان بعلقها فى فراشه كتميمة 
۴ صاع الماع 


وصلت اليتا من عصر ما قبل التارع بضع أدوات صنيرة مصنوعة من العاج » غير 
انه اصح قلىل الورود ف عصر الدولة القدعة » وقد بكون الس فى ذلك أن الفيل 
ل بعد يعيش ق مصر ف ذلك العصر » طى ننا حان نصل الى الدولة الوسطى جد العاج 
وقد ظھر فی القابر طلی شکل عائم › أو قطع طعمت ہا عض الصناديق . وحن نصل 
الى الدولة الحديثة جد العاج مصوراً فى النقوش »> ونجد صور المال الذين بشتغاون 
,صتعه . وكان العاجح من ضمن الاشياء التى تشملها الجزية المغدمة من لاد اللوبة ومن 
سوريا . واشغال العاج ججدها عثلة بوضوح ف مقرة و رحمارع » وخاصة الصناديقى 
الصغيرة النى كانت تصتع منه . وما حدر ذكره أن الماح الى كان تعمل فى التطعم 
كان يلون بالألوان المختلفة . وهذا جدول باهم الاشياء التى كان الماح يدخل 
ف صتاعہا : 

الصثاديق المصنوعة من العاج ومطعمة بالاحجار الماونة أو بالذهب 


الكراسى المطعمة بالعاج 

الاوانى والصحاف المصتوعة من العاج بأشكال عتلفة 
ملاع الأدهنة 

مساند الرس المصنوعة من الحشب والمغطاة بالعاح 
الاثم 

العاثيل الصغرة 

الأمشاط 

أيدى المرايا 


العصی وأیدیہا الى كانت تنفش وتطعم تفوشہا بالماج 


AA —‏ س 


الدماج والاقراط 
الى . .ا .ا 


٤‏ _ صاع امراف السلىان 


ارغم من وجود السلاحف فى مصر فان صناعة الاصداف كانت نادرة . وكان 
يصنع منها فى العصر التقدم الدماج ( الاساور ) على أنه ابتداء من الأسرة الامنة عشرة 
صارت الأمشاط والصحاف وصندوق الصوت فى الآلات الموسىضة تصنع منپا أضا . 
وبكاد بكون من الث الحث عن هذه الصناعة فى موش المقار . أمارسم الاوان 
الصنوعة منها بالدبر البحرى ° فرعا تكون لآنية نى بها من بلاد « بونت » حيث 
كر السلاحف 

ولم تكن السلاحف تؤكل فى مصر » وانما كانت تستعمل فى أغراض طبية ء 
وكدواء ضد سقوط الشعر . وف العصر التأخر كان اللاك بقتلها فى الطقوس الدينية 
على اعتبار آنا حیوان پتمثل فيه الاله « سیت » اله الشر وال حدب › کا انہا كانت تذيع 
وذلك لك بتمكن قارب الشمس من أن سیر فی رحاته فی طریق مأمون 

٥‏ ہے صاع الدکرر مار 

أدخل الكهرمان الى مصر فى عهد الدولة الحديثة »> إلا أن هكان من النادر جداً 
استعاله فى صنع الجهلان وارز 


۱٦‏ صاع الا اى 

کن القاشاف بشكل على العحلة الداثرة كالفذار » واعا كان بعحن فى أوان حجرية 
م فكل السجينة مد ذاك إبا بد واا فى النوالب . ولدینا رسم جقبرة د آبا» ری فيه 
رجلا بعحن مادة القاشای ف اناء حجری ثم پأخڌ جزءا من هذه المجيت بعطيه لصانع 
e‏ وهى اازهرة اتی ey‏ 

O TSE E ETT 

(۲) دايةز _ دير الحراوى ء حزء أول . لوحة ۵ . وأطلس ۱۳١ ۱١‏ 
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٠ ازعار لوتس ا الاساك أف القوازب أوالفردة.‎ r ا ك مر م الاخ ر‎ 1 a 

r 8 2 : ]‏ ی الاش کال و اة وا 8 
ji 2‏ السوائل القدسةء 3 وقوا راع الأذات ٤‏ ا التيرة ٤‏ والملب» ٤‏ وملاعق الأدهنة 
و والشده ن € اقساد ستروم» وعلامة المحياة عت . > الام من تتاف الأنواع: 


وة ) 3 ت < وأعمدة أزريش « فذد» ومضارب الطيور. ¢ الد 8 
ااال اب رليات الصدر» والأساور ¢“ والخواتم. 6 وا العمل القلائد 
1 | والعقود› وشیکات ارز لت لتغطبة الؤميات وما ابا ءافج الفواكهة الى کانت : E‏ ف 
اللقبرة ٤‏ والزهور ٤‏ والخراطیش ؛ بأسأء للك والالواح الضغيرة > وودائع :الأننس +¿ . 
والقرمید الى کان عثل عليه الاسرى مقیدن » وستعمل اتطى بے 'جدران العابد حبذ 
امنیس الثال ثل البودية . وکان بستعمل القاشائی أبضا فى تیم اسیو الخشبية.. 
ال كانت ت خط بالتابوت 6 نزی ذلك ف مقصورة ٿوٽ علخ آمون الخارجية التى 
طعت بالفاشانی الاز ر ق n.‏ | | 
7 _ اليارة و صاع لش 
(انقار أيضا صناعة الاقواس والنشاب وبناء المجلات « العربات > ) 

من بن الناظر الى تكاد تكون جديدة فى ورش النجارة فى الدولة الحديثة »الى 
جانب الناظر القدة التعارفة منظر الأخشاب الأجنسية النادرة الت ى كانت تاصق طى 
أخشاب رديثة أوعادية لتعطبما مظهرآ فخا جذابا من الخارح . وهذه الرسوم ترينا أحد 
الال وم إضعون الغراء على الثار لاذابته » بي بشتدل آ خر فى صقل قطعة من الحشت» 
ثم نري الثالث وقد أخذ بغطی لوحا من اش بطمفة من الغراء شىء شه بالفرجون 
لک نكون معدا للالصاق الطمقة الخارحية عله ٩2‏ 
وکانت رج من هذه المصانم(۲) الغاصير المعدة لوضع النوابيت والغاثيل » وكذا 
التوابيت » وصناديق الاحشاء > والابواب » والأسرة » ومساند الرأس » والحفات »> 
(۱) انظر أطلس جزء آول ٠٠١‏ (۲) انظر مناغار ورش النجارة فى دايفز بورع ١‏ لوحة 


۳١ رخارع . لوحة ۱۷ وما بعدها ودايفز مقبرتان من عصر الرماسة . لوحت‎  یربوینو‎ ۲٣ 
٤ و ۳۷. .ا‎ 
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٠٠ E‏ ولزيادة أليان فانا نورد تفصيلا بيطا للك الإعمال د 
) (1) القاضير الفارجية توضع فیا القاثیل و رهی 
ران مغاس » وكان | ما على بانشوظطة ازس ) ت ) وأعمدة ام ا 
الخاصة بأزریس ءکانرزى ذاك فامقصورة الفخمة الكاملة الت : غار علیپاف مقیزة ؤت٠‏ 
عنخ آمون » وتقلٹ الى المتحف المصری ء على أن منا ما كانت ت له أعمدة وخصص اوضع 
تمثال املك » ومثاله المقصورة الى ورد رسمها ف مقبر رة امال وأبوی» (شکل ٣‏ ۷) وهی . 
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( شکل ۷۲) مقصورة « أمنحتب » الأول » ويرى العمال وم يشتغلون فى صنعا 
وصقلبا وكتابة أساء الك على الاعمدة » كا يرى فى وسطها شکل راکم 
للملك على علامة امحاد الفضر ن ين الاين <« سيت » و « خوروس » 
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مقصورة صنعها تتكرعا للملك «امنحثب» الأول المؤله » وثرى المال بشتغاون فى عملها 
وصقابا وكتاءة أسماء الماك على الأعمدة بيا نرى فى وسطها شكلا رأ كما ملك على علامة 
احاد القطرين بين الاين « سيت » إله الوجه الفلى و د حوروس » إله الوجه اللبحرى 
ونحتهم رمز يدل على أن البشر أجعين «رخيت نب» يعبدون الماك الدى مك القطرين 2© 

(ب) ‏ صتاعة الابواب : ولو آنا غير واضحة تماما فى الرسوم إلا أنه بمكننا دون 
خوف أن تعتبر الالواح الى تراها فى ورش النجارة وما مسامير فى الركنين الاعلى 
والاسفل كأ واب صنعت مساميرها هذه لتدور عليما فى الفحواث المعدة نها بمتبة اللاب 

(ج) - النوابیت : لم ترد رسوم کثیرة تبین صنعھا » ما عدا رس) ٩7‏ لتابوتین على 
شکل انسان بشتغل الال فی طلاہما بالآلوان مد أن وضعت فما الجثث . وهنا جب 
علينا التفريق بين ١‏ - أغطية الوميات الى تصنع من الورق القوى ۲ - النوابيت 
التق على شکل انسان ( موما ) م التوابيت التى على شكل صندوق الحشب أو 
المحجر ٤‏ - المغاصير التق كانت تنطى التابوت . وكانت جثث الاوك توضع فى المحتاد 
فى عدد من هذه الخاىء » فجثة د توت عنخ آمون » قد وضعت أولا فى اللفائف م 
حليت بأشرطة من الدذهب عليما كتابات عفورة ومطعمة بالاحجار نمف الكرية» 
ووضع قناع ذھی على الرأس والكتفين » ثم وضعت الجثة بعد ذلك فى تابوت ممن 
اذهب امالس على شکل انسان بلغ وزنه ٠۰‏ کیاو جرامات ووضع التابوت الدذهى 
فى تابوت من الخشب على بالاحجار الملونة وصفام الذهب » وهذا التابوت الثانى وضع 
بدوره ف تابوت خشبى ثالث على بالاحجار الاونة وصفائع الذهب » ووضعت هذه 
التوابيت الثلائة فى تابوت رابع من الحجر الرملى على شكل صندوق هائل على جوانه 
الأربعة ائيل بارزة للالهات الجنازية الاربعة ( ازس ونفتيس ونيت وسلكت )»> 
واقيمت فوق هتا التابوت الححرى الارجى ثلاث مقاصبر » المحارحية مها علاة 
برموز « ازس » و « ازريس » وقطع القاشانى » والائنتان الأخريان مغطاتان من 
ا حارج والداخل بصفائع الذهب النقوش عليما عدد من الا لمة الجنازية وآ لمة العا 
الآ خر «دوات» مع نصوص من كتاب الموى » وف المقصورة الاولى نص يتضمن قصة 
هلاك الشر 


)١(‏ انظر دایفز ‏ مقبرتان من عصرالرمامسة . لوحة ۳۷ (۲) انظر دايفز _ مقبرتان من عصر 
الرمامسة 6 أو حة ۲ 


— ۲ 


وهذه الطريفة لابد كانت متبعة فى دفن جشث باق الاوك الا خرين » ولكن 
مقارم قد نہبت «نذ قدي الزمان واختفت معظم ال جثث ما معا من نفائس وكتنوز 

(د) - صناديق الاحشاء ( المصنوعة من الخحشب) : كانت على من الخارج باشكال 
عختلفةء عضا ثلا ولاد « حوروس» أو «ابزیس» و «نفتیس» وقد موهٽ‌هذه الاشكال 
بادهب . وكانت الصتاديق تصنع على طراز التوابيت الخاصة با من حيث الادة ونوع 
النقص » فكان التابوت اذا صنع من الأبنوس مثلا صنع صندوق الاحشاء من هذا 
الخشب أبضا وهكذا » ويعض هذه الصناديق كان :وضع طى زحافة كالتوابيت ويجر 
الى المقبرة » والبعض الا خر كان يوضع على قواعد وحمل الى المقبرة» ورا غطى 
بالمظلات » والع ضکان ہل کا هو عى أ كتاف الرجال 

(ه) - النعوش ( الأسرة ال جنازية ) :كان بمحلى الجزء الامای م نكل منها بر أسى لؤة 
أو بقرة أو فرس البحر » وهى ترلكز عى قواثم هذه الميوانات » ومثال ذلك نجده ف 
تلك النعوش الثلائة الى استخرجت من مقبرة « توت عنخ أمون » والوجودة الآن 
بالمتحف المصرى » وقد عثر على أجزاء من مثل هذه الأسرة فى مقبرة حار عاب أبضا 

(و)- الأسرة : كانت فى المعتاد أضبق من الاسرة ال جنازبة السابغة » وقد وردت 
صور كثيرة لما طى الجدران حيث ترى الصناع مشتغلين بتحضير الحشب ما ع ت ركبب 
أجزاها ويها ولقب بعض أجزامما بالثقاب ... الخ »کا لحدها مرسومة وقد وضْمت 
حتها الصناديتى أو أوانى الأدهنة والعطور .. الخ 

وأجل الأسرة الى وصات الينا استخرجت من مقبرة « بويا وتويا » ومن مقبرة 
ووت عنخ أمون » . وهى ترينا أقصى درجة من الدقة والجال فىصناعة الالاث » وقد 
زينت ألواح القدمين باشكال جيلة للاله « يس » والاة وشت و و ا اورت 
وهى آلمة كان من المعتقد ألا حى الاثم وحرسه . وبعض أسرة «ٿوٽ عنخأمون» 
صنع من الأنوس وطمم بالذهب والعاج » و بعضها غطى خشبه بصفاع“ميكة من الذهب 
جعلها تنوهج وتتألق حسنا وجالاء وكانت أرجل الاسرة تصنع فى المعتاد على شكل 
أرجل الحيوان من فصيلة السنانير أما الجزء المستعمل للنوم فقد کان بتكون من شبك 
من الالياف المجدولة والحال تشد الى اطار من الحشب 

(ز) - مساند الرأس : تأنى فى الترتيب بعد الأسرة مباشرة » لاما كانت يثابة 
.الوسائد لماته الأسرة . وهناك من بقول ان مساند الرس نوبة الأصل › لانما ترى 


(1۳) — ۳ 


شمن جزبة بلاد النوبة إلى مصر » ولان هذه الساند لا تزال مستعملة الى الآن فى بلا 
النوبة . ولكن هناك أيضا من قول انها وجدت منذ عصر ما قبل التار ع فى الدلا © 

ومهما يكن من شىء فاننا جد مساند الرس ءنذ عصر مبكر من الدولة اأققمدية 
و استمر وحودها خلال تاربع مصر الد کله 

وبعض مساند الرس حفرت علا أشكال أرءوس الاله « بس» أو ازهور اللو تس 
أو تمثال صغير للاله «شو» حمل الجزء القوس الدى بضع عليه الاثم رأسه » وهذه كاب 
مساند رس من العاح استخرجت من مقبرة « توت عنخ أمون » وعفوظة بالمتحضف 
للصرى . غبر أن هناك أش كلا أخرى أبسط من هذه صنعت من الخشب ومن الرمر 
ومن الاححار » وقد موه مضا بالذهب وصنع البعض الآخر على شكل كرسى بطو »> 
وغطى بالجإد أو بالالياف الجدولة . و عضا صنع منأحجار نصف كرية - وقد الخذ من 
مسند الرس تيمة أغرم بها المصريون كثيرا 

(ح ) - الكراسى والمقاعد : وردت رسوم هذه المقاعد على جدران المقابر مجميع 
أنواعها ابتداء من الكرسى السيط الى كراسى العرش الغالية الفخمة وكانت الأرحل 
لخرط على شكل قوائم الأسد أو الحيوان » وتصنع الاجزاء والاطارات الختلفة والظهر 
تغطی بالدهب أو تنقش باشكال متلفة تطعم بالعاج والاًبنوس أو ترصع بالجواهر 
والاححار نصف الكرعة » وبعض هذه القاءد كان طويلا بحيث يسع انين بجلسان 
عله فهو من قبيل ما يسمى « الشازاو ع » الآن » و عضا کانت له مساند جانسة ی 
أذرع بشبه بها ما يسمى الآن « الفوتبل » » وبعضا كان بدون مسند لاظهر › و بعضبا 
کان من الصنف الذى بطوى و ستعمل الآن فى المعسكرات والرحلات » وكات أرجله 
تصنع فى المعتاد على مشكل رءوس الأوز أو الط »› ومنها ما كان واطا خفيفا سل 
مله » ومنہا ما کان ذا ثلاث أرجل ,ستعمله الصناع فى جاوسيم فى أثناء العمل 

وكانت الكراسى تغطى ف المعتاد بوسائد من الجلد أو القاش الموشى بالذهب 
والفضة » رمت طى عضا أشكال متعددة لأشخاص أو ناتات أو زهور أو أشكال 
هندسبة ماونة » أو تغطى مةاعدها بشكة من السيور أو الحال الجدولة تشد الى اطار 
الد ٤و‏ كانت ااكراسى تصنع من الخشب والابنو س المطعي بالعاح أو المغطى بألياف 
زبات الردی ( کا ھی الال فی حد کرا۔ی توت عنخ أمون ) ومن المعدن الذى كان 

۲۲ أنظر ينكر - تفرر بعثة أ كادعية العلوم بفبنا الى غرب الدلتا ء صفحة‎ )١( 


a hs 


,صنع مته بعض کراسی المال ذات الثلاث أرجل ٩2‏ 

(ط ) مواطیء الاقدام : كانت تصنع من نفس طر د > قادا 
كانت خاصة بكراسى ملكية زينت برسوم الأعداء مقيدين حى يطأم اللك ' حت قدمه » 
وبعض مواطیء الاقدام كانت مغطاة يالاد أو السور الجدولة »> طى أن معظمها كان 
يصنع من الحشب الذى حفر على شكل الحصير 

(ى) - المواثد: إما مستدبرة أو مربعة أو مستطيلة . وكانت الأولى تستعمل عند 
تناول الطعام وهی تتكون من مسطح مستدير ,رتكز على عمود أو قاع فى الوسط »› أو 
لى رأس تثال أسبر . وکان بصنع للموائد الكيرة ثلاث أرجل أو ربع » وتغطی 
جوانما أحيانا . ومع أن معظم الموائد كانت تصنع من الحشب إلا أن كثرا ما 
صنع من المعدن أو الحجر » وهى تتبع فى حجمها وشكلها الغرض الدى صنعت من 
احله 

(4 ) - الصناديق : كانت الصناديق تصنع من أنواع عديدة من الحشب الدى 
بغطى بصفائح الذهب أو يطعم بالعاج أو بالقاشانی الملون » أو يدهن بالطلاء أو ينقش. 
ونری الصنادیق فى قوش الجدران فى أثناء المسنع أو بعد أن يتم صنعها حبث توضع 
جانبا بجوار المال . وهى تستعمل لفظ الملابس أو الملى أو أدوات الزينة كالعطور 
والأمشاط والمرايا وما الما . وكانت نحمل الى المقبرة عند الدفن حيث يوضع فيا 
آوانی السوائل والخور الت کان بصنع بعضہا من الفاشانى 

وتظهر بعض الصناديق الكينة المصنوعة من‌الأبنوس والعاح ضمن ال جزبة التق كانت 
تقدمها لاد أأنوبة للك مصر » فكانت تستعمل لحفظ الخواع الدهية والحلى ء لدا 
فاتنا مجدها غالا فى الصور وار ميزان الدذهب وف الغرف الخصصة لظ النفائس 
وكان الكنبة صناديقهم التي بحفظون فيا ملفات الردى وأدوات الكتابة وما الها 

وكان فمذه الصناديق أرحل » وهى ف المعتاد مستطله الشكل وما غطاء مقب من 
أحد طرفيه ومسحوب من الطرى الآخر » وكان لاصندوق فى العادة مزلاجان أحده 
فى الجزء المقىب من الغطاء والآخر على حافة الصندوق العلا » وكان شد الما حبل 
أو خط لف * ثم بحم عند قفل الصندوق 


(۱) آنظر ولکنسون_ أخلاق وعادات قدماء الصرين . 5 اول صفحة ٤١ ٤‏ 
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۸ صاع الموسس والشاب 

فى المناظر الممثلة على الجدران جد صناعة القوس وإلى جانبما صناعة السام داعا » 
والاقواسنجدها مثلة فىالغال بكاملة الصنع» على آنه يكننا أن نعطى أ كثر من مثلواحد 
عى مناظر ثل الاقواس فى دور الصناعة “ نرى فى بعضما عاملا وقد وضع القوس على 
قاعدة تشه الائدة وأمسك به پيد بيا هو پشتغل فی ندیه قادوم فی يده الاخری . 
وفى منظ ر آخر على لوح من الأسرة الثامنة عشرة نرى رجلا بلقب ؛ « رئيس صناع 
الأقواس» وهو يعمل مع اثنان من مساعديه > هو فى تذيب الخشب الى يصنع منه 
ألقو س ومسأعده قد مسك موس صغير تام الصنح ف ده بداهه من إناء الألوان 
الموضو ع أمامه ١١‏ 

وهناك نوع من الاقواس بطلق عليه القوس المزدوج وله عدة أمثلة فخمة مغطاة 
ادهب وعلاة بالنقوش والكتابات استخرجت من مقبرة «ثوت عنخ أمون » وعغفوظة 
الآن بالمنحف الصرى . وكانت توضع الاقواس عادة فى صناديقق خاصة بها وتودع مع 
اليت فى القرة . وكان استعال الاقواس فنا بتقنه الاوك ويتاهون محذقهم فيه حق م 
کانوا بقولون عن أنفسېہ أنه ما من انسان بستطیع أن يشد أقواسيم إلا م أضيمء 
وكانت السام الى بطلقو نما قوة تجيبة نستطيع أن تخترق بها حت اللوحات المعدنة 

أما السام فقد كانت تعمل منها حزم توضع ف المعبة » ولدينا مثال لمعبة لاتزال بها 
السام عفوظة بالمتحف المصرى ضمن نفائس «توت عنخ أمون» . وكانت السام مختر 
قبل اخاذها للا كد من استقامتما . وهناك رس رى فيه رجلا قد ثم صناعة أحد 
السبام ووضعه افا يديه أمام عينيه لىتىان استقامته أو اعوجاحه ٩"‏ . وکان وضع 
السام رءوس من الرونز أو العظم أو الاحجار ذات أشكال ختلفة . وکانت الاقواس 
ضمن الاشياء التى تنشملها الجزية وبذا دخات مصر أنواع أخرى من‌الاقواس الأجنبية ء 
فضلا عن الاقواس التق كان بستولى عليها الصريون فى غنام الحرب > وهناك ممن 
الاقواس التى تقدم فى الجزية عادة من الاقواس المينة الغالية ومعظمها أقواس مزدوجة 

(۱) ابطر مثلا اطلس » جزء أول ۸۰ و۸۱ ... ال (۲) أىظر موريه - لوح من الأسرة 


الثامنة عشرة » صفحة ٩‏ (۴) أنظر أطلس ١ء ۸١‏ 
(4) أنظر مثلا برستد ‏ سجلات قدعة جزء ثالك ٠١١‏ ال . .. 


۹ 


۹ صاع الساط واأختاب العر بات 
كانت تصنع السیاط من الاخشاب ذات الليو نة الطيحة وکانت تنم ي تدهن ۴ 
ذلك بالاألوان 


۰ ۔ اد وات ' اہ یی وعم ھا 
بيت هذه الادوات فى الدولة الحديثة كا كانت قبل ذلك »> وقد عثر طى مادج 
کثبرة منہا فى ودائع الأسس » كا عثر فى المفاثر عى أدوات أخرى كثرة مستعملة 
كالقواديم والمطارق والناشر والمثاقب والزوايا والأزاميل وغيرها من الأدوات الختلفة 


صاع ار 


ف مقبرة « نفررنيت » رى ثلاثة رجال حلسون وار عمال الذهب »ء يظمم 
« فرزسنسكى » أنهم يطرقون ألواحا من المعدن » ولكننا اذا أمعنا النظر فبيم رأينام 
بشتغاون فى تنجيد يعض الكراسي الواطئة ذات الأرجل الطويلة الق نراها كثيراً فى 
الدولة الحديثة علاة عسامير من الذهب أو ما اليا ١2‏ 

۲٢‏ _ ماع یار 

لم ترد صور هده الصناعة فى الدولة الحديثة مفصلة كا وردت ق الدولة الوسطى 
فیمقابر بی حسن مثلاءعلی اتنا نصف منظر) ٩۳‏ بصلح لان یکون مثالا ین أدوار هذه 
الصناعة فى الدولة الحديثة (شكل ۳) اذ كانت تعجن الطينة أولا بالارجل » فترىأرجل 
اارجل غائصة فى الطبن الى ما يقرب من الركتين » ثم تشكل المجينة على عبلة الفخار > 
أولا الى شكل عخروطى تشتغل فيه الأيدى بيا العجلة دائرة بحركها الرجل بقدميه وهو 
جالس على مقعد ذى ثلاث أرجل . وعند ما يأخذ الجزء الأعى من هذه الكتلة الشكل 
الطاوب بقطعه العامل عن باقى كتلة العجينة ( كالطريقة المتبعة الى الآن فى صناعة 
الفخار ). وتلى هذه العملية عملية ثالثة هى وضع الأوانى في النار حيث نرى رجلا يعتلى 
ثلات درجات ويقف أمام فرن ضع فيه الأوانى وعض مواد الاحاء . والى جانن 
هذه الع لبات الثلاث » ترى عموعة من الأوالى مختلفة الاشكال قد رتبت صفوفا بعد 


aer sega igri rp Gabi 


)0( أُنظر طلس ے )١( ۷٣۳ >» ١‏ (۲) انظر طلس ہے ٠١١ ٤١‏ 


۷ 


( شکل ۷۳ ) صبناعة الفخار » و رى ف الصورة رحل عجن الطن 
بقدميه » م عجلة الفخاروبعض الاوالى . وفى الجانب الأعن من الصورة رى 
فرن ذو ثلات درجات بقف على الاخيرة منبا رجل يصع الاواى فى الفرن 


أن تم صنعها . وقد كانت تجينة الفخار ذاٽ اونأصفر حتفظ ببهاثه وباونه اازاهي حق 
بعد حرقه فى النار » لى عكس أوانى الفخار السابقة الى كانت تصنع من تجينة شاء 
تتحول الى الاحر الدا كن بعد حرقها . ولقد كانت هذه الاوانى الفخار بة الفالحة اللون 
صالحة للتاوين . وكانت الأوانى بعد أن بتم صنعها حك حجر الحك وذلك لصقلها کا 
هو جارالی الوم 

۳ - صاع اللس واسعرار 

وردت لصناعة الطوب صور مفصلة على جدران القابر أحمها الرسم الموجود على 
جدران مقبرة « رارع » ٩‏ . وقد تکلمنا فی فصل ساب عن هذه الصناعة ء ۴ 
أوردنا صورة تساعد على فهم الشرح ( انظر شكل ٣‏ وصفحة ٩‏ ) 

٤‏ اء المر بات 

م تظهر العربة دات المجلتين مع الميول الى مجرها الا فى عصر الدولة المسدية . 
وهته أأعربات الفيفة ذات العحلتين الق نراها مستعملة فى الست والصد والقتال 
أدخلت الى مصر من بلاد سوريا » وبعضما استولى عليه الصريونكغنيمة فى الحرب» 
افم وأوجدوا ورشا ا جمیع أجزاء ألعربات . والى جانب هذه 


wma أ‎ e ب‎ 


eo ی‎ e mg, 


(۱) انظر یوبری - مقرة « رخارع » » لوحة ۲۰ ۲١)‏ .. ام 


— ۸ س 


العربات الخفيغة نرى أنواعا أخرى ألقل بناء كانت تستعمل أبضا كعربات رممية فى 
الاحتفالات وفى الحروب وعند صيد الأسود واليواناث التوحشة . وأحسن مثال نها 
تلك العربات الفخمة الق وجدت فى مقبرة « توت عنخ أمون » . وهى معروضة الآن 
بالمتحف الصرى 

وكانت تتكون العربة فى شكلها السيط من جسم يشبه السلة يرتكز على والدنجل» 
الدی بنتهی من طرفيه بالعجلنین » کا يرتكز هذا الجسم من الأمام على ناية العريش . 
وهذا آلعر يش بنتهى من أحهة الأخرى (أى من الأمام) شر ذی جز أن عخصص لاحواد ی 
اللذين ران العربة . وكان الجوادان يشدان الى هذه الأجزاء شد وتا سيور من 
الجلد و ( بعدة ) خاصة تربط ال جوادين بالعرية ربطا ويا عا 

وكان جسم العربة مخصصا لوقوف الرأ كب وهو الدى يسوق العربة واقفا وعسك 
بأعنة الخيول » أو ربط الأعنة حول وسطه حى تتفرغ يداه لمك الاقواس والسبام 
وكان جسم العربة الى يشبهالسلة » مفتوسا من الحلف حى يتمكن الر اكب من الصعود 
أو النزول حين يريد » وكانت جوانب العربة تغطى أحيانا بصفائع اأذهب وتنقش علببا 
رسوم متلوعة خصوصا فى العربات اللكية » كأكانت اليول تزين بااريش الاونفيكون 
ا 

نت تعلق الى الجزء الاما من العربة حقية الاقواس »› ا كانت تعلق أحيانا 

a ٤‏ ا جراب شكلا ‏ خصصة للسهام » وذلك عند ما لامحمل الراکی 
قوسه وسپامه عل ظهره 

٥‏ صاع الور 

نرى صانع الجلد فى الدولة الحديثة بزاول عمله فى معظم الاحيان فى مصانع العربات . 
وکانت !حلود تۇخذ من الحبوانات الق کان عضا رد الى صر ضمن اخزة 

)١(‏ دباغة الجاود : كانت ال اود تدغ أولا > ولدینا رسم بین عاملا بضع ال جلد فی 
اناء قد يكون علوءاً بازيت »ءوحواه طاثفة أخرىمن الصناع بعدون الجاود لتكون صالة 
للاستعال ٠‏ ویظهر أنه الى جانن استعال الزيت فى الدباغة كانت تستعمل مود أخرى . 
دة ونونف کا © نباتا ينبت فى الصحراء بستعمنه ال دو الى اليوم 
)١(‏ أنظر أطلس جزء أول ء لوحة ٠٠١‏ (۲) ولكاسون أخلاق وعادات قدماء الصرين 


هو ۶ انی » فة ۱۸٦‏ 


— ۹4 س 


لازالة الشعر من الد يدعى Peri plc Secamone‏ وکانٹ ال جاود هد آن تعا باز سه 
أو بالمواد الاخرى نزع الشعر الى علیہا » و كثبر من الرسوم ترينا العامل وقد جلس 
عى مقعد واطىء وأمامه ال جلد وقد نشره وأخذ فى إزالة الشعر هنه ء کا نری ق الرس 
تفسه عاملان بنشران الجلد على إطار حى يفرداه ويتخذ الجلد الشكل الطاو )١(‏ 

(ب ) أما صناعة النعال (الصنادل) فان اارسوم ( شكل ۷٤‏ ) ترينا الصانع وقد جلس 


e‏ لى مقعدە اطا بادواته 


الق تشمل الخراز 
2 


ھک 
NA‏ ا 
Q_MIr 7 XIE‏ 0 
( شكل ۷٤١‏ ) صناعة النعال الحلد اذى بكون قد 
قطعه أولا وأعده بشكل الصندل المطلوب ء ثم يبه بمخرازه ويعده ثم يصع السيور 
التق تركب عليه . وإلى جانب هذه الصنادل البسبطة الى تركب من النعل والسبور 
كانت توحد صنادل أخرى مغطاة بالجلد من أعى لك حمى القدم من الراب . وبعض 
الصنادل كان على برقائق الدذهب وانواع من الخرز . ولم يكن استعال السنادل 
مقصوراً على الماك والعةا)اء وانم اکان يتعدام الى نسائهم كا أننا نرى الكنة والموظفين 
والحند والكتاب ومن بقسون الحقول أو بشتغاون فبا ويضطرون ج عملهم الى 
الثى على الحذور » نرى كل هؤلاء قد لبسوا الصنادل . على أنه جب علينا أن ننذ كر 
دانما آنه کان من علامات التأدب أن عمثى الرجل حافيا عند ما يكون مرافقا لكر 


ذا ست اسان 2 


=۱ 


أعلى منه مقاما 
وكان ينقش علىصنادل الملك غالا رسےالاعداء مقيدين رمز على أنالملك پدوس 
اعداءه حت قدمسه حن شی 


( + ) ولقد زادت الحاجة فى الدولة الحديثة الى عمل السبور الحلدة لاستع انما فى 
تهيثة العر بات » فقد كانت العجلات تغطى بالحلد » كا كانت تعمل أرضية العربة من 
a I EER E‏ 
() طلس ٤۱‏ ۴۱۴ ا 


س ++ سس 


الى أجراء العربة » وهذا كله دعا الى الاکثار من عہلھا عیث أصحت صناعة خاصة 
تشغل حير كيرا من أعمال مصانع الجاود » بدليل ما ورد لها من رسوم على 
جدران الغاس 

ولا تسى أن حقاثب الأقواس وجعب السام وكذا وسائد الرأس والقدور المستعملة 
ارفع المباه بواسطة الشواديف والا كباس وقرب اليا والزيت وض أنواع الدروع 
والسروح عى تلف أنواعبا وبعض لفائف الوميات وكرات اللعب كائت تصنع من 
ا للد ء كا كان الجلد بستعمل اتغطية عض الصناديى الصضرة والتروس والاآلات الوسيقية 
وما الا من الأشياء التعددة 

ويظهر أن اللون الاحمر کان لونا عبوبا فى الجاود فکانت تاون به معظم ال جاود الق 
تدخل فى الصناعة وكانت الائ الصغبرة الجراء حلى باللوتعن الأزرق والابيض . ولا 
کانٹ کل عر ة تزود حفسة للاقواس وجعة أو ائنتان للسهام والحراب › فان عدداً 
کبیا مہا کان بصنع داھما 

) مل الجع ( السرة‎ ۲١ 

جب أن يفرق الانسان بين عمل البز لصناعة الجعة » وعمل اير امعد للاكل . 
فلتحضير خير الجعة كان بيدأ بتنظيف سنابل الشعير ثم تبل لمدة يوم كامل حى 
تنتفخ » فأذا زاد حجمما وضعت السنابل فى اناء ذى قوب ثم ثبل مرة ثانية وتارك 
لنجف » ثم تؤخذ السنابل وتفرط ليخرج منها الشعير المنتفخ » أما الاجزاء الباقية من 
السنابل فالها حب أن تلق جانا لالا ذات طعم مر » ثم يدق الشعر المنتفخ فى اناء ميق 
حقى يتحول الى تجينة توضع بعد ذلك على لوح وتضاف الها ا٣جيرة‏ وتعجن ثم تشكل 
أقراصا أى أرغفة مستديرة بز بعد ذلك بشكل خاص لا تصل فيه الى حد النضج › 
وانما الى أن يعاو سطحا و حمر وجهما مع بقاء قلب الرغيف نيئا » ثم بقطع الرغيف 
أرعة أجزاء () تلق فى اناء مملوء مياه عذبة وتترك حى تمر » وعند ما تصل الى 
درجة الاختار الطاوية توضع فى سلة كالمصفاة (نشبه المشنة الحالة) ثم نحرك هذه العحينة 
بالابدی . ولا کان یوضع تحت هذه السلة اناء عميقق من الفخار » فان العصير كان 
ينصرف من هذه السلة الى الأنا. حيث يتجمع فيه » وكانوا يضيفون من وقت الى آخر 
ماء على العحنة الموضوعة فى السلة وذلك الحصول عى أ كر كية من العصير . وعندما 

)١(‏ أطلس - حزء أول ء 1 ا 

س +۷ س 
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( شتكل ۷١‏ ) صناعة الحعة « البيرة » 


عتلیء الاناء ب٤‏ ہیر الجعة بی ب٠‏ ۃ جرار أو قدور علا من هذا الاناء ثم تسد القدور 
سدادات ن الطمى (شکل Ye‏ ( 

۷ ار 

الى جا نب المواقد السيعلة أأنى كانت تستعمل للطهى كانت توجد الافران العدة 


لاخبز . وكانت هذه الافران عادة على شكل البرميل )١(‏ أما طريقة وضع المجين فبا 
ليخب فقد اختلفت الا راء بشأنه » فين] بقول د بورشارد» أن المجينة كانت توضع لي 
سطح الفرن الخارجى لخب فان « لويزاكليس» تقول إن المجين كان يوضع على سطع 
الفرن الداخلى فى اطارات تتكون من مسة مسامير » واحد منها فالوسط والأر عة الاقة 
الكون دائرة » ويترك الى أن بز ثم يستخرج بد ذلك من أعلى القرن ادى كان 
يغطى عند ايز ولا يفتح إلا عند مايستخرج الب كامل النضج 

وما مجدر ذ كره أن العجينة كانت تفقد شكلها أحيانا » فيخرج الرغيف غير 
مستدیر الد کل ذو بروز غریب فی أحد جوانه ٩9‏ 

أما الفطاثر فهناك عدة أنواع منبا » أمها الفطام الممنوعة بعسل النحل » وقد 
وردت رسومها مفصلة طلى جدران مقبرة الوزير د رحمارع فكان محمى المسل 
أولا وحرك بقطعة من الحشب حقى يذوب : ثم يضاف اليه جانب من السمن » 
وعد ذلك رفع عن النار ويصب على الدقيق وهو حار » ثم حرك العجينة بقطعة من 
. الدب حى ترد قلیلا کی تطیق الید عجنہا ء فاذا تم عجنلا أخذوا فی قطع أجزاء منبا 
وتنشكيلها بالشكل الدى يريدونه » إذ أن هذه العجينة المزوجة بالمسل كانت سلة 
اللشكيل الى درجة كبيرة . وكانت بض أنواع الفطائر تقلى فى السمن بعد أن تصنع 
مى شكل اليوانات المغيرة أو على شكل لمان الثور أو قطع اللحم أو على شكال 
حازونية كانت ترفع من من القلاة على عصوبن . وكانت القلاة تتكون من ناء واسع 
پرتکز لی ثلاث أُرجل توضع ينها النار > وكان للاناء غطاء رفع بعصا » لان اليد 
م تکن تستطیع رفعه لسخوتته ٩‏ ( شکل )۷٩‏ 

۸ صاع ارر ده 

کان بیدا اولا باستحضار فواکه الزیوت » وتوضع فی هاو نکر ثم ټدق » على 
حبن بشتغل عامل آخر بدق بعض المواد ذات الرائدة الشذية كالمر سثلا مما اله فى هاون 
أخر » ثم يوضع الزيت الستخرج من الماون الاول مع الواد ذات انرائحة الد كية الى 


aa e 


(۱) اطلس ہ ١۲١ ۰١‏ (۲) ا Në ۰۱١‏ 
(۴۳) لو یری مقيرة ١‏ رخار ع » . لوحة ١١۲‏ وما يدها 
)٤(‏ ولكنسون ‏ أخلاق وعادات تدماء الصريين . جرء ثانى صفحة ۳٤‏ 


ااي سس 


(1) (۳) (£) (٥) 


( بشكل ۷٦‏ ) : صناعة 
المحبز والفطائر _ )١(‏ 
رحلاں یعجنان بالاقداء a 1O A‏ 
المجين الذى ممل (۲) ور 5 XXX ١ OG‏ 
الى صانم المطائر (+) 0 IIS‏ 
شكال توضم الفلا E‏ | ا 4 A‏ 
م ترفع منہا على عصوین ب XX‏ | 7 

(4) جن بجی رجل a1 N‏ 
)١(‏ المسل فى قدر على کک 
النار E‏ ته ر حل (٦(‏ 

شك فر ا آماً الط 
ففیه رحلان(۷) صنعان 
ا مز والكىك ورشان 
عليه التوابل . وقأسفل 
الصبورة رجلا (۸) 
پعجاں بالآیدی ورجل 
(۹) حمل لوح العحين 
لی فرن موقد )٠١(‏ 
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ححنت فى الماون الثانى ولطان سويا ف هاون ثالث . وف هذه الائناء بقوم عامل ولي 
باذاية دهن حيواف ف اناء على ألنار ء وف هذا الدهن المذاب يوضع اخلط الذی عمل ف 
a i e EG ES‏ 
کانت نوضع على الرءوس فوق الشعر ومجدها مثلة قي الرسو. ا 
صاع الملور 

وغده الصناعة کا تفسرها الرسوم “ تتلخص ف استحضار الزهور ذات اأراحة 
a eR‏ و ی و ی : 

EYN‏ ت لط أحياءا بالأدهنة وقدم أحيانا أخرى ارب ايت هدية 


r 
ختلف كيفية غسل اللابس فى الدولة الحديثة عنما فى الدولة الوسطى ء فيا نرى‎ 
رسوم الدولة الوسطى تظهر اللابس وهى تضرب بقطع من الحشب على كتل الاحجار‎ 
للها ء› »> إد ثرى اللابس فى الدولة الحديثة توضع أولا فى ماء بارد » ثم تؤخذ منه بعد‎ 
. ذلك وتغسل ياء ساخن مع مادة للتنظيف تؤخ من دهن اليوان تقابل الصابون أدينا‎ 
وعد دلك تلق فی ماء الہر ثم تعصر وتنشر ف المواء لک جف. على ہا قیل أن جف‎ 
ماما كانت تؤخذ لكى تعمل فما التتبات اللازمة بالأصابع أو باآلة خشبية تقابل‎ 

الكواة لديا ثم تعلق على المبل مرة أخرى لكى جف عاما 2© 


١‏ الماع 


PONENTS rE 
ولقد أصحت النبلة 110100 معروفة ومستعملة فىمصر منذ عصر الأسرة السادسة<)‎ 
٠٠٠١ ء٤ اىظر الصورة الى ثل حذه الصاعة فى أطلس . حزء آول‎ )١( 
) ۲٠ جع زهرة اليس . (آئار ومذ كرات مؤسسة « بوت » جزء‎  تيدب‎ )۲( 
۷ه‎ ء١‎  سلطا‎ )۴( 
۳۸ صفحة‎ ٠١۹۰٤ شلتر - تار صناعة ركيب العقاقبر ء طبع برلین‎ )٤( 


— +0 


أف المعابر وصناديس ارو ف وارو شت اللو 

كانت أفشة العابد بعد أن تغسل جيداً تطوى بعناية م توزن ويسجل مقدارها 
کاتب خاص هذه الشؤون ٤ء‏ م توضع فی صنادیق تفل وتوضع فى مخازن العد . 
ويظهر أن اة المعاند كانت نستعمل أحيانا كلفائف لثة اللك وللحيوانات القدسة 
فكانت تلون حينئذ وترسم علا أشكال مختلفة ومناظر خاصة بالطقوس الدينية 

۳ - صاع حال 

أحسن مثال هذه الصناعة مجده فى مقبرة « رحمارع » ”° ( شكل ۷۷ ) حيث 
ری صانعین جلس احدھا على 
مقعد وأطیء ذی ثلاث ارحل ٣‏ 
وأمسك بطرف المجلء ووقف ا 
الثانى خحاهه وشد الحل الى 
حزام ف وسطه حق تکون يداه 
الین تطح ان عك 
ہما أداة متح رکه کالمغرل ندا 
فی حربكها بعد ذلك عند طرف 
ا لحل الذى شد فى وسطه . وفى هذه الاثناء يكون العامل الاول ال جااس بضبف 
باستمرار أليافا جديدة ( کا هى المحال فى الغزل ) بيده العنى الى الحبل فتلتف به فى الحال 
حك دوران الأداة الى تاوى الحبل باستمرار . فاذا تم صنع الحبل لف لما حازو نيا 
فى حلقة توضع الى جانب العامل . وف الرس الذى تتکلم عنه جد حلفتن من الخال 
موضوعتين الى جانب الصانعين 


( شكل ۷۷ ) صناعة الال 


على مقربة من مناظر صيد السمك تم تجفيفه جد غالبا منظراً ثل شيخا جلس على 
الارض وأخذ فى صنع احدى الشباك (شكل ۷۸) فتراه قد وضع مبداً الشبكة عند أصبع 

)۱( ۷٤ ء١ طلس‎ )۱( 

)۲( نبو ری ب رارع »> أوحة ۱۸ 


س ۰۹ س 


قدمه الا کر وشدها به شداً 
وثبقاً » بيا يسك بابرة النسيج فى 
بده ویشتغل با »> فاذا فرغ من 
عمل جزء واسع من الشبک ربطه 


الیالارض وجاس علیمقعد واطی: | ® 

واستمر فی مله حت پنجزه ا وما 

بجدر ذکره أن نوع جيلا من (o‏ الشاك ٠‏ 
۰ ۷۸ 

الشاك كان يصنع لكى يوضع حول شکل ۲۸( مر 


الجرار » ولدينا مثال جيل على ذلك فى التحف الصرى برينا اناء من الرمر عثر عليه فى 
سمَارة وحوه شک تفشٽ تفا ارز جیلا على سطحه الخارجی محیث تظهر جم 
تفاصبل الحسل الجدول 


_ صاع الم 
گر 3 


بيغا كانت أنوال النسيج فى الدولة القدية توضع على الارض وضعا أفقبا » إذ نجد 
مض الأنوال فى الدولة الحديثة توضع وضعا عموديا رأسياءو بيا جد النساء يقمن ف معظم 
الاحيان بالنسج فى الدولة القدجة ء اذ جد الرجال فى الدولة الحديثةهم الدين يقومون بالعمل 
على الأنوال فى الغالب » لان ضبق ملابس الساء لا سمح ممن بفتح أرجلهن حإن 
ا لجاوس الى النول الرأسى حت يكن عى مقربة كبيرة منه محيث يستطعن محريك الهط والنير 
الى أعلى فى أثناء النسح . وابحد فىمعظم الاحيان الأمشة الت تنسح عى الأنوال مرسومة 
على الجدران وملونة باللون الامض » وهذا أمر طيعى لان معظم الأقمشة النسوجة 
كانت سضاء تستعهل ف الاس وف لهاثف الوممات وتغطيتما وغير ذلك من الاغراض 

۳۹ كمال الصشم 

كانت معطم المواد الستعملة فى الضفر تؤخذ من ألياف البردى والتيل » فضلا عن 
ألياف النخبل والخزران وسيقان نبات الردى وما اليا . وأ الأشباء الضفورة هى 

حصیرة الراعی : وکانت تصنع من سیقان بردی لقب kS‏ أخرى 


سے سی کی س س ۲ 


)١(‏ أطلس س ١‏ ء ۴٦۳‏ وتايلور _ مقبرة « بأحيرى » . لوحة ٦‏ .. . الح 
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تتفاطع مع الأولى طولا وعرضا . کان الراعى عملها على ظهره على عصاه أا سار 
لتعملا فى أغراضه الخثلافة ك كان الال قى الدولة الفدعة 

حصرة القربان و حصرة الاقدام : كانت حصيرة الاقدام فى الدولة الوسطى توضع 
أمام الكرسى حى يضع ال جالس عليا قدميه أما فى الدولة المحديثة » فقد كانت توضع 
أيضا تحت الكرسى » وف كثر من الاحيان كانت توضع الواحدة الى جانب الأخرى 
حى تملا" الغرفة وتغطى أرضتا فتكون أشه ساط 

الظلات : كانت تصنع المظلات من المحصر ميث تكون على شكل خيمة كان مجلس 
فما العظاء ويتقون با الشمس والمواء . وبظهر أن أمثال هذه الم كانت مستعملة منذ 
قد الزمان » لان علامة « حب » الميروغليفية بجعنى ( عيد ) تظهر لنا هذه أليمة 
بوضوح . وتنکون الحيمة من جلة حصر تغطى ثلالة جوانب منها أما الجائب الرابع 
الفتوح الاماعى لكى براتكز عليه السقف فى هذه الجهة حق لامهبط . وكانث تستعمل 
هذه الحمر فى سقوف النازل لتغطى أفلاق النخيل التى يتكون منما السقف وذلك قىل 
ردمه بالتراب أو طليه بالطن 

حصيرة السفر : وهى نوع راق من المحصير كان بصطحه المسافر ويضع که أدوات 
سفره ويطويه » فاذا جن الليل فرش حصيره ونام عليه الى الصاح م يستأنف سفره 

ومن منتحات هذه الصناعة السلال وجعب السام والحقائف والشاك والصنادىق 
والنعال وما الا 

۷ الوساتر 

لإ تكن لأسرة النوم وسائد بالمعنى المعروف وانما كان يوضع عند مكان الرس 
فيا مسند للرأس من الحجر أو الخش بغطى بطيعة الحال بالاش ف المزء الأعى 
اقوس منه ليكون لينا 

أما مقاعد ال لوس فقد كانت تغطى بالوسائد على مكان الحلوس فا وطى ظهرها › 
وكانت الوسائد الى تغطى ظهر المقعد تربط اله حق لا تتحرك . وهذه الوسائد حشى 
فى المعتاد بالريش . وتكون من القطن اللون أو من الحلد اقوش أو الاش الموشى 
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بالدذهب والفضة . ومن أظهر الأمثلة الى عثر علا وسادة وجدت فى مقبرة « توا 


é2 
حصو ل الردى و استعاله‎ 

بين لنا تفوش الدوة الحديثة شيثا جديدا عن كيفية جع الردى واعداده . فاليردى 
کان فى هذا العصر » كأ كان فى العصور الساة » بزع من الستنقعات ألى ينبث فبا ولا 
بقطع » وذلك احتفاظا بطول الساق » وخاصة لأن الجزء الأسفل من الساق كان خراً 
من باقِه بالنسة لغلظه . فاذا تزعت سيقان الردى من الأرض قطعت أسافلها 
الغلبظة الى قطع متساوبة الطول ثم ربطت حزما . أما السيقان التوسطة الغلظ الى 
كانت لستعمل لصذاعة خفاف القوارب فقد كانت تربط حزما أبضا وحمل على الظهر 
الى حيث تودع . آما سيقان الردى الرفيعة جداً فقد انت تشرح نصفين وتستعمل 
كأربطة لزم الربطات (۲) 

۾ توجد مناظر قطع الأشحار ونقل كتل الخشس بكثرة فى الدولة المحديثة ء ولمل 
السبب فى ذلك أن معظم الأخشاب المستعملة فى ناء السفن وما الا كانت تستجلب من 
الحارج للہا فی مصر . فالعثات الت کانت ترسل الى لبنان وسوریا لم تكن تستجلب 
ا لحب اللازم لصنع قارب ( أمون ) القدس فحسب » وانما كانت تحضر معها خشب 
الارز الذى كان ستعمل لبناء السفن وتصنع منه أبواب العابد وصوارى اخشب العدة 
اوضع الاعلام عابما على صرح المعبد وكذا التوابيت وما الا 

ولفد صورت عى جدران معبد الدب البحرى بعض الناظر الق عثل قطع الاشجار 
فی باد ( بنت ) كاشجار المر » ومناظر مل كتل الأبنوس لتصديرها الى ممر . ول 
تكن الطريقة الوحيدة للحصول على الأخشاب هى إرسال البعثات التجارية » بل ان 
الصر بن طالا حصاوا على الاخشاب عن طریق غزواتہ ء فلقد حصل رمسيس الئان 
والثالث على عد د كبر من الاشجار حمل خشبا الى مصر لاستعاله فى البناء والوقود ء 
(۱) انظر ماسبرو» نبو بری » كارتر ‏ مقبرة « تويا ويوا » »> لوحة ۴٠١‏ 


(۲) أنظر داأيفز ‏ بوعرع ١‏ » لوحة ٠١‏ وما بعدها وتبوبرى ‏ « رخارع » 


لوحة ۱۳ ...اج 


و وبا » 
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کا قدم لتحتمس الثالك جلة أنواع من الاخشاب ضمن الجزبة وأسلاب المرب . وكان 
احضار أخشاب الارز وألا بنوس الى مصبر امرا مفروضا على الشعوب الغاوبة » والرسوم 
تربتا هذه الاخشاب مقدمة الى مصر . وكان خشب الأنوس ,ستحضر من ال جنوب» 
من بلاد النوبة کا کان يستجلب من سوريا . والأبنوس کان معروفا ومستعملا فی مصر 
منذ القدم » فلقد صنحت منه فى الدولة القدية جلة أشياء وعائيل صغيرة . وهناك مناظر 
أخرى نرى فا الرجال مشتغلين بقطع أغصان الأشجار وتفليمها » ورا كانت تعطى 
غذاء لماعز أو تصنع مها بض الأدوات الصغيرة الستعملة عند حرط المثة 


بثاء السفن 

كانت المناظر النى شل بناء السفن فى الدولة المحديثة نادرة الوجود بعكس الدولة 
القدية . ول توجد مناظر مطلقا ثل صناعة قوارب البردى » وقد يكون ذلك لأن تبات 
البردى يكن ينبت فى جوار طيبة حبث توجد القابر التي تتكلم عنما . ولكن بالرغم من 
ذلك فقد جرت المادة عمل مرا كب الونى الخشبة على شكل قوارب الردى حيث رى 
فی مقدمتا ومؤخرتها تقوس خاص »> وف مقبرة « أبوى » جد رما ثل سفينة تم صنعها 
وأخذ المال فى تزيان مقدمتما ومؤخرتها باشكال ثل زهرة البردى » ونلاحظ أن أحد 
الرجلين حمل منشارا والآخر شيا أشبه بالمطرقة » بنا يشتغل رجل على مقربة ملم 
بعمل حلية على شكل انشوطة ابزيس . . ا 2© 


الملاحت 


| -قوارب الردی : 

بالرغم من أننا نرجح أن البردى ل يكن ينبت فى طيبة إلاأًنتا جد القوارب الصنوعة 
منه مرسومة فى مقار هذه الحهة » وقد استمر شکل قارب الرد یکا کان قدعا » وهو 
بتکون من سیقان البردى التى يشد بعضہا الى بعض شدا وثيقا با بال » وأصبح بربط فى 
مفدمتبا فى الدولة الحديثة زهور الردى أو اللولس . وهذه الفوار ب كانت تستعمل 
فی اجتیاز انہر من شاطیء الی شاطیء . غیر ان اغلہا ,ری فی مستتقعات البردی حیث 
() اطلن ا۴۹۹ ا 
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کان بعتلی متنا العظاء والکبراء وسیرون بها بين آجام ألردى لصيد الطيور 
والأسماك وافراس اللحر . وكات هذه القوارب صالة جداً للغرض الدى تعمل فه 
لآلا كانت فىمعظ الأحيان بدون عاذيف مطاقا حق سير خفيفة لاحدث جلبة يف 
الطيور أو الاسماك » ولتسيبرها فانم كائوا يدفعون أنفسم الى الامام بشد نباتات 
اليردى الناميه فى المستقع 

- السفن الصتوع ع اسب 

كانت الأخشاب‌المستعملة في بناء السفن هى خش النط والحز وها النوعان الاذان 
کانا موجودین ممم » ضاف الیهما خشب الأرز الدیکان جاب من‌سوريا » نظرآلأن 
لار الى كانت تؤخذ من الاشجار المرة كانت قصرة فى المعتاد . أما السارية فكائت 
تصنع أحيانا من خشب الارز واحانا من جذوع شحر الدوم 

وكانت جميع السفن تطلى بالالوان التى تحمى خشبها من الشس والرطوبة ء وكانت 
تحلى بأنواع عديدة من الزيثات حى ان بعض سفن الاسفار وقوارب الوت ى كانت 
أمثلة رائعة من فن التلوين واازخرفة فى كل قطعة منها » عا فيا الجاذيف والدفة 

وعكننا تفسبم السفن للصرية القدية التق وردت فى الرسوم محسب أنواعها الى 
الأقسام الآنية : 

١‏ الى انع فی لوار 

وی تقسم الى السمن اخرية ء وأحسن مثال نما السفن الى وردت رسومها ف 
للع رکه الحرة المثلة على حدران معبد مدينة هابو » ثم السفن التحار بة ومثاها سفن 
الاسطول التحارى الذى أرسل ای لاد « ونت » فی عصر الگ و حتشسوت » 
وقد وردت رسومه على جدران معبد الدیر البحری ( انظر ما ذکر عن رسوم 
للعابد » صفحة ۱٠١۸‏ ) 

- السفرع الشلدم 

وهى تشمل )١(‏ سفن الاسفار التق كان ,ستعملها الك والعظاء فى التنقل من مكان 
الى مكان . وقد وردت رسوم فما بتل المارنة عثل سفن الك راية أمام حديقة القصر ° 

)١(‏ دايفز ‏ د تل المارنة » حزء خامس > أوحة ه 
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الاسفار مأخوذ ر“مبا عن مقبرة « حوى » بطيبة 


( شکل ۲۹ ) احدی سفن 
غير أن أحسنرسم لما تظهر فيه تفاصيلأجزاء السفينة هو الدى وجد فى مقبرة (حوى) 
حاك بلاد النوبة )١(‏ (شكل ۷٩‏ ). وكانت تى عادة فى وسط السفينة حجرة من 
ا لخشب تاون من الخارج برسوم هندسية بديعة كالربعات مثلا وكان لمذه الجرة بابان 
فی المعتاد وکانت تعد بشکل فاخر بحیث نوی على کل ما پازم السید فى رحلته من 
أدوات . طى أنه بدلا من هذه الحجرة كان يكتنى أحيانا باعمدة يطرح عليہا قاش ميك 
أو نوع من السجاد ليحميبا من الشمس والرياح.وكان يوضع فيمقدمة السفينة ومؤخر تا 
مظلات مجلس فيا السيد وأتاعه أحيانا ليستمتعوا بنسم النيل وم فى مأمن من الشمس › 
كا كانت تعد أما كن أخرى للخيول وغبرها ( انظر الشكل الظاهر فى هذه الصفحة ) 

(ب) سفن حمل الاثقال »> وهى تنضم بدورها الى السفن الكيرة والسفن 
الصغيرة فأ كبر سفينة من النوع الاول هى السفينة التق ورد رما عى جدران معبد 
الدر الحرى (۲) . وأمثال هذه السفن كانت تستعمل لقل السلات كملات اللكة 
حتشسوت ونحتمس الاول وغرها من عاجر الجرانيت بأسوان الى الكرنك 
وكان طول السفينة بلغ ۸ مترا تفريبا » وعرضا حو ۲۷ مترا ( أى ثلث الطول ) 
وكانت الطريقة التبعة فى حمل السلات هى نفلما أولا على زحافات تنزلقق من الحجر الى 
شاطىء النيل ثم توضع بعد ذلك على السفينة وتربط جيدا بالمبال الغليظة وكان يوضع 
حت جوانبها وحافانها مساند لبنة حمبمامن خطر الحدش والتجرع . وكانت السفينة سير 

(۱) دایفز ‏ حوی » لوحة ۱۲ (۲) فيل - ميد الدير البحرى . جزء سادس لوحة 
4 صفحه ٤‏ وشکل ۳ 
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بدون اذیف ماعدا ریم دفات توضع کل اثتتین مثا لی جانب وجرهاسبع وعشرون 
سفينة يقدمهاعظاء الدولة مرتبة فى ثلاثة صفوف » كل صف يتكون من تسع سقن ء بكل 
سفينة ۳۲ عجذفا » وكان تقد مكل صف سفينة ملكبة تعلوها الشارات اللكة كاثور 
والاسد . وتسير الى جوانب السفينة الأصلبة ثلاثة قوارب مقدسة يطلق فيبا البخور ويشدم 
الفربان ثم قارب آخر صغير سير أيضا على مقربة منبا وإرجح أنه خصص لاعطاء الأوامر 
وملاحظة خط السير . وبذلك كانت سفينة نفل المسلات تقودها أربع وثلائون سفينة . 
ومن الث أن اول الرء أن بتصور الاة والفخامة الى كانت حط ع و كى كهذا. 
فاذا وصلت السفن الى الكر نك أخرا استقاما شعب طبة وشستها استقالا حار ماو ء) 
بالفرح والسرور <° 

أما السفن الصغيرة الخصصة للنقل فقد وردت نما رسوم عديدة . فعلى جدراث 
مقرة «خاعت» مثل اسطول كامل من هذه السفن بشمل ۲۲ سفينة مرتان » مرة فى 
الذهاب ومرة أخرى فی الاياب . كا مثلت سفن أخرى مشامة على جدران مقبرة 
و رارع ٩»‏ وهى حمل أحجار بتاء العبد » وقد رمت ساثرة الى الكرنك . على أن 
الغالب أن ترى السفن وهى عملة بالمواشى والغلال . ف مقيرة «حری» تری انسفن > 
كل النتان منها نسبر جلما الى جنب » السفن الامامية منبا ملة بالمواشى » أما اللفية 
فحملة بالغلال("“ . وترى بعض سفن هذا النوع اة حزم سيقان الردىو بشباك مماوءة 
بالفوا كه وما اليا وقد أخذ الكشة فى سحل مقدارها ““ والى جانب هذه السفن 
الخصصة للنقل سب » بعض سفن الاسفار الى كانت تستعمل أيضا لمل المواد الى 
تستدعى سرعة نقلها كالازهار والفوأ كه والحضر والاساك وما الہا (*“ وكان رؤساء 
الاملاك الخاصة يتحولون غالا فى هذه السفن متنقلين من مكان الى مكان لبلب حاصلات 
الاراضى والاملاك وكذا حلقات الذهب وتحصل ال مزية وتقدعها للملاك أو للملك 

٣‏ سی الفضقیس ' کار 

ثل وهی ترسو فی میناء مصرى مملة بضائع هذه البلاد وقد وردت نما جلة رسوم 


س سے س 


)١(‏ انظر اقل معيد الدر البحرى حزء ٦‏ لوحة ٠٠١٤‏ »> صفحة >٤‏ شكل “ > قارن 
ماریت ۔ الدر البحری لوحة ۱۱ (۲) نيوبرى رخارع لوحة ۲۱ (۴) داأيفز ‏ مقبرة 
2 حوى » لأوحة )٤( ٣٣‏ دایمز - حوى لأوحة ۱۸ حت )٥(‏ دایفز - مقبرتان 
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تری فا هؤلاء الاجانب وقد قدموا الى مصر مع نسائهم وأولادم فيخف الصربون 
لاستقبا نمم مرحبان بهم » وجري بيهم أعمال للقايضة واستبدال البضائع 

حب الراك 

كانت السفن کا هى الال فى مصر الآن » نسحب عند ما تكون اراح عيفة 
لا تساعد على سيرها » فنرى السفن الحملة وقد ربطت الى حبال وأخذ عدد من الرجال 
ق جرها وھ ,سیرون لی الشاطیء (۱) 


الملامی 


الرسبفی 

اعذت الوسہقى تتنوع وتقوى فى الدولة الحدشة :١ا‏ أدخل الى مصر من آلات 
موسيقية أجنبية - ولا كانت العادة قد جرت بان يقوم عازف أعمى عزف بعض الحانه 
عنه ما اول رب الت | کله » فقد تفرعت مها عادة أخری ھی وحود فرقه 
موسبقية كاملة عند ما يدعى الاضياف الى النزل فى الولام ( شكل ۸٠‏ ) وكان لفصر 
اللك فرق موسيقية خاصة » ففى تل المارنة ورد رسم فرقة من فرق البلاط تتكون 
من ست الى نممالى نسوة بعزفن على انواع مختلفة من الآلات » ا كانت للمعابد 
فرق موسيقية تقوم بالعزف على آلة ال جنك وما الا » مع التصفيق باليد وذلك فى أثناء 
القيام بالطقوس الدينية قى المعبد )١(‏ 

وكانت الموسيقى بارزة الظهور ف الاحتفالات » | كانت فرقة الوسسقى ترافق 
رب البيت أحيانا فى نزهه » وعى الاخص عازفة المزمار المزدوج . وكان المصريون 
ببمجون باستاع الوسيقىعند مارستم لأشغالمم وخاصة وقت الصاد » حبث جد الصبية 
يوقعون ا انهم على المزمارالمزدوج.وكان الصريون عامة شديدى العناية با لموسيقى فى عصر 
الدولة الحديثة ولا سما أخناتن فانه أ كثر الاوك اهتاما با'مرها ورعاية لشأ ما » حت بلغ 
من حه للموسيقى واعزازه لأفرادها أن ايتنى منزلن صغبربن لفرقته الموسيقية على مقرية 
من‌القصر »› کل منزل منہما بتكون من طابقين » بكل طابق ثلاث غرف » احداها قاعة 
کر الشمربنء تلہا غرفان سفرتان » أى ست غرف فى جموعها » خمصت للعازفات 

۲١ دايفز - المارنة » حزء أول » لوحة‎ )۲( ١۸ دأيفز - حوى » لوحة‎ )١( 


1 ss 


بضعن فيا آلاتهن الوسيقية 
وصنادیق زيتتهن » وجرار 
السيد وائاء وغيرها من 
الستلزمات حت کن اجراء 
عرينانهن اليومية فى هدوء 


المباء 


نوعان : اء فردی 
) سولو (“ وعناء فرقة 
النشدين ( الكورس ) فن 
الغناء الفردى ثرى المنشد 
SN‏ ا ` وقد وصح له حت أده أو 
)1% | / ی فوق خدہ کا ھی الال فی 
heroes‏ الکررس ترائ السا 

( شکل ۸١‏ ) الموسيقى فى الولام » ويرى الضيوف تتصفيق الابدى 

و د اکت 

ا لحك الكتفى وذى الحامل وعلى الطنبور والمزمار والطبل ا 

ومو ع 

توجد مع فرقة الموسيقى . وكانت الأناشيد فى الغالب ذات صية معينة مع اختلاف سيط 
ينبا . فمثلا هناك أنشودة تدعو القوم الى الاستمتاع بالياة وما فيا من مباهج قبل أن 
,دهم اموت . على أن الفي كان بر نجل أحيانا الأنشودة بنا الكورس ترد عليه ارد 
معان وأحد لا بتغير . ونجد نص الانشودة فى الغالب مكتوبا فى الرسوم فوق العازفين 
والغنين » کا في مقبرة « زسركارع سنب »و« رارع » ° وكاد عازف ال جنك الاعمى 
الذی کنا تراه عزف لسده منفرداً عند ما بتناول وحاته » محتفی فی الرسوم وفلف 
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۲۸ العأارنة ء حزء سادس ء لوحة‎  رفياد‎ )١( 
۔ ۱۹۱۹ء ب.‎ ۳۳٢ ۱٤٤٤١ اطلس‎ )۲( 


س @ )۷ س 


نعتته سض النصوص 0١(‏ أنه قذر وشره » ولدلك فاه ۾ بد تلف مع اعات 
الرأقية ومع ذلك ققد كانوا بعطفون عليه احا فنحده بغت فى الفناء الى جائ الجزار 

ب قى فثاء اعد : وخاصة معد تل العارنة » وكذا فى أفنية اللازل ° جد 
العميان وم يعزفون موسيقام وینشدون اغانهم » وقد کتبت نصوص أغنیتہم غالبا الى 
نجانں انك ٣p‏ . ولا کانت الحوانات تذبح ق هذه الأفنة قاتا ترام فی الرسوم > 
کا ھی ال حال فی رسوم العصور السابة » وقد تناولوا جانا كيرا من الأغذية 

+ عند تقدے الفريان : الذى كان بقدمه أحد العظاء على الائدة كر عا لاحد 
الآلمة لحد عازفا على احدى الآلات الوسقة فة ينشد أغنية عن الكران المسمنة وغيرها من 
الاشياء السنة الى تقدم » وال بطمع الننى نفسه فى آن بصيب جانبا منها Cf)‏ 

د _ عند ايداع الجثة : جد مغنيتين تضعان ايديهما على خديهما وتنشدان أغلية 
حزینة لا صحہا موسیقی » وال جانہما بقف فريق من النادبات شعورهن شعثاء بيا 
تطهر الجئة بالمياه المقدسة ويطلق البخور عليبا ° 

ه _ عند مزاولة الأعمال : فنحد الرجل الدى حرث بغي فى حقله وقث المرث ء 
وكذا اارجل الدى بقطع النبات ينجل والذى يعمل وقت الدرس حبن سوق الثران فى 
الجرن. وف عصول العنب جد الرجال الذين بهرسون العنب لاستخراج النبيذ ينون(“ 
کا جد ساتفی امیر بتساعدون على قطع الوقت بالغناء 

و أغتية الحب : ل ترد لما تصوص علىجدران القابر » ومعظم ماعرف منها مأخوذ 
عرع أوراق البردى 


TE E PE‏ ا رقص کانت تزاول 
دون أن تصحها الوسق » ورا كانث هذه الركات عرد غرينات نجرى فى مدرسة 
لتعلم الرقص ”“ . ولكن لكى تؤدى الرقصات المدععة على أصوطما الفنية كانت 
(۱) روحش - الحلة الصرية ( احبتش زیتسرفت ) عام ۱۸۸۸ »> صفحة ٤١‏ وما سدها 
(۲) طلس ۲۰۲۰۱ (۳) دايفز ‏ موظفان » لوحة ۲١‏ 
)٤(‏ دایفز حردار ‏ «امنحعت» »لوحة ۲۲ )١(‏ نيويرى ‏ « رخارع ؛ » لوحة ١۸‏ 


)٩(‏ يترى ‏ القرنة ء لوحة العنوان 


کک 


تصاحببا لالات الوترية وآلات النفخ والطبول . أما الرقص عند تشبيع جنازة اليت على 
غناء الناديات قد كان بصحبه على الأخص قرع الطبول ذات الاطار. ودر بنا أن تفرق 
بهن الرقصات الدينية والرقصات الدنيوية . فارقصات الدينية كائت تزاول ( أولا ) عند 
ادقن » فتتحرك الراقصات وبتموجن محركات غرة وسربعة وخاصة عند وصول الجثة 
الى القبرة وموارانها ء وكات تدق الطبول دقا عثيفا حق بنتهى‌الاحتفال بالدفن (ثانا) 
فى الأعياد والاحتفالات كعيد ( سد ) (“ وعيد رأس السنة ( قاعة الأعمدة الكرى 
معد الأقصر ) وعيد الالمة « حتحور » وموكب السفينة القدسة . . ا 

أما الرقصات الدنبوية فكانت مجرى فى مناسات عدة » فعند ما بصل رب البت 
من رحله قام پا ٩‏ أو بعود بعد ان کون الك قد أجازه حلى الذهب » کانٿ ساء 
ا لحر ففن لاستقباله راقصات وهن يقرعن الطبول ذات الاطار وف أيدهن أغصان 
الشجر  »‏ أننا ترى فى بعض الرسوم فريقا من الشان والحاربين فون الى الشاطىء 
لاستقبال السفن الفادمة وه إرقصون مرحبين بوصوفما ( معد الدير البحرى ) كا أن 
وصول ال جزية الى مصر من البلاد الاجنبية كان رستقبله الشعب رجالا ونساء باارقص . 
هذا کله الى حفلات الرقص الت کائت تقام فی الآدب ترحیا بالضیوف عند الا کل 
وبعده » وكان رى اارقص فبا على نات الآلات الو سيقة الختلفة . وترى الراقصات فى 
الرسوم بتموجن ومحطرن فی حرکات رشيقة فى ملاسهن الشفافة الى تظهر تقاطيح 
أجسامهن الرقيقة اللضة © 

الالعاب 


بمكن تفسيمها الى قسمن : ١‏ الالعاب الق تزاول ف اللاء » ۳ والالعاب الى 
تزاول فى النازل . فألماب النوع الاول وردت صورها طى الاخص في المعابد »> ولا 
نتنا ونما بالدرس إلا صورة عختصرة جداً وأشبا : 

)١(‏ الالعاب الباوانىة : الت نراها تظهر لاول مرة فى عيد الاله «مين» فى مناطق 
معابد الاقصر والكرنك وادفو ودندرة . فن الاقصر مثلا )٤(‏ كان بنصب جذع 

۲١٣۱۲ دلیل المتحف الریطانی › طبعة ۱۹۰۹ ء صحفة‎ )١( 

(۲) دأيفز ‏ «حوى» » لوحة ه١١‏ 

(۳) أنظر اطلس » حزء أول أوحة 2۳ ۷۱ ۷٦‏ 2ب۲ ٩۹۱‏ «أءء <۹١‏ ء٤غ\أء‏ 
)٤( ona Yo Tote‏ جايبه ‏ معبد الاقصر لوحة ١١‏ 


nh Û is 


شجرة فی وضع عمودی بعد ن بشت جیدا فی الارض ثم سندون عليه ربع ساریات من 
الحشب توضع جیما مائلة حوله وتشت فى الارض أيضا حتی تكون قوبة ماس » م 
بأنى الرجال فيتسابغون فى تسلق هذه الساريات لمن فاز بالاولوية أعطى جائزة من 
ادارة الد . وف هذا قول هبرودوت ( کتابه الثانی عن مصر ٩۱»‏ ) أنه فی آمثال 
هذه المحفلات كانت « الاشية واللابس وال جود تقدم جائزة » 

(ب) الصارعة : لانجدها بالتفصيل البديع الذي وجدناها عليه فالدولة الوسطى . 
فی مقایں بی حسن مثلا _ الا أن بمض‌الناظر ک فى مدينة حابو ترينا فريقا من الصارعان 
الصريين والاجانب ( الرنوح واللسيين والسوريبن والفلسطبنيين ) وهم بتصارعون فى 
هيئة استعراض أمام رمسيس اثالث ومن معه من رجال بلاطه فتكون الغلة للمصريين 
فى النباية )١(‏ 

( <) البارزة بالعمى : كانت العصى الى بتبارزون بها غالبا قصيرة » بغطى 
طرفها الاش لكيلا حدث أذى أو ألما عند البارزة » وم سكون بها اليد انى » 
بنا اليد اليسرى نمسك الرس الدى مى التبارز . وکانوا بلفون جباهم وآذانہم 
ودقونهم بالماش لفا جيداً بحيث لابتركون الا الاعين والائف والفم عارية . ولا كانت 
الناظر کلھا قرا ترينا مصريين يتبارزون مع مصربين › لدلك فانا لا نری فیا متبارز 
غلب على آخر أو محدث فی جسمه ألما » وکل ما تظهره صورم هو کیف کانت تجری 
البارزة عند . وكان المتبارزون ببدأون الفلة وينهونما برفع الايدى للك ية ثم 
بنحنون أمام الامراء 

أما الالعاب الى كان زاو لما الفوم وهم جاوس فأ مها لعبة الط ر" وه من أقدم 
'ءواع اللعب التى عرفها المصربون والتى نراها مصورة منذ عصر الدوة القدعة. 
وكانت رقعة الشطر ج قش ف المعتاد الى عشرة مرعات طولا وثلالة عرضا ء تلون 
ونين الفا والدا كن على التوالى . أما قطع اللعب فقد كانت ذات شكال وألوان 
متعددة » وکان كل طرف من طرف الاعب يلعب بقطع من نوع واحد . ولدیناف 
النحف المصرى مثال جميل ارقعة الشطرعح وأدواتها وجدت يقبرة « توت عنخ آمون» 
وهى مصنوعة من العاج والأبنوس 


)۱( أطلس ‏ حزء الى¿ 6۸ › 0۸ «|» 
(۲) أطاس ‏ حزء أول » لوحة ٤4‏ «ا» 
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لا يد أن أعمال المقايضة الى كانت نحرى فى أسواق المدن والقرى والتق رأنناها فى 
مناظر الدواة القديعة قد ظلت مستمرة فى عصر الدولة الوسطى . أما فى الدولة الدية 
ان الناظر عثل لنا نوعا من النطور الجديد الدى دعا الى استعال السفن فى تقل البضائح 
وتماد نها . فف مقرة « آبوی » (۱) ( شکل ۸۱ ) ری رما ثل وصول سفینتین ملین 
الحضر والأماك وباقات الزهور . . ال . وعلى الشاطىء تجلس امرأة تشترى كية من 
السمك فى كيس بفرغه رجل ف سلة أمامها » ووراءها مجلس امرأة أخرى تستىدل 
فطعتار من أ یاک 
بالبضاثم مسکه رجل i‏ 0 
فی بده با شحص 4 
قطعة الكعك باليد 
الأخرى قبل أن سل 
آنه لم مدع > ى 


جد البضائع الواردة ( شکل ۸۱ ) اعمال الغايضة ‏ (فوق ) رجحل بيع 
۵ ۰ |ز سمكا لامرآة حالسة » وآخر يستندل كيا صعرا بقطعتين من 

الكثبر من الشترين 

الكمك » ( نحت ) رحال سهرولون ببضبائعهم الى سفينة شل 


E EA 
ثفو امير بدوابم الى السفينة ليساموا زكائبيم وبضائعهم العدة للنقل على السفينة قبل‎ 
تادر اانا"‎ 0 


وفى مقبرة « خاعت » 7 الشرف طى مخزنى الغلال أى د شونق » الوجه القبلى 
وال وجه الحری نرى النتان وعشربن سفينة من سفن الغلال ترسو فى مکان فى شعال مصر 
حيث بتولى اارجال نفل القمح منها الى الشاطىء فى زكائب كبيرة وأوان أخرى أشبه 
السلال » فاذا فرغوا من النقل نادام فريق آخر من الأجانب بقفون عى الشاطىء 
(۱) اطاس ۱ › ۳٦۳‏ و ۳٦٦‏ دايفز ء مقبرتان من عصر الرمامسة لوحة ٠١‏ 


(۲) طلس ۱ ۰ ۱۹۹ 
۹ 


وآمامهم کاٹ عد ملو ءة لكي بتبادلوا معهم السلع والبضاثع . قاری حدم بأخذ من 
التاجر شیا وبعطیه فی الوقت نفسه بدلا منه شیا آخر غير واضح»ومن الأسف أن هذه 
الناظر فى حالة من التلف لا يمكن معها الجزم بنوع هذه الأشياء » على أنه نما لا شك فيه 
أن الأمر هنا متعلق بتبادل الأشياء والسلع الصغبرة الحج . ولحت هذه الناظر صورث 
عودة السفن الى طسة » فتراها وقد رست طى شاطىء طية وأخذ الرجال فی مل ال زکائی 
والسلال وإنزالما الى الشاطىء وريا كانت مهمة هذه السفن تقل الغلال لاستبدال 
حوب الوجه الى بنيرها من الانواع الى تتمو ف الوجه اللحرى . عى أن « خاعت » 
بصفته مشرفا على ملاك فرعون ابتداء من بلاد النوبة حق حدود لاد « متالی » کان 
مضطرا مک وظبفته أن ,سیر سفنه حقی شواطیء البحر الأبیض (۱) لک بطالب هذه 
البلاد بالكيات الفغروض عليما توريدها 

أما الناظر الخاصة بح ركه التجارة مع البلاد الأجنبية فهى قليلة الورود وخصوصاً إذا 
لاحظنا أن الناظر التى ثرى فا مشاهد جارة بين المصريان والسوريين » وكذا السفن 
الفينيقية راسية فى ميناء مصر ية وملة بالبضائع » يمكن تفسيرها بأنها سفن ١‏ تية الى مصر 
مل بالجزية الفروضة على سوريا وغيرها » والق محاول بعض السوريين والأجانب بيع 
جانب مها خفية للتجار الصريين الذين مجلسون على الشاطىء حت مظلات مصنوعة من 
الحصير وأمامهم ساعهم من الأقمشة ذات اهداب والأحذية الجلدية وغيرها )١(‏ فكان 
بعض هؤلاء الاجانب اول بيع الجرار والانية مؤلاء التجار خفية »كلا رأوا امشسرفين 
عليهم من اللسريان ف شغل عنم بعمل من الاعمال . ويظهر ان الصريين كانوا بعرفون 
عن الاجانب هذه العادة لاننا ترى عض هؤلاء الاجانب وقد ضبطوا باناء ف ایدم 
فأمسك بم الرئیس الصری وأخذ بؤدہم عصاه 

والدید فی هذه الناظر أن السلع الى كانت تباع م تكن تستبدل بسلع خرى واعا 
کان بعطى بدلا منا قطع من‌الدهب أو أداة أخرى من أدوات الاستبدال ثراها توزن 
فی موازبن صغيرة 

١۲١١ اىظر ارمان رانكي  مصر والمحياة الصرية فى الزمن الفديم » صفحة‎ )١( 

(۲) أنظر كوستر K٠٠51٠۲‏ _ اللاحة والنجارة في حوض البحر الأببض . ملحتق لريدة 
الععرق الفدے عام ٠۹۲ ٤‏ حزء أول » لوحة رقم ١‏ 
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الغرنى 

لغری 

( الكاب ) 

طول 

طوله 

طوضا ۷۲ قدما 
عرضا 


صوات 
اشرق 
السرق 
( جاه الكاب ) 
طول کل جانب من جوانه 
أرتفاعه 
ارتفاعها ب قدما 
عرض کل ما 
اارسم الأعلى التخطيطى وضع 
معكوسا فال جزء الأعن جب وضعه 
الى اليسار والعکس بالعكکس 
کلھا احیانا 
ذ كرت س من العجاثب الع 
أما الائنتان الاقيتان فهما : عثال 
جوبتر باثینا (الدی صنعه فدیاس) 
وصرخ هلیکر ناس . واستندل 
بعض‌الكتاب معبد النبه (اللابر نت 
الفبوم ) عبد دیانا فى أبيسوس 
وضع مقاوبا فالجزء الأعلى هو 
الدخل وصحة وضعه الى أسفل 
ما 
و إسر » 
وبلى ذلاك الصر 
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القصل الأول مح 


طبيعة الفن الصرى 
الفصل الثاى 
فن المارة المدنية والحرية 
الماكن الخاصة (النازل ) 
قصر الماك 
الحصون والقلاع 
الأشغال العامة 
لقصل الثالكث 
القصل الر 2 
العمارات النازية 
مقار عصر ما قل الأسراث 
مقابر العصر التيى 
مقار الدولة القدعة 
مقار الدواة الوسطى 
مقار الدولة الدثة 


الفصل الحامس 
النحت والحفر 
أصل صناعة الخاثثل 
فن صناعة العاثيل 
الرس والنقش والتصور 
فصل السابع 
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النقوش الملسكية ۱۳ 
قوش المعابد r‏ 
تفوش الممابر 1٤1‏ 
الفصل الثامن 
النقوش والرسوم فى الدولة الوسطى 4غ٠‏ 
الفصل التاسع 
الشوش فى الدوة الحديثة 
امازل والقصور 1 
المعايد \e¥‏ 
لغار ۱۷ 
الفصل الماشر 
اإرسوم فى الدولة الديثة 
( مقار الأشخاص فى طبة ) 
الزراعة ۱۷۱ 
زراعة الحدائى (V6‏ 
القطعان . صد الحبوأن VY‏ 
صد الطور VA‏ 
صبد السىك - الأعمال المتعلقة ٠۷١‏ 
بلطا القن والصتاعات 
محصول البردی واستما - قطع ۲۰۹ 
الأشحار والأخشاب الأجنسة 
ناء السفْن ‏ الملاحه 1 
اللا ۲1٤‏ 
الالعاب 1۷ 
المقاضة ۳1۹ 


